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الكلتاب: الكافي في البلاغة 

الللكا: أيمن أصين عبد الخني 

النافر: دار التوفيقية للتراث - القاهرة 
لكلف 


رقم الإيسداع: 


20 هما 


دار التوفيقية للتراث 
١‏ درب الأتراك خلف الجامع الأزهر القاهرة 


561١١55517 تليفون:‎ 


2ه امن عر مو 37 عاو 
او راجعه. » أو قرأ فيه ٠‏ أو حمله. . 


7 ساعد 2 نشره من الأَجرٍ.. 
ونتجوم السّمَاوات 


اس سام 


وعَدد ذرات التراب... وعدد قطر ات المّاء. . 


وَعَدَدَ الحُرُوف التي كتبّت في كُ اللغات. . 
وَعَدَدَ أَوْرَاق الشّجَرِء وله البتماريت َالأَررْضٍ وما بيهم | 


هم صمل 


وَملء ما شتت فين شَيءٍ بعده. 


1 الكافي في البلاغة 


مقدمة الطبعة الجديدة 

حمدًا لك يا ربٌّ أن أَعَمْتٌ علينا مه الإسلام لك وتَّرْفَ الإبوانٍ بك 
وصلاةً وسلامًا على خير رسلك» ود صَفْوَةِ أنبيائكٌ حمل تت وَعَلّ آله 
وأصحابه الطيبِينَ الطاهرينَ ..» و 

َالْعُْآكُ كله أَعْلَ مَرَجَاتٍ الْبَلاغَة الْعَرَبيّ ك] هُوَ مَعْرُوفٌ» وقد اجْمَهَدَ 
الْعْنَاهُ فى بَيَانِ أَسْرَارٍ بَلاغَيهء فَأَذرَكُوا بَعْضَهَاء وحَفِىَ عَلَيْهِمْ َعْضْهًا الآحَرْ 
وَوْضِعَتْ فى ذَلِكَ كُنْبٌ حَاصّة مثل: غَرَائب آي التنزيل لزينٍ الدينٍ الرَّازِى 
الخلفى المتوفى سنة 57 ف وَالْبُرْمَانَ فى تَوْحِيه مُتَقَابِهِ الَْرْآنِ يا فيه مِنَ 
500 الرحمن 
بكشف ما يلتبس ف القرآن» للشيخ زكريا الأنصارى..؛ وغير ذلك. 

وَعُلُوم اللغةٍ العربية - تَحْوًا وَصَرْقَا وبَلاعَة عار كار مد لِلعْلُوم الَّرْعِيَة 
ومهمة غَايَةَ المي لِمَهْمِ الْقَرْآنٍ الْكَرِيمٍ. وَالْجَهْلُ بِالْعَرَييّة يُوَدّى إِلّ الْوُقُوع 
فى كير مِنَ اللبِس وَالْعْمُوضٍ. 

وَحَما فَالْهَرْآنُ مُْجِرٌ لبر فَاطِيةٌ [عْجَارًا مستمرًا على مر الْحْضُورِء وَهَذَا مِنْ 
َل ما شَمِلَهُ قَوْلُ أَيِمّة الدّين: إِنَّ الْقَرْآنَ هُوَ الْمْعْجِرّةُ الْمُسْتَمِرَةُ عَلَ تَعَاقْبِ 
الْسَّنِينَ؛ انهُ قد يدك إِعْجَارَهالعقَلاءُ من غير الأمة العربية بواسطة ترج مََاِيه. 

وكتئه أر الله سوق سما أنه عرب أن يأتوا بسورة من مثله فَلَمْ 
0 وَالحِد إلى عار ييه أغترانا بابق وحَوًا على أنفسهم من الافتضاح؛ مع 

هم أهلى القدرة في أفانينٍ الكلام نظا وَتثْرَهوََد حضوا من بين الأمم بقوة الذَّهْنِ؛ 
ا الْحَافِظّة وَفَصَاحَةَ اللسَانْء وتبْيّانٍ الْمَعَانِ» فلا يَسْتَضْعِبٌ عليهم تَّىءٌ. 


قال عياض في (الشفاء): فلم يَرَلْ يَقْرَعْهُمْ النبنّ عبكة أشدّ | التقريع» 
ا ال ال ا 
مُعَارَضَيَه ححُجِمُونَ عن مائلت يادِعونَ أَنفْسَهُمْ بالتكذيب والافتراء والسَّحْرِ: 
9 فَقَالَ آلَّذِينَ كَرُوأ ميم إِنْ هَذًآ إلا حر ب تيرك ؟ [امائدة: 01٠١‏ ولا سمع الوليد 
ار وله تعال: »مذ والإخنس وإ و الل ١‏ كتقو 
عن الْفَحطَاٍ وَالْمُسكرٍ وَآلبَقِي يكم لَعلَكُمْ كذ تَذَكرُوت 29 4 [النحل: قال: 
والله إِنَّ له لحلاوةٌ وإنَّ عليه لطلاوة؛ وإن أَسْفَلَهُ لُخْدِقٌ» وَإِنَ أعْلاهُ لَتْهٌ وما هو 
0 

ةذ انراج حو راجلا يعرا: 3 قاسدا يها لزي وأعرسن عن 
لْمُفْرِكِنَ © 4 [الحجر: 44] فسَجَدَء وقال: سَجَدْتَ لفصاحَتهء وكان موضع 
التأثير في هذه الجملة هو كلمة (اصَدَعْ) في إبانتها عن الدعوة والجهر بها 
والشجاعة فيهاة ركلمة ف بجا َوْمَرٌ © في إيجازها وجمعها. 

امي حرا ذا ري اا ملو الك تن 
بعضهم بَعْضًا ألا يسمعوا القرآن» وإن سَمِعوه لهم أن فوا فيه أو أن 
يَصْنَعُوا ضَحِيجا يحول بين السَاوعٍ للقرآن وتدَيرِوه ف و قال ألَزِين كقروا لا تقمكوا 
هَدًا اران وَالقوأ فيه لَعلكرْتطِيُونَ وج © [فصلت: 1 


عوو 


إنهم واثقون من أن القرآن يَفْهَرْهُمْ البق ويْفْحِمْهُمْ بيات وأئُم لو 
استمعوا إليه لُوجدوا فيه حَلاوَةَ وَطَّلاوَ تلت ين لزي الجخرة والكراة 
و كأنهم بذلك يشهدون أن للقرآن أثْرًا في الفطرة الطبيعية للإنسان» وهم أصحابٌ 
الْمََكَةِ في البلاغةٍ العربية. 

فالبلاغة كا أَسْمَوْمًَا هي النحو العاليء إنها قِمَةُ الْخِبْرَةٍ بالتراكيب ودلالاتها 
عادو لاك بلا فيك طتلث اللو العري و كتقاط ين اللو 77 


1 الكافي في البلاغة 


فهذا كتاب «الكانى فى البلاغة» على أربعة أبواب» يشمل: (التمهيد - علم 
البيان - علم البديع - علم المعانى - تطبيقات - تدريبات) رجات ماده بلْعة 
وَاضِحَةٍ مُشَوْقَدَ دونَ تعقيدٍ أو حَشْو وقد |- ختيرَتٌ أمثلته وشواهده ناصعة بارعة 
في توضيح القاعدة» إلى جَاذِبٍ ما تتَمَنعْ بوه من . تكو لبي ورؤْعة الأشارى: 
وَحمَالٍ الأدَاي وللَّهِ العفيم و اله 

وواعستبآن ذوفن بالمر اقل تكتارة الو ضيكة والتو اعد لشاف اهلقان 
الكريم» والحديثٍ الشريفيء واد 0 والآثاره والْحِكّمء والأمثلة العالية 
ارقي . 

وَاشْتَمَلَ الكتابُ على تدريباتٍ متنوعة متدرجة شاملة تنبت القَاعِدَىٌ 
6 ا 

وما تَدَعى لهذا العمل الكمال المطلقٌء فيا نحن إلا ب بشرٌ ترى عَلَيْنَا سن سَنَّةٌ اللّهِ 
فى خلقهه فيكت هنا الة م أو يله يحضو ما الْمَهِمْ أو هد يَِيبُ» فَاللّهُمٌ ياو 
المؤمنين» ومتولى الصالحين» ابجع عمل هذا قري دتو مها منك» واجعغلة 
صَحيحًا مقبولّاء وسعيي فيه مَرْضِيًا مَشْكُوراك وازة نف به الّهُمَ من قرأ فيى إِنَلكَ 
وَحْدَكَ القَادِرُ عَلَ ذَلِكَ. 

ل زب أرق أن لفغ يشتته اي أتعنت عن وَعَلىَ وَالدَكت وَأنْ أعمل صَنلحًا 

صَلهُ وَأَدْحِلنى يِرَحْمَيِكَ فى عِبَادِكَ ألصّطجِيرت ؟ [النمل: 19]. 

وصل اللهم وسلم ودارك على تبينا حمد؛ وعلى اله وصحبه وسلم 


مقدمة الطبعة الأولى 

حمدًا لك يا ربٌّ أن أَتَمْتَ علينا نِعمةَ الإسلام لكَء وشَّرْفَ الإيانٍ بك 
وصلاةً وسلامًا على خير رسلِكَ» وصَفْوَةِ أنبياك عحمدٍ مه وعَل آله 
وأصحابه الطيبِينَ الطاهرينّ ..» وبعد: 

فإنَ مَوْضِعَ البلاغة من العربية موضعٌ الرأسٍ من الإنسانء فَهِيَ مستووعٌ 
يِرّهَاء ومَظْهَرٌ جلايا؛ ولذا فقد اتهّثْ همَمٌ العلماء' والباحثين في مختلفٍ العصور 
إلى التأليف فيهاء وبَسْطٍ القول في بََانِ مرَامِيهَا ‏ ظ 

فاختلافٌُ البعض إذا في علاقات المجازٍ ليس َلِيلَا على صِحَةِ رَأي وفسادٍ 
الأعرين غاداء لكل وام قوق الدقيق كوه الرقيكه#البلاعة لز لضت الترقية 
في قوالبَ جامدةٍ إزاءَ عقولٍ مُتَحَجِرَةٍ. 

والح أنَّ للغة العربية شيئًا م يتوافز في أية لغةِ من اللغات» وذلك لاتساعِهًا 
ومروتَيهَاء فقد يكون اللفظاٌ الواحدٌ صامًا للمجاز فيكونّ مجارًا مرسلا واستعارة 
في وقتٍ واحدٍء أو قد يكون للمجاز علاقتانٍ أو أكثرٌ فالأمرٌ هنا ما لاحَظة 
المتكلم» فإن لم يُعْرَفَ مَقَصَدَهُ صَمَّ للمخاطب أن يعتبر ما يشاء» لكنْ بعدَ أن 
يُمعِنَ النَطْر ويْرَجحَ أكثْرَهًا قوةً وأشدَّهَا ملاءَمَة للعَرّض. 

فعلينا أن نكثرٌ من القراءةٍ فيا حَلََّهُ لنا العَرَبُ منْ تراث أديّ من النظيم 
والنثير في مختلفٍ العصورء فإننا إِنْ فَعَلْنا ذلك ظَفِرْنًا بِمَلَكَةِ مُوَاتية وين 
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الأدب عظيمء ونسأل الله أن يجنبنا الزّللَ ويَعْمْوَ عن المتطأء وأنْ يد الْمَرَاءُ بخيتَهُمْ 0 
في هذا العمل والحمدٌ لله رب العالمين. 
رَبَالٌ احا إن ييا أو أحخطأتا تحمل علصا كما حَمَلعهء حك 


3 


0 


النوك من قينا رب نا ولا ُحَمِلََا مالا طَاقَة لما به وَآغف عنَا وَاَغْفِرٌ لَنَا وَأرَحَمِئَاً 
أنتٌ مَوَلَدئَا فَأنصُرئًا عَل الْقَوْرالكفريرت ؟ [البقرة: 185]. 


115211212552100 


مقد مه المؤلف 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على النبي الكريم عيكه سيدنا 
محمد عليه أفضل الصلةم والتسليم» وعلى آله وأصحابه الغر الميامين» ومن تبعهم 

وبعر... 

قرب كلمةٍ حَسْنَتْ في موطن» ثم كانت مُسْتَكْرَهَةَ في موطن آخرٌء وتلك من 
البلاغة التى هي تأدية المعنى الجليل واضحًا بعبارة صحيحة فصيحة لما في 
التّفْسِ أثرٌ حَلابٌ مع ملاءمة كلّ كلام للموطن الذي يقال فيه. وللأشخاص 
الذين يخاطبون. 

وقد حَاوَلْتَ - بفضل الله تعالى - شَّرْحَ علوم البلاغةٍ (البيان - البديع - 
المعاني) بعيدًا عن التعقيداتٍ والأمثلةٍ المفتعلة التى لا وجودّ لحا في استخدام 
المعاصرين للفصحى» وتيك هذا الشرح بتدريباتٍ يجيبٌ عنها الطالب؛ ليكسب 
دَرْبَةَ وَخْيرَة. 

راركو أذ يكو هذا عدا عالت و جو حاف و أن يدح الدراء 
من طَلَبَةِ العلم» على قَذْرِ نُبْل الْدَفِ وإخلاص القصدء وأنْ يكونّ سَبِينًا مُيَتَرَا 
لخدْمَةِ لغتنًا العربية» والحمدٌ لله رب العالمينَ. 


تقديم أ. د/ رشدي طعيمة 

.]44 رَبتا آفْتَحَ بَيََا وبين قَويِا بأَلْحَيْ وَأنتَ حَي رآلْفَحِحِينَ (2) ؟ [الأعراف:‎ ١ 

إنه لمن دواعي السرور أن أكتب هذا التقديم لشقيق عزيز» وهو العالم الجليل 
الأستاذ (أيمن أمين) الذي لا أستكثر عليه موقعًا في مجمع الخالدين» وفي زمرة 
العلماء البارزين» وهو واحد من خيرة العلماء والباحثين» وجدير بذلك. 

ولقد تصدى الأستاذ أيمن أمين لقضية شائكة وشائقة تلك هي قضية اللغة 
التي تعد مفتاح العلوم» والتي تعدّ منطلق الفكر وهمزة الوصل بين قطاعات 
العلم المختلفة. ‏ / 

فاللغة تواصل ولا يُتصّوَّرٌ حوار بين فردين إلا وكانت اللغة وسيلته. 

من هنا تبرز القيمة الكبيرة لهذا الكتاب العظيم الذي يضم بين دفتيه موسوعة 
علمية غزيرة» فضلًا عا تميز به من منهجية» ولئن كان العلاء قد فرّقوا بين 
الأصالة والمعاصرة من عدة وجوه؛ فإن العمل الذي بين أيدينا يجمع بينهما في 
منظومة متكاملة تجمع بين العلم والفن. 

فالكتاب موسوعة علمية ذات أبعاد مختلفة» ومنهجية علمية بارزة» ففيها 
تَسَلسّل في عرض الموضوعاتء» وسلاسة في الأداء اللغويء مما يجعل له قيمة 
علمية متميزة» وأصالة لا يخفى على أحد أبعادها. 

ولقد اشتمل الكتاب على تدريبات كثيرة ومتنوعة: إضافةً إلى ما تمَيّر به هذا 
العمل من أبعاد الثقافة العربية الإسلامية» ومن القيم الإسلامية المستمدة من 


١١ مقدمة‎ 


كتاب الله وسنة رسوله عيُة. فضلًا عن الشواهد والمقتطفات الشرعية التي 
ومع لق كاتا مضع الدادلالة خاضة رامل من الكناف عية علي 
وموسوعيًا بكل المعايير. 

إنني من أعمق أعماقي أهنئ تبنئة صاذقة لهذا الكاتب المبدع» والعالم المحقق» 
والمفكر الذكي» والرجل الجحاد أيمن أمين؛ الذي لا يألو جهدًا في سبيل التدقيق» 
الى لأية حو قفا فى ستول اماف 

وَغَية مين ذا لظيد العلض اتفلدق الذى يسعبلا غاوز فى ضاف غلا2 
اللغة النازقين ولس قن قال للم ف لوقي كيم هذ (الكقا بطل عدا يددع 
قضايا وأفكار» تجعله على رأس كتب البلاغة» فقد ربط بين عَبَّق التراث وأصالته» 
وسهولة الحديث وسلاسته. 


وأسأل الله أن ينفع به» وآن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات كاتبنا 


9 ا سلا 1 مكلية 
س يناه «درق) 


مقدمة الأستاذ الدكتور فتحى حجازي 
كلمة وتقدير 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وتتواصل المرادات» حمدًا يوافي نعمه 
المتواليات ويكافئ مزيد فضله في الآرض والسماوات» كا ينبغي خلال وجهه 
وعظيم سلطانه. 
والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الجليلان على أفصح من نطق بالضاد. 
وأفاد المراد» وأجاد البيان» وعلّم الإنسان» وعلى آله الأطهار» وصحابته الأبرار» 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» واجعلنا منهم يا رب العالمين. 


زبادر... 
فالله الكريم على عباده يقول في محكم آياته: 8 أَليَحَن © عَلّمَ الْقرَءَانَ 2© 


كان ابر صرت 


خَلَىَ الإنسَنَ © عَلَّمَهُ آلْبَيَانَ © ؟ [الرحمن:١-‏ 4] . 

ويقول المصطفى الذي لا ينطق عن ال مهوى فيما رواه سيدنا عبد الله بن مسعود 
ختذئعك قال: قال رسول الله مَيلتُم: «لا حَسَدَ إلا ني انْتْنِ: رَجْلّ آتأهُ اللّهُ مَالّا 
فَسُلَّطَ عل مَلَكَيْه في الْحَقٌّ وَرَجُلٌ آتاه اللَّهُ الْحِكْمَةَ نَهُوَ َقْضِ يبا وَيُعَلَمُهَه. رواه 
البخاري ومسلم. 

ومنذ أن نزل القرآن العظيم والنبي يم يشرح للناس بكل بيان أسرار هذه 
الحياة» ويشرّع هم ما به تكون سعادتهم في الأولى والآخرة» ومعلوم أن السعادة كل 
السعادة في التَعرّف على من وبه قامت الكائنات» وبيده أمر الأرض والسموات: 


مقدمة دا 


وليست السعادة جمع مال ولكنن القس باحس 
وتقوى الله خير الزاد ذخرًا وعد الله للأتتققى مزيد 
لهذاء كان ميراث الأنبياء والمرسلين علً) ينتفع به وفيضًا من الأنوار نستضيء 
منه : 39 
أبابكر دعوتك لوأجبنا إلىمافيهرشدكلوعقلنا 
إلى علم تكون به إماا صطامّماإن أمرت وإن نينا 
لئن جلس الغنى على الحشايا 2 فأنت على الكواكب قد جلستا 
لئن رفع الغني لواء مال فأنت لواء علمك قد رفعتا 


وأفضل العلوم ما يتصل ببذه المعرفة بالله العلي العظيم» وأوها علم التوحيد 
وبعده سائر علوم الشريعة» لكن لا يستطيع المتعلم والعالم فهم هذه الفنون إلا 
بعلوم العربية» فعلوم اللسان هي آلة البيان» والموصل إلى الواجب فهو واجب» 
لذا كانت العلوم العربية مفتاحًا للعلوم الشرعية فصارت من هذا الباب علومًا 
دينية» الأخذ بها واجب العلاء» قبل الشروع في فهم الأحكامء ومعرفة الحلال 
والحرام. 

وانظر إلى علماء الأمة إلى يوم الناس هذا فإنك تجد العلوم اللسانية في مقدمة 
العلوم الشرعية لأن علم اللسان مفتاح الأحكام, واقرأ عن الإمام الأعظم أبي 
حنيفة» والشافعي» ومالك» وأحمد. ترى علم اللسان قبل تدبر القرآن واستخراج 
الأحكام» ومن لم يكن على هذا المنوال فقد ضل السبيل» وصارت أحكامه بلا بيان. 

وأول علم في ميدان العربية: النحو لضبط أواخر الكلمات في نظم العبازات» 
ثم الصرف لبناء الكلمات في التصاريف اللمتفرعة» ثم اللغة لضبط الحركات 
والسكنات قبل النهايات» ثم يأ علم البلاغة لإخراج الأسرار من علاقات 
الكلم في نظم المعاني ببديع العبارات. 


1 الكافي في البلاغة 


وبهذا التحديد نلاحظ أن هذا الفن (البلاغة) يجمع سائر الفنون العربية» 
ويزيد عليها بالوقوف أمام النظم لاستخراج بديع الأسرار» والتقاط جواهر 
المعاني من خلال علاقات الباني في هذه البحار» ولعمري لقد أنفق العلماء 

أعمارهم في هذا الميدان» واقرأ كتب المفسرين وطالع شروح المحدثين» وانظر آثار 
الناصحين والمرشدينء فإنك ترى فيضًا من علوم البيان» فهذا العلم يملأ النفس 
ببديع الأسرارء ويحرك الأذهان بجميل الأفكار» ويدعو المشاعر للتجوال آناء 
الليل وأطراف النهار. 

زبعر... 

فهذا أخونا وابننا الأستاذ الشيخ/ أيمن أمين عبد الغني يدلو بدلوه في علوم 
العربية؛ نحوّاء وصرفاء وضبطاء وبلاغة» ليكون له أثره في هذا السبيل» فينتفع 
الناس بفقه العربية في هذه الحياة» وله ولهم الثواب الجزيل من الله الجليل 7 يَوْمَ لا 
تَمْلِكُ نفس لْمَفْس سينا وَلأَمَرّيَوْممِذٍ لَه © 4 [الانفطار: 19]. 

وقد قدَّم أعماله بلسان عربي مستقيم, وله بيانه الرائق الصافي في هذا السبيل» 
وقد جمع من هذه العلوم ما استطاع 9 لا يُكلِفُآلَهُ تفسًا إلا وُسَعَهَا © [البقرة: 187]» 
فجزاه الله من فضله على ما قدَّمء وهدى به الأمة في هذا الزمان الذي عمت فيه 
الفتن» وبّعد الناس فيه عن دينهم» ولغتهم, وآدابها في حياتهم» وكفانا - سبحائه- 
ما أهمنا وغمناء ونصرنا بدينناء وأيدنا بآداب رسولنا يه ورضى عنا في الدنيا 
والأع د رقع الزن وه سوير جيه درب ا 7 


> ا ار 
+ مكلتية 075 


إن الحمد لله تحمذده وتستعينه ونستغفره» ونعوذ بألله من شرور أنفستا 
وسيئات أعمالنا. 

من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

8 ييا الّذِينَ ءامو آتّقُوأ أله حَقَ تُقَاتِه- وَلَا مون إلا وَأدنّم مُسَلِمُونَ © 4 


[آل عمران: 5 .]١٠١‏ 


5 
مم 


ينها لاس أنهو ربكم الى حَلقَكر ين نفس وحِدَوِوَحلَقَ نا زَوْجَهَا وَبَتّ 
0 مه تكو آلثه اذى تسائلون بو والاحت." لايم 
رَقِيبّا © © [النساء: .]١‏ 


م 


9 يكام الّذِينَ اتقو آنّهوقولُوأقولاسَدِي د 2يُضلح لكأ 
وب وَمَن يط لله وَرَسُولَهُء قَقَدَ قَارْ قَوَرَا عَظِيمًا © [الأحزاب: 0/١‏ 01]. 


كوكم 


انس 

فقد اطلعت على الجزء الماتع الذي كتبه الأخ الفاضل/ أيمن أمين عبد الغني 
إلى المجاز في القرآن واللغة» ولكتابه (الكافي في البلاغة) وهي مسألة مهمة 
وحساسة. 

وما وصل إليه فيها من وقوع المجاز في القرآن» ى] هو واقع في اللغة» هو ما 
أراه صوايًا. 


11 الكافي في البلاغة 


وإن كنت أرى الخلاف بين الجمهور وبين شيخ الإسلام ابن تيمية فيها هو 
خلاف لفظي عند التأمل؛ خاصة أن شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة المدنية قد 
أثبت صحة استعال الكلمة في المعنى المؤول» وهو في الحقيقة المعنى المجازي 
بشروط أربعة... ذكرهاء فقد أقرّ إذن صحَّة المجاز بشروط منتفية في باب 
الصفات الذي حاول منه أهل البدع نفي الصفات. 

جزى الله خيرًا مؤلف هذا الكتاب» ونفع به قارته وناشره؛ وأسأل الله أن 


.251055001 ا م 
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تدك 


اليك نان اق امن جاب ةك لققة ادها وده لاس للها ول ا ولا 
رُوحَ ولا حيائه وليسث كا يظْنْهًا بعضْنًا عباراتِ مصنوعةً جامدة وُضِعَثْ في 
قَوَالِبَ ثابتق لا يجوز مخالمتها. 
البلاغة في اللغة: 

تفيدٌ البلاغة معبّى العا والوصول والانتهاع فعندما نقول: : بَلَعْ الْغْلامُ 
أي : أَذْرَكَ وَوَصَلَ سِنَ الْبلُوعْ والرّشْدِ. 

ويقال: بَلَعْت الْمَنِْلَ أق: وَصَلْتٌ إليف 

وقوله تعالى: 9 وَإِذَا بَلَع اظفل مِمكُمْ الْحُلُمَ فليَسْتعَذِبُوا 4 [النور: 54]. 

أي: وَصَلُوا إِلَ ين البألوغ. 

ومنه قوله: 9 َإِذَا بَلَفْنَ أَجَلَهُنَّ فَأُمُسِكُونّ 4 [الطلاق: 7]. 

أي: قَاويئة وَوْضَلن اليه 

إذن: فالبلاغةٌ عند أهلٍ اللَّعةٍ ة هي حَسَن م الكلام مع فَصَاحَيَهِ وَأَدَائه لِعَايََ 
اداع 

والرحل جل البليغ هو مَنْ كَانَ فَصِيِحَاء حَسَنَ الكلام يَبلُمْ بعبارة لِسَانِهِ غَايَة 
المعاق الى ف تنيني ين ريد التغيي عن وتواضيلة من بريد إبلاطة ما فىاتقينه 

وأصلُ مادَةِ الكلمة في اللّغة تدورٌ حول وُصُولٍ الشيء إلى غايته ونمايته» أو 
إيصّال الشىء إلى غايته ونبايته.. 


9 الكافي في البلاغة . 


تقول لغةً: بلع التّىءٌ يَبْلْمْ ُلوغًا وبلاغَاء إذا وَصَلٌّ وانتهى إل غايته. 

وتقول: أَبلغْتُ الشيء إبلاغًا وبَلآغَاء وبلّغْهُ تبْليمَ إذا أَوْصَلَيْهُ إلى غاتته 
ونبايته. 

بَلَمَ الْغْلمُ وبَلغتٍ الجارية» إذا وضّلا إلى انتهاء مرحلةٍ ما دون التكليفي, 
وملا في مرحل التكليفب» ويكوة ذلك باتلا افلم وحيضي الجارية» وال 
َك َلِع وأنتّى بالخ وبالغةٌ. 

وَالأَمرٌ البالغ» هو الأَمْرٌ الذي وَصَلّ إلى غَابَيِِ كان نَافِذًا. 

والبَلاغَةُ تكونٌ وَضْفًا للكلام» ووصمًا للمتكلّم. 
بلاغة الكلام في الاصطلاح: 

هي مطابقةٌ الكلام لمقتكّى حال مَنْ تُخَاطَبُ به مع قَصَاحَةَ مُفْرَدَاتِهِ وَجمَله. 

فيشترط في الكلام البليغ شرطان: 

-١‏ أن يكونّ فَصِبحَ المفرداتٍ والجمل. 

- أن يكون مطابقًا لمقتضّى حالٍ من خُخَاطبُ به. 

واكامض العورل الا عا وكانت كل حالٍ منها تحتاج طريقةً من 
الكادم ثُلاتمُهَاء كانت البلاغةٌ ني الكاوام تَسْتَدْعِي انتقاء الطّريقةٍ الْمُلائِمَةِ لحالةٍ 
50 لبأوغ الكلام مِنْ نَفسِهِ مَبْلّْ تئر الأَمكلٍ ل 

الأحوال التي تستدعى اختلانًا في طرائق الكلام وأساليبه: 

١‏ - ما يستدعى من الكلام إيجارًا. 

؟- ما يستدعى من الكلام بَسْطًَا متوسّطًا. 

“- ما يستدعى من الكلام يَسْطًَا مُطَوّلا. 


تمهيد 1 


البلاغة في الاصطلاح: 

البلاغة هي أن يبلّمَ الْمْتَكَلَمُ مرَادَُ منَ الْمَعَانيٍ مِنْ خلال الكلام. 

5 و 0 ع 9 2 كم 1 

أو هي مطابقة الكلام لُفْتَمَى الْحَالٍ مَعَ قَصَاحَيِه. 

وَمِنْ مجْمُوعٍ هذه التعريفاتٍ للبلاغة تَفْهَمُ أنَّ البلاغةَ هي تأدية المعنّى 
الْجَلِيل واضِحًا بعبارة صحيحةٍ فصيحةه لا في النَفْسِ أَثْرٌ جَذَابٌ» مع تَنَاسْبٍ 
كا لْ كلام للمَوْقِفٍ الذي يُقلُ فيه. والأشْخَاص الذين يحاطبُونَ. 

أو ِيّ مَل ومَوِْبةٌ في تَفْسٍ هذا المتكلم يَسْمطِيعُ هذا المتكلم أن يعبر 
البح الرعوان شون تراوويتاك الخاطي من حيتُ إلا ونيا 
والتوسّطْء ومن حيث تَضْدِيقُ المخاطب با يقال ارفك فها أن تر وو كان 
له. 


7 ا 


سَوَاءٌ أكان المخاطتٌ مُنْكرا جاحداء وسوا أكان اطبا شاك أم مصَدّقا. 


ولذلك فقد اشتدّل البلاغيون بتلك الرؤابة التي تُرْوَى عَنْ أي عباس الْمُيردِ 
النحوي. حيث رَوَى الكندي (الفيلسوف) جاء يومًا يقول: «إني أجد ف كلام 
العرب حَشُْوَّ) » يقولون: 

2 3 عع 

52 5 سوم 3 وي 

إن عبد الله قايّم. 

- إِنَ عَبْدَ الله لَقَائِمٌ. 

المع و(احد. 


8 الكافي في البلاغة 


ل ةا 


فإذا كان افاظ ا معاغ دا 4ك] | فحت أن اتكلنة باكر مره 1زدن»: لأن 
التوكيد هو الباميبٌ لهه حي تقول ل الله إن البلاغةً لمفيدبٌ وإذا كان 
0 فكي ادل ديت تقول له إن البلاعة سيف 
وإذا كان الخاطت دنا مم فلا داعِيّ 2 عية تقول هد الاكعة 
مفيدةٌ. 

وإذاا كان المفِاطبٌ دكا قنْتَصَل أن كلئة د :«الاضان) أى: الاخصارق 
الكلام؛ لأنَّ الذَِيَّ يَمْهَمُ بالإشارة والتلُميح. 

بينما المخاطبُ العَبِيُ يُقَضّلُ أن تكلَّمَهُ ب (الإطناب) أي التفصيل والإكثار من 
الكلام؛ أذ القن و باتك رو ريه 51 إل ليد و الاحماس. 

وإذا كان الْمُخَاطبُ متوسّطًا بين الذكاء والغباء فيفضّل أنْ تكلّمَهُ ب(بالتوسّط 
والمزاوجة والمساواة) أي: الجمع بين الإيجاز والتفصيل. 

وهذا كان القرآنُ الكريمٌ أَعْلَ طبقاتٍ البلاغة» وهو أعلمٌ بأحوالٍ البشر كلّها 


. ظاهرهًا وخفيّهًا. 
ألا َرَى أن الأب تختلف مُعَامكُُ مع ابنه الصغيرٍ عن مُعَامََِ لابه الكبيرٍ عند 
محاولته إرضاء كل منهما ؟! 


ألا ترى - أبها القارئ - أن معاملتَكٌ لوالدك أو لأستاذك أو لِرَئِيِسِكَ فى 


ار 
و 


سل له 


العمل تختلفٌ عن معامَلَتِكَ لصديقِك أو مَنْ هو أَقَل منك ؟! 


تمهيد 1 


كيف يمتلك الإنسان البلاغة؟ 

لا سبيل إلى امتلاكِ البلاغة إلا بِمُدَاوَمَةٍ التَكَرِ في كتاب اللَّهِ م 
وأحاديث الرسول تت لاضع عا ف اروائم الكلام العربي شعرًا وتثرّاء 
وكقامة به وعد ونور مق نل للد قال جام مق مدا كن عاد ود وم 
بقل للدم أن يشحم البراضة ن أي اروك يفن امو الف وال اج قر ور 
ونه كامَدح وَالذَم والْمَخرِء الث حيث يستخدم ذلك كُلَهُ متى شَاء هون 
عََِ» ويَكُونْ أسلويّه واضحٌ المعنى» رائع مم التعبير» مكتملّ الفصاحة قويّ التأثير. 

وللتدريب والتمرينٍ دَوْرٌ كبيرٌ في تَكوِينٍ الذَّوْقٍ الْمَنَيّه وتنشيط الموهبة 
الفاترة؛ ولابدَ للطالب - إلى جانب ذلك - منْ قراءَةٍ طرائفنٍ الأدبء ونقدٍ الآثار 
الأدبية والمقارنة بينهاء وأنْ يكونَ له من الثقةٍ بنفسه ما يدفعٌه إلى الحكم بحسن ما 
يراه حسنًا وبقبّح ما يَُذَِّ قبيحًا. 

ويس هناك مِنْ فَرْقٍ بِينَ البليغ والرّسام إلا أنْ البليمَ يَتََاوَلُ المسموعَ من 
الكلامء بين| الرِّسَامُ يجمع بين المرّئيّ من الألوانٍ والأشكالٍ. 

فالرّسامُ إذا هم بِرَسْمٍ صورة فَكَرَ في الألوان الملائمة لهاء ثم في تناس هذه 
الألرا سيف قر لسار وق الوتحدان: 

ل ل اسه 
أقواها ثرا في تفوس سَاِعِيه وأروّعَها جماا. 
فوائد دراسة البلاغة: 
-١‏ تَذَوّقُ اللغق والتَّمَتَعْمهاء وقَهْمَُا قَهَا دَقِيًا. 
ات - تُساعِدٌ الأعاجمٌ فى الوصولٍ اكلم الضو وين للح 


14 . الكافي في اليلاغة 


د لايد الشتلتن لبالفرفةين لشفي والاد: 

4- تبينُ مواطنّ اللحالء وتَكْشِففٌ أسرارَ الكلام. 

ه- تُعْطِى ميزانًا للدارس يستطيع من خلال هذا الميزان معرفةً ما هو جيدٌء وما 
هو غَتْء كما يمكنه أن يَُرّقَ بين الماء المالح» والماء العذب؛ وكذلك الطعام 
السَّائِعْ والطعام العَلقَم. 

5- حصولٌ المتعةٍ والسعادة للدارس عندما يقرأ أساليب العرب ويحاكيهًا. 

5 وسيلةٌ مباشرةٌ لفهم كتاب الله وهَذي رَسُولِهِ عيكته. 

وظائف: 

- وظيفة علم الصرف: النظرٌ في أبنية الألفاظ واشتقاقها. 

- وظيفة علم النحو : النَّظَرَ في إعراب الألفاظ وضبط آخرها. 

- وظيفة علم المعاني: يساعد في توصيل المعنى بطريقةٍ صحيحة من نفس المتكلم 
إلى ذِهْنٍ السامع. 

- وظيفة علم البيان: يجعل الكلام واضحًا في الدلالة على المعنى المراد. 

- وظيفة علم البديع: يساعد في تحسين الكلام تحسيئًا لفظيًا ظاهرًا . 
والكلام من حيث المعاني والبيان نال إنه: 
فصبح: من حيث اللفظ؛ لأنَّ الفصاحة تَنْظٌ إلى اللفظٍ دون المعتى. 
بليغ : من حيث اللفظ والمعتّى جما لأن البلاغة تَْظُرٌ إلى اللفظ والمعنى. 
وعل كدانفاث البثكاة زقق افنيكًا ولا فقت ااه هن سورناء 

وليس له قَصْدٌ إلى المعنى. 
ويجوز أن يُسَمَّى الكلامٌ الواحدٌ فصيحًا بليعًا إذا كان سَهْلَ اللفظء وَاضْحًا. 


تمهيد شْ ط 


وبعض العلاء يَرَونَ أن الفصاحة والبلاغة بمعنّى واحدٍء ويدلان عا 
واحدٍء كعبد القاهر الجرجاني وأبي هلال العسكري والرَّازِي والجوهري رحمهم 
الله . 
الغرض من دراسة علوم البلاغة والأدب: 

البلاغة بفنونها الثلاثة (الْبَيَانْ - ابيع المعاق) وساء القنرة الأدبية 
التي لبه تتَّه عله العلاء ليست إل خرن وجاك لاكتشافٍ عناصر لجال الأَدَيّ 
ف والكادي ومحَاوَلاتِ لتحديد معالمهّاء ترح يدقن تراولفاء دُونَ أن تستطيع 
1 هذه البحوثث والدّراساتٍ جنم كا ل عناصر الْجَالٍ الذي في الكلام» أو 
استقصاءًهاء واكتشاف كا لى وجوهها. 

فالجالٌ 6 ما يتذوّقه ا الظاهرٌ والشعورٌ لياط دُونَ أن يستطيع 
الفكرُ تحديد كل العناصر التي امتلّكتٍ اسْتحسائَةُ وإعجابّه» وإنْ عَرَفَ منها 
الميء الكثيه واستطاع أن 0 : وعد مَعَالَة: 

إِنَّ آفاقٌ الْجََالٍ أَوْسَعٌ من أَنْ تُحَدّدَ أو تحْصَرَء ولكنْ يُمْكِنُ امْتشَّافُ بَعْضٍ 
عناصر الحال» كلانه العامّة» وطائفةٍ مِنّْ مَلايجه. 

وَالْعَرَضِ من عرض فون البلاغةٍ وعلومهاء وللمذاهب الأدبيّة المختلفق 
وللأمثلة الأدبيّة الراقية الْمَقرونةٍ بالتحليل الأديّ والبلاغيٌ؛ تيه القذرة عن 
الإحساس بعناصر الْجََالٍ الأَدَيّ في الكلام الأديّ الرفيع» وتربيةٌ القدرة عَلَ 
قَهُْم النتصوصي الحميلة الزاقبةه والقدرة 0 حاكاة بعضها في إنشاءٍ الكلام» 
والقدرة على الإبداع والابتكار لدى الذين يملكون في فطرهم الاستعداد لشيء 
فق ذلك 

وليس الغرضٌ من وِرَاسَةٍ هذه الفنونٍ والعلوم والمذاهب والنصوصء 


1 الكافي في اليلاغة 


الجمود في قوالِب ما اسْتَخْرجَ من العناصر الْسجَالية» وما وضع من قواعدّ» دون 
اكتساب الإحساس المرهفي بمواطن الال لتقديم الأفكار» وصياغة الكلام 
ضناغة أدبية رلتقة : 


فَمَعَّ ضَرُورَةٍ ملح مبذه الدراسة» والاطلاع الواسع على النصوصس الأدبية 
الممميلة الراقية» ودراستها دراسة لي تكشفت عن جوازب الال والإبداع فيها 
على قَدْرِ الاسْتِطَاعَة لا يصِحٌ ح بحالٍ من الأحوال الجمود عندها دون محاولاتٍ 
الابتكارٍ والإبداع والفجدين برط أن يكونَ ذلك الابتكارٌ قَادِرَا على انتزاع 
إعجاب ذوي الإحساس در اربع في إدراكِ الكلام الأدبي 
0 البليغ. 

هذه الحقيقة لابُدّ من ملاحظَيِهًا دومًا لدى أَيّةِ دراسّةٍ بلاغيّةَ وأدبيّة» ولَدَى 


عه 2 


إنشاءِ أيّ نّصّ أدبي جديل. 
ومن الخير دومًا للإنسان أن يضَمَّ الصورة الأدييّة التي دَرَسَها بلاغيًا أو أدياء 
وينشى: كلامَّةُ على قَالَبهاء فإذا فَعل ذلِكٌ أَحْسَنَ كلامّه. ش 

إن تربية الذوقٍ والْمَلَكَةِ البيانيّته مع تلقائيّة الأداءِ التعبيريّ لَدَى إنشاءِ 
الكلام كتابةً أو ارتجالاء عند من يَمْلك الاستعدادٌ لأنْ يكون أدييًا 0 0 
الكفيلة اومن الوبداع المطلوب ف الأدب» بسر عدم ورج عن ضَوَابط 
َوَاعِدِ الل وأصولٍ البََانِ. 

ومن جَيدِ ما قَرَأْتُ في التعريف بخير الكلام» قول «خالد بْن صَفُوانَه وهو 

47 5 3 ا 
من فصحاء العرب المشهورينء كان يجالس عمّر بن عبدالعزيزء وهشام نوق 
عبدالملك» توق نحو ١719‏ هجرية): (ََيْرُ الكلام مَا طَرّفْتْ مَعَانِيه وَسَّرْفَتْ 
مَبَانيه» وَالْتَذْه آذاث سامعية). 


نر تر ا 4 
يانياني ه421 


رقن 
وحيي. هوري 
« كس وميد و سج - 


11/ 


الفصاحة فى اللغة: 
م0 
قَصُحَ الرَّجُلُ َصَاحةً فهو فصيحٌ» إذا كان في كلامه قادرًا على أن يُبِيّن 
راص 1 تعثرء في تُطْقِ الألْمَاظء أو في اختيار 
كلك نكاد جهن ها :بد كناك من لقان الاختلفن: 


وتُجْمَعْ (قصيح) على فُصَحَاء ونضاع: وفصٌح. . والأنتّى 0-0 ويد 
على: قَصَائح. 

ويقال: كلام فصيمٌ» إذا كان المرادٌ منْهُ واضحًا. 

يقالن جد في لمان وات لحر بالا تقر 

والرجل جل الفصيح هو المنطلق اللسان في القولء الّذي يَعْرِفُ جَيّدَ الكلام من 


رديئه. 


رم 
+ 


قال تعالى: 9 وَأيتى هَنرُورح هو أَفصَحٌ وِتى لِسَانًا فَأَرَسلهُ مَبىَ رِدمًا يُصَدْفيَ إن 
أخَافُ أن يُكَذْبُويٍ © ؟ [القصص: 74]. 

اه مخ مق كلاق :وآنين تطقاء وأطهد وله 

ويقال: أَفْصَحَ الصَِّئٌ في كلاو أي بان كَلامُهُ وظَهَرٌ وَوَضَح . 

وتقال: أَفْصَحَ الْمَجْلُ أي: أَغْناة وَنَان وهو 

ويقال : أَفْصَعَ الأَعْجَمِىٌ »أي: : أَبَانَ كَلامُةُ وَظَهرَِ 


1 الكافي في البلاغة 
ويقال: أَصَحَّ الصّبْحُ» أى: ظَهَرَ. 
0 المتَحَدَتْ عن مُراده إذا بينهُ. 
قَصّح اللَبَنُ إذا أَزِيلت الرَّعْوَةٌ مِنْ سَطْحِهِ قَبَانَ وَظَهَرَ: 
الفصاحة عند علماء البلاغة: 


ذَكَرَ عُلََاءُ البلاغة أنَّ الفصاحة تأتي وصمًا للكلمة الواحدة» ووضّفًا للكلام, ' 
ووضْفًا للمتكلّم؛ فيقال: كلمةٌ قَصِيِحَة وكلامٌ فصيمٌ» ومتكام فَصِيحٌ. 

قَد تجدُ طَالِبٍ عِلْم صَغِيرا عَْر أن لَه َليعَةعَظِيمَة وَقَد د عَائَا كبا 
عر أن َه ضَعِفَة» وأيْضًا جد بَخْض النَّاسٍ يَكُونُ قَصِِحًا فى الْكِتَابَق ليه حَدُ 
0 


م لطس ةر 2 
العو المشترية والاشيذلال والأولة. 

فَابْنُ الْجَوْزِى كَانَ يحْمُرُ لَهُ عَسَرَاتُ الآلافه يَسْمَعُونَ خطتف 0 ُ 
جا يَيْنًا ابن تبويةَ 1 يَكْنْ كَذَلِكَ. 

ولد الح لاد رامع الفتري تيل البق سعد الباومبوتحوت 
ألفاظه بَينَةَ في معناهاء مفهومة عَذْبَةَ صَلِسَة. وإنها تكونُ الكلمةٌ كذلك إذا كانت 
دالؤقة العم لين الباتيين مي الإكتانية ادر 

والذوقٌ السليمُ هو العُّمْدةٌ في معرفةٍ حُسْن الكلمات وسَلاسَتِهاء وتييزٌ ما 
فيها من وُجُوه البَشَّاعَةٍ ومَظاهِر الاسْيِكْرَاو؛ لأنْ الألفاظ أَصْوَاتٌ فالذي يُطْرَبُ 
لصوْت البلبْله ويثْفِرٌ من أصوات الْبُوم والغزبان» ينبو سمعٌه عن الكلمة إذا 
كانت غريبة مُتَتَافْرَةَ الحروف. 


تمهيد 11 
ألا ترى أن كلمتي (الغزنة > الذيقة) للشجنانة الخخط مت علداها سَهلّة 

عَرَية يسك إلنها ليت » بخلاف كلمة (البَعَاقٍِ) التي في معناهما؛ فإنها قبيحةٌ 

تَضْكٌ الآذان. وأمثال ذلك كثير في مُفْردات اللغة تستطيع أن تُذْركه بذَوْقكَ. 


شروط الكلام الفصييح: 
لكى يكون الكلامٌ قَصِيحًا يجب أن يَسْلَّمَ من: 
-١‏ الغرابة. 


ور 
*- مخالفة القياس النحوي أو الصرفي. 
: - كراهية السمع لحا. 
أولا: الغراية: 
والغرابة في الكلمة كوا قليلة امبرف غيرَ ظاهرة الْمَعْنَى ولا مألوفة 
الاستعمال» عند فصحاء العرب,» وبلغائهم» في سر ونثرهمء لا عند المولّدين 
ومّن بعدهم؛ فأكثرٌ الكلام العري الفصيح غريبٌ عند عَيْرِ فصَحَاءِ العرب وبلغائهم. 
والغرابة إمَا أنْ تكو بسبب ثُْرةِ استعبالٍ الكلمة عند العرب وإمًا أن تكون 
بسبب أنَّ التوصّل إلى المراد منها في الكلام يحتاج إلى تخريج مُكَل بعيد ومثَُوا 
للغريب النادر با يلي: 
كلمة (مُسْحَيْفْرَّة) بمعنى (متّسعَة). و(يُحَاق) بمعنى (مَطَر). . 
ل ود كيد للمرأة العجوز. 


ع 


فهذه 5306 لغرابتها. 


5 الكافي في البلاغة 


ثانيًا: تنافر الحروف: 

أي كون الكلمةٍ ثقيلة على السمع؛ وصَعْبَةٌ في أداء اللسان» مثل: 

(مُسْتَشْزِرَات) بمعنى: مرتفعات.و(الْهُعْحَعُ): اسم نبات. 

وقد تكون الكلماثٌ فصيحةً عير أنَّ اجتماعَهًا مع بعضِهًا يحدث تنافرًا وثقلاء 
مثل قول الحاحظ: 

وَقَبِْحَرْبٍبِمَكَانٍتَفْرٌ وَلَبْسَفُرْبَكَبِحَرْبٍقَي 

رُفع لفظ (قَفْر) مع أنه نعثٌ للفظ (مكان) لضرورة الشعرء وخرّجوه على أنه 
من قبيل الصفة المقطوعة عن موصوفها. 

وقد جَاءَ الثقَلُ مِنْ تَكْرَارٍ الرّاءِ وَالْبَاءِ في البيت. 

قيلّ: إِنَّ هذا البيتَ لا يَتَهاً لأحد أن يُنْشْدَهُ ثلاتٌ مرات متوالياتٍ دون أن 
َم لأنَ اجتماع كلماته وثْرْبَ تخارج حروفياء يحرثان يقلا ظاهرًاء مغ أن كل 
كلمةمتة أو أخزايت وبدارها عانق غية متفرع وال نقيلة: 

وتنافُرٌ حروف الكلمةٍ صِفَةٌ فيها تجعلها ثقيلةً على النّسانء يَصْعْبُ النْطْقٌ بها. 
وهذا التنافرٌ مِنّْهُ ما هُو شديدٌ غايةٌ في التَّقلِء ومنُْ ما هُو دون ذَلِكَء وججسٌ به 
الوق الخلع دويق علامات التنافر في حروفي الكلمةٍ أن يصعُبّ يصعْبّ على معظم 
أَنْسِمَةٍ الناطقين بالعربيّة النْطقٌ بها. 

ومن أمثلة ما هو شديدٌ التَتَافْرِ ما يلي: 

كلمة (صَهْصَلِق) يقال لغة: رجُلٌ صَْصَلِقُ الصَّوْتِء إذا كان ذا صوتٍ 
ليق وال #امر اا فيضن رمتقلق أى اقنيدة الضوف مداه 

وكلمة (طَسَايسيج) جمع (طَسُوج) اسم للناحية» واسمٌ لمقدار من الوزن يعْدِلُ 


تمهيد 5 


ُبْعَ دانقق» فالدَّانقَ أربعة طَسَاسِيج» وهو كذ لازي 
وكلمة (اطْرَعَشَ) يقال: ارعس المريضٌء إذا شْفِىَ من مرضه. وإذا قام 
وتحرّك ومشى. 
ومن أمثلة ما هو غير شديد التنافر ما يلي: 
كلمة (التقاخ) يقال لغة: ماءتُقَاخٌ» إذا كان ماءً عذيًا. 
وكلمة (مُسْتَشْوِرَاتَ) بمعنى منفتللات ومرتفعات» قال امرئٌ القيسٍ: 
عدافية تتكتتووات إل انق قن[ الجدارف وافتى ونزقل 
ثالثًا: مخالفة القياس النحوي أو الصرفي: 
أي كَوْنْ الكلمةٍ شَاذةٌ حَارجيّةٌ خالفةً لقواعدٍ النحو أو الصَّرْفِء ومن أمثلة ما 
هو مخالف للقياس من الكلمة فك الحرف المضمّف في الكلمة التي يقتضي القياسٌُ 
فيها إدغاتهما بحرفٍ مُسَّدّو 'نحو: كلمة «الأَجْللِ) والقياسٌُ أَنْ يُقَالَ فيها 
(الأجَل) بإدغام اللام» ولا مسموع لِفَكّه. ١‏ 
ومنه قول أب النُجم بن قدامة: 
وكقول المتنبي: 
إذَا كَانَبَمْضٌ النَّاسٍ سَيْمًالِدَولَةٍ تفي النَاسٍ بُوئَاتٌ فَاطُبُولُ 
والقياس: (أبواق) وليس بوقات» وهذا مخالف للقياس الصرفي. 
وكقول الفرزدق: 


2 7 لذ ا وا قوت بعد عر سابع اتاد :5 ك2 0 ره 4 
وَعَض رَمَانٍ يا آبْنَّمَرَوَانَ َيَدَعْ ‏ مسالل إِلامُسْحَتَاأَوْ ملف 


1 الكافي في البلاغة 


فسأل عبدٌ اللَّهِ بْنُ أبي إسحاقٌ الفرزدقٌ: كَادَا رَقَمْتَ (يجلف) وحقها 
النصب؛ لأنبا معطوفة؟ فقال: عَلَ مَا يَسُوءُكَ» عَِنَ أنْ أقولٌ وعليك أن تُوَولَ ثم 
مجاه قائلا: 

وَلَوْكَانَ عَبْدُ اللّوِمَوْكَ هَجَوْنُهٌُ ‏ وَلَكِنَ عَبْدَ اللْومَوْلَ مواليًا 

فقال: والله لا أدري أَحََطُؤُْ في البيت أشد أو هجاؤه لى ؟ إن هو مولى موال. 

وما هو مخالف الام استوال ل القطع بدلّ همزة راسف ل 
جمزة الوصلٍ بدلّ همزة الْقَطْع و مر مِْلُ هدًا في الشّعْرِ جُرَاعَاةٍ الوزن» ومنه قول 
جميل: 

ألآ لآ أرَى «ِإنْتَيْن) 1+ حَسَن د شِيمَةٌ عَلَ حَدَنَانِ الدَهْر مِن وَمِنْ مل 

فقطع همزة (اثنين) مع أَمّْها همزة وضلء وحدّثان الدهر نوائبه» وأراد بِكَلِمَةٍ 
(جمْلِ) فَرَسَهُ أو حَمَلّه. 

رابعًا: كراهية السمع لها: 

الا ل الاح ل يي لك 

داه 20 

كَرِيمٌ الجرشى: أي: كريمٌ النفس. 

هناك فصاحة للكلمة» وفصاحة للمتكلم. 

0 مل 0 الْمَقَصُودٍ بكلا 


مس 


تمهيد ١‏ أ 


وفصاحة المكلم نوعان: 
-١‏ غريزة: يَمُنَ اللَّهُ بها عَلَ مَنْ يَنَاءُ مِنْ عِبَادِه فيجعله فصيحًا قوىّ 
الكلام شََدِيدَ الْحُجَّة وَالِمنَاع. 


-١‏ مُكْتسَبَة: وذلك بِالثَّمَرّنِ عَلَ الخطابة» والتَّدْرِيب على الفصاحة؛ ودراسة 
قنَوك العريئة من لحو وصرت زبلاغة إلى عير ؤللك: 

فَقَل ُ د طَالِبَ عِلْمٍ صَغِيرَا عَيرَ أن نهيلع عَظِيمَتٌ وقد يد حَاي كيرا 
َيرَ أنَ َه ضَعِيفَة وَأنْضًا تِدُ بَحْضَ النَّاسِ يَكُونُ قَصِيحًا فى الْكَابَة 6 
قَصِيحٌ فى الحَطَابَةِ. 

لظ ل كلام ابْنِ الْجَوْزِى الْوَاعِظٍ الْمَشْهُور وَإِلّ م ابْنِ نَيْمِية 
رَحَهًا للق عد شيا قَرْقًا كَبِيرًا وذ خلك” التاف والاماة اللعَوئٌ» وَلا أَفَصِدٌ 
الْقَوََّ الْمَعْتَويَة وَالاسْيِدْلالَ وَالأَولَة. 

قَابْنُ الْجَوْزِى كَانَ يظْدْ لَهُ عَسَرَاتٌ الآلافه يَسْمَعُونَ خطبتة وَيَتأتْرونَ 
يبنا ابن تيه يكن كَذَلِكَ. 

اقول مائزوة اشعلث غلق متردات غير فريعة قي سانيا 

١‏ - كتب بعض أتراء بخداد رفع طرحها في المسجد الجامع حين رضت أَم 
جاءً فيها: (صِينَ ارق وَرُعِيء دَعَا لإمرَأةٍ ِنْمَخْلَةِ مُفْسَيَِد ققد ميث بأكلٍ 
المّزمُوخ» حاتي اخله الامقلك ب أن ايقن الله عَلَيَّْا بِالاطْرغْشَاشٍ 
والابرِعْشَاشي). 

0 

مُفْسَئِئّ: أي: كبيرة السّنّء ليس ها قدرة على الحركة. 
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الاميتضالة إفنهان الطروية : 


جسكد 


ا" 
ال وناماة أي: شد وعَظْمَ لي 


ب ع بسه 


نفيك كان :أي سيد تَدّ وارتمََ وعَظُمَ حِقَامها. 

قا سَاعَسْ وَلآَطَابَتُ: أي قا سَهُلَتْ ولآكائّث طيبة. 

*- قال امرؤ اليس حين أذركثة اميه وكاق كن ذقنت إلى لاك اروم 
د عَلَ قَتَلَةِ ا (ربّ حفن ملعلرة) وَطْعَْةٍ مُسْحَتْفرَة» وخطبة 
مُسْسَحْطَرَة وَقَصِيدَةٍ حرو تَبْقَى غدًا بأنْقَرَق). 

رب جَفْبَةِ مُتنْجرَة: أي: : َب قَضْعَةٍ طَعَام مَلأَى. 


وطعّة مُنْمَْ رَةِ: أي: ورب طَعْئة برمْح في الْقِتَالٍ واسعةٍ. 


عر 
4- وي أن أمَ اليم الأغرابية يه الت لأبي عُبيْدة الرّاويةه حِينَ حَادَهَا في علَةٍ 
أصابتها: (كُنْتْ وَحمَى سَدِكَةَ وَشََهِدْتَ د كلت ل 
ره " د 
فَاغْترَتيي زُكة) 


فقالَتُ: (أَوَِلنّسٍ كَلاَمَان؟ والله ما كَلْمْنَكُمْ إلا بالْعَرَي الْمصيح). 
سَدِكَة: أي: مُولَعَة نوع طَعَام لوَحيها. 


س وج 


وَشَّهِذْتَ مَادية: : اَأَهيَةٌ : الطَّعَامُ الذي يصنع م لدَعوّة. 


من صَفِيفِ هِلعَة: الصَفِيفٌ: رقائق للخم تُشْوَى. 
8 ملا ع واع 

وَالْهِلّمَُ: الأثثى مِنْ أولاد المعز والغنم. 
وا لوهم اسرد م و 1 

فاغترئى رُخةٌ: الله دا أذ في الظَهْر والجنب. 


نه و 
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كراهة التقعير في الكلام والتشدق 

كر ٠‏ التقعيرٌ في الكلام» والتشدّق فيه وتكلف الفصاحة واستعال وحثي 
اللّة ودقائق ق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم, ومما ورد من ذلك: 

لعفن ا موه للد إن الي يه قال :«هَلَكَ الممتَطّمُونَ » قَاهَا ثانا 
رواه مسلم. 

المْتتَطَّعُونَ: امبَالِكُونَ في الأمُور. 

؟ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص فنيه :"أن وقول ال كب الا لزت 
لذ عم ينْفِضُ البَلِيعَ مِنَ الرّجَالٍ الّدي يَتَحَلّلُ لِسَانِهِ ك] تََكَلَلُ البقرَهُ رواه أبو داود 
والترمذي» وقال: حديث حسن. 

- عن جابر بن عبد الله لله أن رسُول الله ميم قال :(«إنَّ مِنْ أحَبَكُمْ إل 
وأفريك مني ايوم الفامة مق أحَايكُمْ أخلانه وإنَبَمَصَكُمْ ي وأَبْعَدَكُمْ مني 


ل و 


يوم م القِيَامَةِ الَرئَاوُونَ وَالمتَضَدّقُونَ وَالْتَمَيهفُون». رواه الترمذي» وقال: حديث 
حسن. 

الترئَارُونَ : مفردها ثزثارء وهو كثير الأكل والكلام . 

المَصَدّقُونَ: مفردها مُتَسَدَّقَء وهو المتوسعٌ فى الكلام مِنْ غَيْرِ احْتيَاطِء وقيل 
المستهزئ بالنّاسٍ . 

الْمَمَيقُونَ: مفردها مُتَمَيْهق» وهو المتوسع فى الكلام 1 
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1 


15 


| الفصل الأول 


3 

ل فى . 

7770 د 
ِللل7ل7حتا77خ7خ7س7طبفب097ب ”؟”اا_<دشهمسم 
جبلالللبلللللللال7بي 72 تت 

ا 00000077777777 2 0 
مايرم 
2222-2 022777772222277 


علم البيان للك 


علم البيان: 

البيانُ هو الكشف والإيضاحء وعلم البيان يشمل: (التشبيه - الاستعارة - 
الكناية - المجاز) ويعرف علم البيان ب «الصورة البيانية» أو «الألوان البيانية» أو 
«الصور البيانية» أو «اللون الخيالي» . 

ا ل ل ل 
الام انا فَقَالَ رَسُولُ الله مجه :إن مِنّ حَ الْسبيَان ل أذ إن بَعْض الْبَيَانِ 
لَسِحْرٌ» رواه البخارى 

أي أنَبَعْضَ البَيَانِ يسخْرٌ؛ لأنّ صاحبّة يوضّحُ المشكِل» ويكشفُ عن حقيقيه 

ليه وان فيَسْتَيلُ الْقَلُوبَ كا تُسَْالُ بالسَحْرٍ. 

وقال بعضَهُمْ: ما يذب السمع بالسحر الحقيقى» وهو الذي يقال له السحر 
الحلال. 

فاليان فل السّحْرٍ لاسْيَالَيهِ قلوب الكافي حشيية ةك ايا 
القكن قي[ : النصدكيدا الكلام الذَّمُ أن لكان قعل في القلوب مِنّ الإِمَالَة 
والبّحْرِيكِ ما يفعلّه السَّخْلُ وقيل القصد به المدح» إن اسان ان عل عاده 
بالبيانِء فقال: « عَلَو الإنسَن © عَلَّمَهُآلبَيَانَ ©© © [الرحن: ٠"‏ 5]. 


عع من 


المواد بالإنسان: جِدْسَة والمراد بالبيان: الْمَهُمُ وَالتّطَىٌ والإفْضَاحٌ عا ويد 
الإفصاح عَنْهُ بالكلام الذي أدابُّ اللسَان. 
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وقد اهتمّ علماء ء البلاغة ع وتفصيل «عِلّم البيان» إِذْ تئر في هذه الطرق 
مَهَاراتٌ المتكلمين قِ الويانة عا يريدون التعبيرَ عنه» مَفَوُونَةٌ هذه الإبانة بصَوَّرٍ 
حمالية ذات تأثير في رس وإمتاع للأذهانٍء ورياضة بديعةٍ للأفكار. 

البيان في اللغة: الوضوح والظهور يقال لغة: يَانَ 1 ينا إِذَا ان نضح وَظَهْرٌ. 
واضع هذا العلم: 

ذكروا أَنَّ وَل من دَوْن مسائل علّم البيان أبو عبيدة (معْمَرٌ بن المثنّى) في 
كتابه: (مجاز القرآن»» وتَبِعَهُ (الجاحظ)ء ثمَّ (ابْنٌ المعترّ)» ثم (قُدَامَةَ بن جعفر)» تم 
(أبو هلآل العسكري)» ثم جاء الشيخ (عبد القاهر الجرجاني)» فَأَحَكَمَ أْسَاسَةُ 
وَأَكْمَلَ في بنيانه. 
أولاً: انيه 

هو تضوير كيه بكيء آحَرَ وجوه عَلافَةِ ينها 4 شين اإغلاقة القناء َه 
ا . م كالْجَمَلٍ في الصَّرْ. 

تشبية للأُمٌ بالْجَمَلِ بواسطة حرف التشبيه (الكاف)» وَوَجْهُ السب بينهها هو 
الصَّبْنُ أى قوة التَحَمّلٍ. 


ومثل قول الله: ل قَسَتْ قُلُوبكُم يِّنْ بَعْد للك فَهِيَ كَاخْجَارَةِ أَوْأَسَدُ قَسْوَةٌ © 
[البقرة: 0/5 ]. 

وس 2 03 4 ال > مر ولعيو اند 

َه قلويُم الشجارة بجامع القَسَا َة في كل منهماء لكِنَ قَسَاوَة قلويم 
قَسَاوَةٌ معنويّةٌ تجا الحقّ والخير والفضيلةٍ : نا يكار مار اماد . 
أركاة التشبيه: 

١‏ -الْمْشَيَة 


اداه 


علم البيان 4 
” - أداة التشبية. 
5 - وجه الشبه. 
وتاؤسعة أن آداة سيف ركرة حر ناك أن اسأر فعاة: 
حروف التشبيه: 
5+ (انكاف) ويليها لمعنه نمل عمد كالاسد 
لاح (كأن) ويليها المشيفء مكل: كان مدا سد 


4 


و 


قالوا : والتشبيه بكأنَ أبْلَمْ منّ التشبيه بالكاف ف؛ لأا مُرَكُبَةٌ من الكافٍ 


أسماء التشبيه: 
وها ألفاظ. منها: مل - مَثِيل - شِبْهِ - شّبِيه - نَظِير. .. ونحوها. 
أفعال التشبيه: 
ولا ألفاظء منها: ليُشبه - يَشَابهُ - يَاثل - يُنَاظر - يُحَاكِي - يُضَارع» 
وحونان د عافن بش 
ما وجه الشيه؟ 


وه السب وهو ما لُوحظ عتد النشنبيه اتلتراك المشيّه والمشبّه بة في الاتّضاف 
بهه من صفة أو أكثرء ولو لم يتساويا في المقدارء ولو كانت ملاحظة الاشتر تراك 
خياليّة غير حقيقية» كتشبيه رَأْسِ ِنْسَانِ مُتَمْرٍ مُرْعِبٍ برَأْسِ الْغُوْلِء وتَمْسِيه 
الساحٍ حرو أن هاوج شط 


| لْمُْصَل: ف عل ال 
النَِّ» فَقَلْنَ وَيمَ يَا رَسُو لَ النّو؟ قَلَ مُكْيِْنَ الَّمن وَككْْرْقَ الْعَِرَ ما و 


سا 
ع 


0 3 
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نَاقِضَابٌ وَذِيو أدهت لت الرّجُلٍ الحَازِم 7 إِحدَاكُنَ»؛ مان 
سول اليه ال الس 0 رمك كار ا 


ل 
حيث شب (شَهَادَةَ الْمَْأَِ) ب (نِضْفِ شَّهَادة الرّجَلِ). 
عَنْ ماهد قَالَ سَمِحْتٌ ابْنَ عْمَرَ عَنِ النِيَ عله قَالَ: «إنَّ منَ الشَّجَر شَجَرَة 
تكُونٌ يِثْلَ الْمْسْلِم وَهِيَ النَّخْلَ رواه البخارى. 
جرَة) ب (الْمُسْلِم). 
ومثل قول اعون جاطيه رويد 
نت كَالشَّمْسٍ ني الضَّيَاءوَِن جا وَرْتَكِيِوَانَفِعُلُوٌ الْمَكَانٍ 


ساك 


20 


حيث شبة (| 


كيوان: اسم لِكَوْكَبٍ رُحَل أَبْعَدٍ الكواكب السيارة بالنسبة إلى الأرض. 
فالمشيّه: في هذا التشبيه هو ما دلّ عليه لفظ «أَنْت» . 

والمشبّة به: ما دل عليه لفظ «الشمس» . 

وأداة التشبيه: «الكاف» في عبارة «كالشمس» . 

ووجه الشبه: مادلٌ عليه عبارة: «في الضياء» . 

ومثل قول آخر يخاطب تمدوحه: 

َنْتَ كَاللَيْثِ في الشَّجَاعَة وَالإِفُ ‏ تام والسّيٍْني قرَاع الْحُطُوبٍ 
ِرَاعَ الْحُطُوب: أي: مصارعة الشدائد والتَّنبِ ييا 

في هذا البيت تشبيهان لمشبّه واحد. 
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فالمشيّه: «أنت» . 

والمشبَهُ به: «اللّيث» في التشبيه الأول و «السّيف» في التشبيه الثاني. 

وأداة التشبيه: (الكاف» . 

ووجه الشبه: «الشجاعة والإقدام» ف التشبيه الأوّل» و«قرَاع الخطوب» في 
التشبيه الثاني. ' ش 


2 
0 
ل 
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أنواع التشبيه 

١‏ التشبيه (١‏ 9 سَِ 

وهو ما ذُكِرَتُ فيه أركانٌ التشبيه الأربعة. 

نحو: حَمَدٌ كَالْبَحْر فى الْجُود. 

محمل: مشبه. 

البحر: مشبه به 

أداة التشبيه: هى الكاف. 

وجه الشبه: فى الحود. 

ومثل: زَيْدٌ كَالْأَسَد في السَّجَاعَة. 

بلا مه 

الأسد: مشبه به 

أداة التشبيه: هى الكاف. 

وجه الشبه: فى الشجاعة. 

ومثل قول الشاعر: 

ترقت طرونا لطاووقيي “وق اك وامدق رفت 

المشبه هو: (التاء) المتصلة بالفعل (خُلِقَتَ). 

المشبه به: هو طيفف النسيم. 

أداة التشبيه: هى الكاف. 

وجه الشبه: الطلاقة والحرية. 


علم البيان 3 


مثل قول الشاعر: 
الع ييخ التعدا ا . اقيق توق تن نائعة 


مثل: أداة التشبيه. 

الضيف» الطيف: مشبّه به . 

لِيْسَ له إقامة: وجه الشبه. 

د شي مل 
؟ - التشبيه المجو: 

هو الذي ترف منه أحدٌ الركنين الآتيين (أداة الشبه - وجه الشبه)» فإذا 
حَذَكنا أداٌ التخديه ققط »فهو تقبية ْمَل وذ ذقنا وَجَه الكدّه فقط قير تدبية 

إذن: التشبيه المجمل يتكون من ثلاثة أركان هى: المشبه» والمشبه به وركن 
من الركنين الباقيين. 

محمل: مشبه. 

الأسد: مشبه به. 

أداة التشبيه: هى الكاف. 

وَكل: عمد اعدف الشجاعة. 

حمد: مشبه. 


أسد: مشبه به. 
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وجه الشبه: فى الشجاعة. 


أداة التشبيه: هى الكاف. 

ومثل: طَارِقٌ تَعْلَبٌّ فى الْمَكْرٍ. 

وجه الشبه: فى المكر. 

ومثل قول البحتري ع أميرَ المؤمنين المتوكل على الله: 

تَاائِنَ عَم الب حَفَا وا أَرْكَ جى فرَلفق لما وديا وفزمنا 

بنْتَ بِالْمَضْلٍ وَالْعْلُوٌ تأضْبَك تَ سَمَاءً وَأضبحَ النَاسٌ أَرْضًا 

الممدوح: مُسَبَّه 

بح :ماده تق 

بالفضل وَالْمُلو وه الشنية: 

وأداة التشبيه غير مذكورة. 

هذا التشبيه جْمَلٌ ذُكِرَ فيه وَجَهُ الشيّه» ول تُذْكَرٌ فيه أداة التشبيه. 
؟ - التشبيه البليغ: 

هو الذي مُحْدَّفْ منه الركنان الآتيان (أداة الشبه - وجه الشبه)» ويبقى 
الركنان الآخران (المشبه - المشبه به). 


ا 


أسل: مشبه به. 

ومثل: الْعَالسِرَاج. 

العالم: مشبه . 

ومثل قول الشاعر: 

7 بيه ع ل فس ق 3و4 ري 
فالأرْض ياقوتة وَالجَولؤُلوَة 
الأرض: مسُبه. 

ياقوتة: مشبه به. 

الجو: مشيه . 

لؤلؤة: مشبه به. 

السيق:.مسية . 

فيروزج: مشبه به. 

الماء: مشبه . 


بلور: مشبه به. 


4 


لي لخ > وبر دن سه 
وَالتبْت فَيْرُورْجٌ وَالَمَءٌ بلورٌ 


0 الكافي في البلاغة 


ومثل قول المرقش الأكبر (شاعر جاهلي): 

الَهْوْ مِسْكٌ وَالْؤْجوةُةئ انِدِدوَأَطْرَافَالأكُفَعَلمْ 

في هذا البيت ثلاثة تشبيهات» هي من التشبيه البليغ» إِذْ لم يذكر فيها أداة 
التشبيه ولا وه الشبه. 

النشر: الرائحة الطيبة. 

الْعَتَم: نبات أملس له أزهار وَرْمِزِيّة يُتَخَذّ خضايًا. 

التشبيه الأول: الَّمْمٌ مِسَكٌ. 

التشبيه الثانى: وَالْوّجُوةُ دَتَانك. 

التشبيه الثالث: وَأَطْرَافٌ الأكفٌ عَنَمْ. 

فرك البنانيؤة أن التشبيه البليغ يتتيد عل المبالغة والإغراق فيالقغاء ان 
المكَيّه هو المشية يه كفسنفة للك لذ كلك فيه أداة التشنيهة ولأ ود الشيه: 

وبأتي 2 لتشبيه لبي على الصور الالية: 


على و2 


د كنذا واكن تعن شمن أهذاه الكى مد العدواء 
الخال مكيار مجم الْجْيْدِيٌ عَل الْعَدُوٌ 
قنك الشاوى «الآسو راسد ) هنا عال» وف اي الطال هو ا لدف : 
. الفعول الطلق » نحو: َع الحصان رامال 
اا بالطاقة: 
* إضافة المشبه به مثل: ظَهّرٌ مضْبَاحُ الْحَضَارَة في مطرٌ. 
نلاحظ هنا أن المشبه به مضاف وهو(مصباح)» والمشبه مضاف إليه وهو 
(الحضارة)» والأصل ف القول: الْحَصَارَةٌ مِصْبَاح. 


أَصَدَّ د 


علم البييان آم 

ومثل: نُورُ الْعِلَم. 

نلاحظ هنا أن المشبه به مضاف وهو(نور)» والمشبه مضاف إليه وهو(العلم)» 
والأصل فى القول: العلم نور. 
شواهد على التشبيه من القران: 

ولد سان وهال 023 يتحر لله خيلا نكا لجل الطرمورت 
ِنَم يُوحْرُهُم لِيَوْمِ تَشْخَصُ فيه الْأَبَصَرْ © مُفْطِعِيرت مُقنِيى رُدُوسِوم لا ير دك 
طَرَفْهُمَ وَأَفْهِدَيمُمَ هَوَآه0© 6 [إبراهيم: 47 47]. 

( أَققِدَجُمَ هَوَاهُ 4: تشبيه بليغ» إذ هي كاهواء في الْخَُلُوَ منّ الإدراكِ لِشِدَّةٍ 
الْهَوْلِء والْهَوَاه ني كلام الْعَرَبٍ: الْخَلاءِ. 

(0) قوله عز وجل: 9 قل لَاأَجِدُ فى مَآأُوح إِكَ عرّما ع طَاعِ رٍِيَطْعْمُهه إل أن 

أَوْلَحَم غير فَإِنَهُه رسك 4 [الأنعام: 48 .]١‏ 

9 قَإِنْهُ رجرى 4: تشبيه بليغ» شبه الأوثان بالرجس أنها رجس معنوي في 
النفوس بمنزلة تعلق الخبث بالأجساد فإطلاق الرجس عليها تشبيه بليغ. 

والريى » تتقرفكة شيك بوالقدذازة: 

(*) قوله عز وجل : 8 وَقَدِمَا إن ما عَمِلُواْ من عَمَلٍ فَجَعَلتَهُ هَبَآء م مَنشُورًا 4 © 
[الفرقان: 78]. 

؟ فَجَعَلسَهُ هَبَاءَ 6: تشبيه بليغ» وهو تشبيةٌ لأعمالم بالْهَبَاءِ في عَدَّم الانتفاع 
١ 1‏ 1 

الهباء : كائتات جسمية دقيقة لا ثُرَى إلا في أشعة الشمسء » تلوح كأنها سابحة 
ف افوا وض ادن من الغبار» أي فجعلناه كهباءٍ منثور. 


اس ار ير يم 
يكور مِيئَة أو دما مُسَفُوحًا 


0 الكافي في البلاغة 


5 أ 


مص سي اس سس 

فه تَعَلَّكَ د ل ا ير عاو 1 
حسرة عل الكائرين اليل الايؤمنون. 

والباخع: قاتل مده يقال 0 الاق أى ذبخهاء كذ قكره ايخ عنام 
ومجاهد والسدي واين جبير. وقَسَّرَهُ البخاري بِمُهْلِك. وتفسيره يرجع إلى أبي 
فيدف وهو قن مُسْتِطِنْ في الما فإذا بلغ الذابحٌ البخاع فذلك أعمق الذبح» 
فالبخع: أصله أن يَبْنُعَ الاح بالذّبْح إلى القَمَاه ثم أطلق على القتل المشوب بغيظ. 

(5) قوله عز وجل: # ثُمّ آسَمَوَئ إلى آلسّمَاءِ وَهَِ دُحَانُ فَقَالَ هَا وَلِلَأَرْ ض نا 
و6 أَوَكرَها فالآ ينا طَآبعِينَ © © [فصلت: .]١١‏ 

9 وَهِىَ دُحَانُ 4: تشبيه بليغ» أي وهي مثل الدخانء وقيل: أراد بالدخان هنا 
شينًا مظلّء ومعنى 9 وَهِيَ دُخَانُ 4 أنَّ آَضْلَ الساء هو ذلك الكَائْنُ المشبه 
بالتخان أ أن الساء كرتت ِو ذَلِكَ الذحان: 

(5) قوله عز وجل: 8 اللّهُ ألَذِى جَعَلَ لَكُمْ الأزض قَرَارًا وَآلسَمَاءَ ينآءٌ 
وَصَوَّرَكُمْ تَأَحَسَنَ صُوَرَكُمْ ؟ [غافر: 14]. 

« وََلسَمَآءَ بنَآءَ 4: تشبيه بليغ» حيث شبه الساءً بالبناء» وجعل لكم السماء 
بمنزلة القبة المبنية المضروبة فوق رءوسكم. فأنتم ترونها بأعيدكم مرفوعة فوقكم 
بغير عمدٍ. 

قال الآلوسى: قوله: 9 وَآَلسَمَآءَ بِنَآءَ © قبة» ومنه أبنية العرب لقبابهم التى 
تضرب (بْنَى)» وإطلاق ذلك على السماء على سبيل التشبيه» وهو تشبيه بليغ. 
" - التشبيه التمثيلي: 

هو ما كان وجه الشبه فيه متتزعًا من عدةٍ أمورء مثل قول الله: 8 إِنْما مَلُ 


علم البيان ' 4 


ألْحَيَة ألدَّنَيَا كَمَاءِ أَنرَلْكدُ مِنَ أَلسَّمَاءٍ فَأَخْتَلَطَ بهء كَبَاتُ لأرْضِ مما يَأَكُلّ لكاسُ 
وَآلْأَتَعمٌ حََْ إِذآ أَحَذَتِ الْأرْض رُخَرُفَهًا وَنَينَتَ وَظرى أهَنهَا مجم قََدِرُونَ عَلَيَآ 
نهآ مركا ليلا أَوَيَارًا فَجَعَلكَهًا حَصِيدًا تن لَّمْ تعر بالأمس كَدَلِكَ تُفَضِ ل الأَيَتِ 
لِقَوْمِيَتَفَكَرُونَ (2 ؟ [يونس: 1 

شبه الله حال الدنيا في سرعة زواياء وانقراض نعيوِهًا بعد إقباهاء واغترار 
الناس مِيَاء وركونهم إليها بحال نبات الأرض ذهبّت نضرثُةُ فجأكٌ فَجَفف وَصَارَ 
خطامًا بَعْدَمَا رَمَاء وا[ ال راس و ل يجري ريت لفق الإنقار 
والحيوانَ» وَاطْمَأنَ الناسُ إلى ذُثوٌ ثمَرِو وظنُوا أنه قد سَلِمَ من - اخلاك. ووجة 
الشبه هو الميئة الحاصلة من سّرْعَةِ الزّوّالٍِ وانقراض تّيم بعد الإقبال وعموم 
النمع واغترار الناس به واعتّادهم عليه. 

وال كول اه © مَكَلُ الّذِينَ حُمْلُوا آلكّوَرَد ل يوقا سل اله رون 
أَسَفَائا بكس مَكَلٌ آلْقَوَمِألْذِينَ كذَّبُوا بعَايَتِ الله وَالَهُ لا يجَدِى الْقَومَ آَلَطّمِينَ © 4 
[الجمعة: 6 ]. 

فالمشبّةُ: هم الذين حُمَلوا التوراةً ولم يعقلوا ما بها. 

والمستةابه (لهة الذى حمل الكعت التافعة :دون استفادته منها: 

وأداةٌ التشبيه: الكاف. 

ووجةٌ الشبّو: الميئةٌ الحاصلةً من التعب في حمل النافع دون فائدة. 


5 الآية تبه اليهوة الذين تَرَلَتْ عليهم (التوراة) فعَلِمُوا ما بها مِنْ شَرَ 
وأحكام وحَفِظُوا ما فيهاء ٠‏ 0 
كحْمِلُ فوقٌ ظَهْرِه أثقالًا منَ الكُنّبِ والْأَسْفَارٍ النافعة. 


ور له معو وك ْ 0 
وَوَجْهُ الشَبَهِ: هو شسَّقَاءُ كل باستصحاب ما يتضمن النافمَ العظيمة والفوائد 


0 


الفوائد. 


الكافي في البلاغة 


الشريفةٌ من غَْرِ أنْ يحْصْلٌ على قَءِ من تلك المنافع أو يعود عليه بعض تلك 


ا 
فَبَحْنُ كَطَْر يَبْتَهِي الْحَبّ مُسْرعًَا 


شيَهة الشاءة كال الناس في الدنيا 0 يتَهدُونَ في الوصول إلى آمالهم 
0 ا رول بينهم دينها بحال 


العث 


ووجْهُ الشبه: هو الطّمّمٌ في الوصول إل شَّيءٍ تَحبُوبٍ مَعّ وجود العَوَّائِقٍ التي 


نَع من الوصول إليه. 


ومثل قول الله عز وجل: ا عَلٍ حَبٍَ 


أَنْبْعَتَ هس سَبَعَ سَتَابِلَ فى كل سَتبلو مَأَنَُ 
الا 5 


ار دراه 4 وَآلكَدُ ال م 
ان حَبَةِ وَاللَّه يضعِف لِمَن يَِشَامُ دوي عيطق 


10 


وق ضغب بع لي فى فرع ره مع تايف ل 


0 

عن لان بن م بسير شير قال 0 
رمه وَتعَاطْهمْ مَتَلُ الْجَسَدٍ 
بِالْسَهِرِ وَالْحُمَّى» روآه 0 


ول الله م 
د إِذَا اشتكى منه شف تَدَاعَى لَهُ لَه سَائْرٌ الْحَسَدِ 


يه: «مَتَلّ الْمُؤْمِيِنَ ف تَوَادْهِمْ 


علم البيان 00 


أعْضَاءِ الْجَسَدٍ ِذَا اشْتَكَى من تَحَبِ أل تكراش لمعا من التَّعَبِ وا م 
وبهذا يَتَضِحُ أنَ اليه التَّمثِينَ يُشَبَّهُ حَالَةَ بِحَالةِ أخر 


7 


ومفل (فافزمة حوه ديفانا تمر 0 النَجُومُ افد 
الْمُذَاكَرَةَ وَالاجْتِهَادَ كَالْقَائِدٍ الذي مُمَيَحُ تَفْسَهُ وَجُنُودَهُ لوز في الْمَعْرَكَةِ - 


00 


الشَّمْسٌُ وَقَدْ غَطَامَا السَّحَابُ قَتَاةٌ حَسَْاء مُنتقبة). 
+ + التشبية:'الصمني: 

هو مالم يُصَرّحّ فيه بأركان التشبيه (المشبه - المشبه به) على الطريقة المعلومة؛ 
بل يُفْهُمُ من مَضْمُونٍ اكلام وَسَيَاقٍ الْحَدِيثِْء ولذلك سمي بالتشبيه الضّمْنِي 
مثل قول أب الطيب المتنبي: 

وَمَنْ يمُنْ يَسْهُل الْهَوَانْ عَلَيِْ وطالحي يح ربد 1 

أيْ أنَّ الذي اعتاد الهوانَ يَسَْهُلُ عليه تحمَلُه ولا يتألثله وليس هذا الادعاء 
باطلاء لأن الميتَ إذا جرح لا يتأك وفي ذلك تلميحٌ بالتشبيه في غير صراحةء 
وليس على صورةٍ من صور التشبيه المعروفة. 

فالعلظر العاون كفني شنط عا لودل خل بهخة اليش أو الفط الارل: 
عر لفق عر فنا دمن المت :أن انافك 27 الشخف "الذي ب اللذل 
وَالْهَوَانَ ولا يَعَارٌ لِكَرَامَيهِ بمثل الْمَيّتٍ الذي مرح جسدُهُ فلا يَشْعْرُ بأيّ أل . 

ومثل قول الله: ( وا يَهْتَب بَتَضْكُم بَعْض كِب أحَدُ كز أن يَأْكُل لَحعَ أيه 
ميا فَكَرِهَتُمُو هُ © [الحجرات: ؟١].‏ 

هذا تشبيه ضمنىّ لَا يله الْمُغْتَابُ الظَالمن عِرْض الْمُغْتَابٍ المظلوم على 
أفحش وجه. ول يُقتصر على تقثيل الاغتياب بأكل لحم مطلق الإنسانء ببجعله أَنَما 
للآكل» ومنها: أنه لم يقتصر على أكل لحم الآخر حتى جعله ميئًا. 
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وعن قتادة: كا تكره إن وجدت جِيفَةٌ مُدَوّدةَ أن تأكل منهاء كذلك فاكْرَه لَكَمَ 
حك 


0 


ىآ 


كه الافاتة عدو كدي اشكاله على تَنَاوْلٍ عِرْض الْمُغْئَابِ بآكل حش 


2 


الإِنْسَانٍ ن مَينا تشنبيهًا تيل وَعيّ بالحالة المَُي بها عَن الْحَالِ امب وَلِا 
شَّكّ أنَّ الحالة الْمُسَبََّ ا أَفْحَشُ وَأَفبَحْ» فَيَكُونُ التَّمئِيلُ الْمَذَْكُورُ تَصْوِيرًا 
لم ا اد ار و ل ا 
حِسْمُةُ من قَطع لَمِه؛ بل عِرْضْهُ أ شْرَفُ مِنْ لْمِهِ وَدَمِهء فَإِذًا امَْتَمَ العَاقِل عن 
ا ا 
ومثل قول التتبّي يمْدَحُ الْحْسَيْنَ بْنَ علي الْهَمَدَان ويَمْدَحٌ أباة: 


وَأصبَحَ شِغري مِنْهَا في مَكَانِهِ وَفي ْدْقٍ الْحَسْنَاءٍ ِيُسْتَحْسَنُ الْعِقَدٌ 
جاء في الشطر الثاني تشبيدٌ ضِمْنِىٌ وهو أن شِعْرّه في ممدوحَيّه يُشْبِهُ الْعِقَدَ 
القوسن فعتن لعز او التكتدام 
ومثل قول الب لبحثري يَمْدَحُ «حمّد بْنَ عل الْقُمَ : 
ع 0 ع - ري 82 
ضَحُوك إِلَ الأبطالٍ وَهْوَ يَرَوِعْهُمْ وللسَّيّفِ ع حَينَ سن ورَونقٌ 


يقْهُمُ من الشطر الثاني ضِمْنًا تشبيده وهو أن تمْدُوحَ الشَاعِرٍ كالسيفب له 
صِفَنَانِء يَسْرٌ الأبَطَالَ بإِشْرَاقِه وَبَسََاتِه وَيُرَوَعَهُمْ بِسَطْوَة سُلْطَانِهِ. 

ومثل قول أب العتاهية: 

اي إنَّ السَّفِيةَ لآتجَري على الْيّيْسِ 

الشطر الثاني تَضَمّنَ تَسبِيها ولم يأتِ مثلّ التشبيه المعهودٍ من ذكْر الْمُشْيَه 
والمشيّه به. 


علم البيان لك 


5 9 585 57 4 هم اي 2 37 20 9 2 
وإيضاح هذا التشبيه الضمني هو أن من م يشلك مسّالك النجَاة تكون حاله 
مثل حالٍ السَّفينةِ البحريّة إذا وَضِعَت في البرر على اليابسة. فإمَّا لا تجري. 
ومثل قول أبي تام : 
ا اكات ك1 اك 


رعوء 


البيت الثاني اشتمل على تشبيه ضمني واضح الدلالة. 
ومثل قول أبي تنام فى رثاء طفْلَيْنِ لعَبْد الله بن طاهر: 
َهَِي عَلَ يَلْكَ تاها لَوْأَنهلَث عَنَّى تَكُونَمَهَئلا 


سه 
اع 
5 


إَتْهِلالَإِذَارَيِت تمر 'ييْقَنْتَ أَْسَيَصِرْبَئُرًاكايلا 
البيت الثاني اشتمل على تشبيه ضِمْنِيٌ واضح الدلالة. 
ونلاحظ من هذا التشبيه ما يلي: 
" طرفا التشبيه «المشبه - المشبه به» لا يفهمان بسهولة » وإنما يفهمان بتأمل معنى 
الأبيات ومضمونما. 
* التشبيه الضمني لا تذكر فيه أداة للتشبيه إطلاقًا. 
. الطرف الثاني «المشبه به» يأتي على هيئة حكمة غالبًا . 
من أمثلة التشبيه الضمني أيضًا قول الشاعر: 
113 لخر نري تطرف لسارت ماسو 
مَاعَسَى يَرْجُوتَبَاتٌ يَعْئَلِفُ زرَهْرُعَنْكُلَوَرْوِوَفَقِيقِ؟ 


0 1 رمه 2 1ك ل ند 
وَجَدِيدٌ القَلْب أنى يَأتِيِف مَعَ قُلُوبٍ كُلَّ مَافِيهًا عَتِيق؟ 


/0 الكافي في البلاغة 


فالأبياث تدورٌ حول اختلافٍ طبيعةٍ الشَاعِرٍ عن طبيعة مجتميه؛ ولذا طَلّتَ 
من نفس الرحيلٌ والانصرَافَ» من أَجْلٍ نذا نانيك الت تخد ب قينا 
5 الأول» حيث لتحيل حياةٌ الشاعر وتصعُبٌ بينَ أفراد الجصضيع» ٠‏ كا 
كم لُ أن يعيش كل ؤي عَفْلٍ فك بن أولتك الجامدين الرّجْعِيينَ من الشّبُوخ 
ا 

ومثل قول المتنبي: 

وَجَاهِلٍ مَدَّه في جَْلِهِ ضَحِكِي حَنَى أتَنْهُيَدٌفْرَاسَةُوَكَمُ 

إِذَارَاَئِتَ نيُوبَ اللَّيْثِ بَارِرَةٌ تجلا لطي أو اللجيت تسي 

يَُبُّالشَاعِرُنسَةُ في البيتٍ الثان ِالَسَدِ الذي يُكَشّرُ عن أَنْيَابِ عند الْهُجُوم 
ل و ا لا ار 


2 


0 ا 0 
ل ا 0 

ومثل قول الشاعر: 

0 7 0 0 ا كا 1 9 03 
أحَرَامع م بَلاباِوِالدَوُْْ خلال لِلطْبْرِ من كُلْجِدْس 
الفائدة البَلاغيّة للتشبيه: 

للتشبيه )5 بلاغ وَحَمَالٌ وذلك أنه يُوَضْحّ ا لْفِكْرَة وَيقَرّي ا 
خلال التشخيص أو التجسيم أو التوضيح. 

١#‏ الشكيص تعره لهذا الات جرد )حت قعل غير العاقلٍ شََخْضًا 
عَاقِلَا. 
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. التجسيم؛ نحو: (العِلْمُ كالنور - الصَّبْرٌ مِفتَاحُ الْفَرَج)» حيث يجعل الأمر 


المعتوى عو نا لكيه و تراك 


 «‏ التوضيح: عندما يكون الطرفان حَحْسُوسَينِ أو مَعْتَويَنْه نحو: (الْجَمَلُ سَفِيئة 
الكت اوه القورل 2 11 
ملاحظة: 
وهناك أيضًا تشبية مقلوبٌء وهذا التشبية مظهرٌ من مظاهر القن والإبداع» 
كقوله تعالى حكايةً عن الكفار: 9 دَلِكَ بأتمُمْ قاو نما ابيع يل الزتواً وَأحَل أده 
آلمَيعَ وَحَرّمَ ليوأ 4 [البقرة: 6 في مقام أن الرّبا مثل البيعء » عكسوا ذلك لظن 
أن ربا عندهم أحل من البيع؛ اليو اده 
في البيع» فيكونٌ أعق بال عل حد زعويتم 


تتبيهان: 

١‏ - بعضٌ أساليب التشبيه أقوى من بعض في المبالخةء ووضوح الدلالةٍ ونها 
مراتبٌ ثلاثة: 

أت أعلذه] وأبلعهاة ما حدق فتها الوجة والاداة تسحوة (عحمد أسد)» وذلك 
فل تشيزابرة رقا بدئ لحي ان نمل إل رحو انكر ينزه ون 
الأمْر. 

نت“ لخوييطة» :ا قلف فيا الأذاة وبعدماء. 4 تفول+ عمد أسد 
الساعة )0 أو لف فبها ريه الك شرل :لغب عالاسن )رتنا ذلك أنك 
بذكرك الوجة حصرتٌ التشابة» فلم تدع للخيالٍ مجالًا في الظنّ بأن التشابة في 
كثير من الصفاتء ىا أنك بذكر الأداة أقررتَ على وجود الاختلاف بين المشبّه 
والمشبّه به. 


1 الكافي في البلاغة 


ج - أقلها: ما ذكرٌ فيها الوجهٌ والأداة وحينئذ:فقدت المزيتينٍ السابقتين» 
مثل: محمدٌ كالأسد في الشجاعة. 
1 َو 0 32 3 عو 5 
؟ - قد لا يوفق المتكلم إلى وجه الشبه. أو يصل إليه بعد صعوبة» وما قبح 
8 - .ا 5 0.2 0000 رضيو قوى تم روم بي - 
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تدردبات 


)١(‏ بَهُنْ أركان التشبيه فيها يأتي: 
١‏ - زُرْنَا حَدِيقَةَ كأنها الفِرْدوْسٌ في الجمال والبهاء. 
- العالة يراج أ في المجداية وَتبديدٍ الظلآم. 
0 والإنفاق. 
- الُمْرُ ميل الضَّيْفٍ لِيْس لَهُ إقامة 
يد ام 
عالناق عاننات انان الامقواء 
- أَقوالُ الملوك كالسيوف القاضية في القّطع والفصل. 
6 - قلبٌ الكافر كالحجارة قَسُْوةٌ وصلابةً. 
4 - جين فلانٍ كَصفْحةٍ الرّآة صفاءً وتلألوًا. 
0 - قول الله: ( مَل يت أخْحَدُوا من كورب آم أوليَآ ء كمَدْلٍ الْعَسكَبُوت 
أَتحَدّتَ 3 وَإِنَّ أُؤَمَ الْبَيُوتِ لَبَيَتْ الفحك وت لَوْ انوا يَعَلَمُوَ © ؟ 
[العتكبوت: .]4١‏ 
(؟) ضع مكان النقط مشبهًا به: 


1 الكافي في البلاغة 


5 ا و فى الكلام كالملح فى الطعام. 
6- ممم النخلة تلقى بالحجر فتنزل الثمر. 


(5) اجعل كلّ واحل مما يأتي ميا به: 


(بَحْر - أسَد - ريح شديد - مِرْآةٌ صافيةٌ - فاكهة). 


(0) بين كل نوع من أنواع التشبيه فيه| يأتي: 
١‏ - خالد ثعلب في المكر. 


د 
لات 
َه 


تصدق 


ماف افو عفان رك 2 و مهما اال ررق 01 قورف الراة 
؟ - عَن أبي هِرَيْرَةَ رَضَِ الله عنه قال: قال رَسُول الله موكُم : «مَنْ 
لىع ومن 0 ع اك كر" لك عقون و ل 020 ريع ل 0 24 ورع م 
بِعَدَلٍ عْرَةِمِنْ كَسْب طيّب ولا يَقبّل الله إلا الطيّبٌ وَإِن الله يَتَقَيلَهَا بسَمِينِه ثم يِرَبِيهًا 
200 د 9 2 ٍ 3 
ور عروى +95مو ره سير 


لِصَاحِبِهِ كه يُرَيْ أَحَدّكُمْ فَلَوَهُ حَتَى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبّلِ» رواه البخارى. 
- قول النابغة الذبياني: 
فإنك شمس والملوك كواكب إذاطلعت]1 يبدمتهن كواكب 


5 - القناعة كنز لايفنى . 
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ه - قول الشاعر: 
أحلامناتزن الجبالرزانةً ‏ وتخالناجناإذامانجهل 


لل وم 


1 - قول الله: ( وآ َيه بأل ءانه ايا الح ينها فَأبََهُ شيعه 


م ا 2# ووو ب خم دون ده اعا ل م و 2 5 
فَكَانَ مِنَ الْعَاويت © وَلَوْ شِفنا لرَفَعتَهُ يها وَلَكنَهه أُخلَدَ إل الأرض وَانْبَعَ هوه 


فَمَمَلُء كَمَكَلِ كلب إن َمِل عَلَيَهِ يَلهَتْأُوَتَرَكَهُيَلْهَثْ 4 [الأعراف: ه117 1175 ]. 


/ - قول الشاعر: 
تدٌالكتب عل النَقْدِ قعَا تَحجِدَالإخُوَانَ صِذْقَا وكذابا 


- قول الأعشى: 

كَأنْ مِشْيتَها مِنْ بَيْتِ جَارَجَا 2 مَرَالسَحَابٍ لارَيْث ولاعجل 

. مصر أمناء ونحن بدونها كالغرياء‎ - ٠ 

-١‏ قول الشاعر: 

وَمَنْ يَمْنْيَسْهْلٍ الموانُعَلَيْهِ ‏ ومَالِجرْحبِمَيّتٍإيلام 

١‏ - قال علي شعك : «مثل الذي يعلم العلم ولا يعمل به مثل السراج 
الذي يضئ للناس ويحرق نفسه» . 

1 - قال صاحب كليلة ودمنة: «الدنيا كالماء المالح كلما ازددت منه شربًا 
ازددت عطشّا . 

5 - الكتاب خير جليس . 

اح الكل يني الدمسم 


الكافي في البلاغة 


5 - هادم الأخلاق كناشر الفساد . 

١٠‏ - وجة الطائع القائم كالبدر. 

8 - طبع فريلٍ كالنسيم رقٌةٌ. 

ديد أي كالبحر جودًا: 

٠‏ -كلام الشيخ كالدرٌ حسناء وألفاظةُ كالعسلٍ حلاوة. 
(5)- اجعلّ كلّ تشبيه مما يلى مفضَّلا ثم بليعًا: ا 
١‏ - وجه مريم كالقمر. 

؟ - ظفر الطفل مثل المخلب. 

* - صوت الإمام يشبه البلبل. 

: - المؤمن كالنخلة. 

(0) اجعل التشبيه التالي تشبيها تمثيليًا مع تغيير ما يلزم: 

. أبي معروف كالشمس‎ - ١ 

؟- الكتب مثل الأصدقاء . 


- زيد وسعيد وعلي يشبهون الزهور. 


قم 
جى (لضي (لجريّ 
جم 2 روميس 


© اتات حاكه حا 


رتم 
جى ضفري 
(ضكس ١ن‏ (زومسسى 


ما 21ت راك 710 - امالازانالا 


رقع 
حل دهي حور 
حت حصي سوويه 
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الفصل الثانى 
الاستعارة 

الاستعارة: 

3 000 0 

أو هو طلبٌ الإعَارَة مثل: (اسْتَعَارَ الطالِبُ كِتَابًا من الأَسْتَاذِ). 

الطالب: مستعير. 

الأستاذ: مُسْتعار منه. 

الكتاب: مسُتعار. 

وفنه العدلك تفي امفتارة 
الاستعارة في اللغة: 

هى طلبُ شيءٍ ما للانتفاع به. زَمَنَا ما دُونَ مُقَابل على أن يَرُدهُ الْمُسْتَعِيدُ إلى 
المستعاز فته عند أثقهاء الجذة المتترعة لك أوعيد الطلب: 
الاستعارة عند البيانيين: 

هى استع ال لَفْظِ ماء في غير ما وُضِع له. لعلاقة المشابهة؛ مع قرينةٍ مَانعَةٍ عن 
إرادة المعنى ا موضوع له فق اصطلاح به التخاطب. 

فمثلا عندما تقول: (تَكَلَّم شَيْخحْ شجَاعٌ قَوْق الْوئْيرِ) فالمعنى هنا خالٍ من 
الاستعارة» لكن إذا أردت الاستعارة فإنك تستعمل أو تستعير كلمة أخرى من 
بيئة أخرى بشرط أن تكون هناك علاقة بين الكلمة المستعارة والمعنى المراد 
توضيحه فتقول: (تَكَلْمَ أَسَدٌ قَوْقَ الْمِثْر). 
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فادك هق اشتكرت: قلئية (أسن) حم وله البوانة وه كيه #دل مه 
الشجاعة» ثم استخْدَمْتهًا فى بيئة الإنسان» لتستفيد من هذه الصفة لعلاقة 
المشاءبة. 
ل 0 00 


5 عو م ها 
نسبية 


فإذا أَرَدْتَ أن تَبَالِعَ أكْثَرَ قَلْتَ: الخال كالأسنت جارد 
كول ساكل 


نجد أن المشبه (خالد)» والمشبه به (أسد) هما ركنان أساسيان للتشبيف لا 
يحذفان فى التشبيه المفصل» ولا.المجملء ولا البليغ. بين| الركنان الآخران للتشبيه 
(أداة التشبيه - وجه الشبه) قد يحذفان. 

إذن: عندنا ركنان أساسيان لا تُحَّْقَانِ وهما (المشبه - المشبه به). 

وركنان غير أساسيين» هما: (أداة التشبيه - وجه الشبه) وقد مُحَدَقَانِ على 


حسب رغبة المتكلم. 
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فإذا أردت أن تبالغ أكثر. وَحَدَفْتَ أحدّ الركنين الأساسيين للتشبيه» أى 
(المشبه - المشبه به) تكون بذلك قد الْتَقَلْتَ من التشبيه إِلّ الاسْتِعَارَةِ وهذا معنى 
الأتتعارة عه يعض الالاغين» حي يقولون«الاستعارة عبار؟ غن تشية خرف 
مد م ١‏ 

وهي من قبل المجاز في الاستعبال اللّخوي للكلام» وأصلها تشييةٌ حُلْفَ منه 
المشَبّه وأداةٌ التشبه ووجه 5 السَّبَه ول يق مه إلا مايدل عل للش به» بأسلوب 
استعارة اللفظ الدالّ على المشبّه به أو استعارة بعض مشتقاته» أَوْ بعض لوازمه. 
واستع الها في الكلام بدلا عن ذكر لفظ المشبّ مُلأحَطًا في هذا الاستعمال ادَعاءٌ أنَّ 
المشيّه داخل في جنس أو نوع أو صِنف المشبّه به بسبب مشاركته له في الصفة التي 
هي وجه الشْبّهِ بينهما» في رؤية صاحب التعبير. 
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أنواع الاستعارة 

أولا: الاستعارة التصريحية: 

وحن لوقه ص اح فيها بالمشبه به ويُخْذَفَ المشبه. 

مفل 1206م أغذ فزق لمن يه فيه اشع بالاسنة: 

الشيخ: مشبه. | 

الأسد: مشيه به. 

والمذكور هنا المشبه به» وهو (الأسد)» والمحذوفء هو المشبه (الشيخ)؟ لذا 
فهى استعارة تصريحية. 

ومثل قول الله تعالى: ( الر كِعَب حم ب ْلَه ليك لِشُخْرجَ لئاس مِنَ الظُلمَتِ إلى 
لور بإِذنِ رَبْهِمَ إل صِرطٍ الْعَزِيز ا تيب 9©) [إبراهيم: .]١‏ 
١‏ شَبّه اللَّهُ - سبحانه وتعالى - الْكُفْرَ بالظلماتٍ. 
الكفر: مشبه. 

الظليات: مشيه به. 

والمذكور هنا المشبه به وهو (الظليات)» والمحذوفء هو المشبه (الكفر)» لذا 
فهى استعارة تصريحية؛ لأنه صرح بالمشبه به. 

كك اانه مهاه وتعال حالابياةه بترن 

الإسلام: مشبه. 

النور: مشبه به. 


والمذكور هنا المشيه به وهو (النور)» والمحذوف.» هو المشبه (الإسلام)» لذا 


فهى استعارة تصريحية؛ لأنه صرح بالمشبه به فهنا استعارتان تصريحيتان . 
ومثل: (رَأَيْتُ أَسَدًَا عَلَ فَرَسهِ)» شّبّه الرجل الشجاع بالأمد. 
الرجل الشجاع: مشبه 


الأسد: مشبهة به. 


والمذكور هنا المشبه بهء وهو (الأسد)ء والمحذوف. هو المشيه (الرجل 
الشجاع)؛ لذا فهى استعارة تصريحية؛ لأنه صرح بالمشبه به. 

قفى لفظة (أسد) في هذا المثال» استعارة تصريحية ى! سبقء فإنه أراد تشبيه 
الرجل الشجاع بالأسد لعلاقة الشجاعة» فحذف المشبّه الذي هو الرجل 
الشجاع» وصرّح بالمشبّه به الذي هو الأسد. على سبيل الاستعارة التصريحية 

ومثل قوله: 9 يُرِيدُونَ لِيَطْفِعُوأ ثُورَ الله ؛ بِأَفْوَهِهِمَ وَأللَّهُ متم مم تُوره وَلَوَ حكرة 
الْكَفِرُونَ 9 4 [الصف: 8]. 

شَمَهَ اللَّهُ - سبحانه وتعالى - الدّينَ بالنور. 

الدين: مشبه. 

نور: مشبه به. 

والمذكور قنا المشبه بهء وهو (النور)ء والمحذوف» هو المشبه (الدين)» لذا 
فهى استعارة تصريحية؛ لأنه صرح بالمشبه به. 

ومثل قوله: 9 وَاَعَمَصِمُوأ يبل أله جَمِيعًا ولا تَقَرُوأْ 4 [آل عمران: .]1١7‏ 
عر انه وتعالن :هادي الم 
الدين: مشبه. 


الحبل : مشبه به. 
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والمذكور هنا المشيه به» وهو (الحبل)» والمحذوفء هو المشبه (الدين)» لذا 
فهى استعارة تصريحية؛ لأنه صرح بالمشبه به. 
ومثل قول الْحْطَيبَةِ مُسْتَعْطِفًا الخليفةً عْمَرَ بْنَ الخطاب: 
مَادَاتَقُولُ لأفُرّاخ بذِي مرخ مر الْحَوَاضِلٍ لامَاءْوَلاسَجَرُ 
ليك عاينيه في قمر مطلمة . 'قشيل ليك سل لبا عفر 
الأولاد: مشبه. 
الأفراخ: مشبه به. 
. والمذكور هنا المشبه به» وهو (الأفراخ)» والمحذوفء هو المشبه (الأولاد)؛ لذا 
فهى استعارة تصريحية؛ لأنه صرح بالمشبه به. 
فقد شبه الشاعر أولاده بالأفراخ الصغيرة» وحذف المشبه (الأولاد) وصرح 
بالمشبه به (الأفراخ)؟ لذا فهي استعارة تصريحية. ١‏ 


ومثل: (حَرَّرَ أُسُودُنَا مِضْرَّ مِنْ ظُلْم الفَاسِدِينَ) حيث شبه الشبابٌ بالأسود. 
وحذف المشبه (الشباب)» وصَرَّحَ بالمشبه به (الأسود)؛ لذا فهي استعارة 


. وكذلك قولك: (أُبْصَوْتٌ قَمَوًايُتَظَفُ الْيَيْتَّ). 

البنث: مشبه. 

القمر : مشيه به. 

والمذكون هنا القن ب وهو (القمز )»و اللعذواف وهر للقي (النت )ا لذا 
فهى استعارة تصرٌيحية؛ لأنه صرح بالمشبه به. 
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ومثل قوله تعالى: 9 أَهْدِنًا آلصٍّرط الْمُسَعَقمْ ©© 6 [الفاتحة: 1]. 

به اللَّهُ - سبحانه وتعالى - الدَّينَ بالطَرِيقِء أى: الصّرَاط. 

الدين: مشبه 

العبرانةة باقي به : 

والمذكور هنا المشبه به» وهو (الصراط)» والمحذوفء هو المشبه (الدين)» لذا 
فهى استعارة تصريحية؛ لأنه صرح بالمشبه به. 

ومثل قوله تعالى: ( وَكُلَ إن أَلرَمْتَهُ طَتِيرَهُد في عنقهء 20 لَه يَوْمْ آلْقيَسَةٍ 
كرا يَلقَددُ مَسُووًا © ؟ [الإسراء.” *1]. 

َه اللَّهُ - سبحانه وتعالى - عَمَلٌ الإنسانٍ بالطائر. 

العمل : مشبه. 

الطائر: مشبه به. 

والمذكور هنا المشبه به» وهو (الطائر)» والمحذوفء هو المشبه (العمل)» لذا 
فهى استعارة تصر يحية؛ لأنه صرح بالمشبه به. 

والمراد بطائره: عَمَلَه الصَّادِرٌ عنه بِاخييّاره وَكَسْيو حَسْهَا قَدَوَهُ اللّهُ - تعالى - 


عليه من خَبْرٍ وَشّر. 
أى: وألزمًا سان ل عَمَلَهَ الناتج عنة» إلزامّاء» لا فِكَاكَ لَه منهة» ولا 
قُدْرَةَ له عَلَ مُمَارَقَيه 


وعَيٌ فد عر مكل لماو اتن لأنّ العرَبَ كانوا - كما يقول 


0 0 بالطل فإذًا سافروا وَمَرِ بهم 0 من جهه جه الشبّال ِل 
الْيَمِينِ - يكبا وكَقَاءنُواء ون م من جه اليمين إى الشيال كَقَامُواء فلم وا 
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اليعَتروالة إل الطائرع استعير انتغارة تسم حية كلا يشتمينا مو قدن الات تال - 
وعمل العبد؛ لأنه سببٌ للخير والشر. 

وقوله - سبحانه وتعالى-: # فى عمق © تصوير لشدة اللزوم وكيال 
الارتباط بين الإنسان وعمله. 

وَحَصّ - سبحانه - العْنُقّ بَالذَّكْرٍ من بِينِ سائر الأعضاء؛ لأنَّ اللرُومَ فيه 
أَث قن أنه اعضو النع قارة بكرن عليقها 7 1 #القلكن وها تشيييء تار 
تون تية كني كاله والان وم يها 

قال الإمَامٌ ابْنُ كَئرِ: 9 طَتِرَه ©: هو ما طَارٌ عنه مِنْ عَمَلِهِ كما قال ابْنُ عبّاسِ 
وَُجَاهِدٌ وغير واحد - من خير أو شرء يلزم به ويجازى عليه 

وقوله - سبحانه -: 9 وَعخرج لَه يوم لْقيّسَةِ حب كنبا يَلقَنهُ مَسُورًا © بيان لاله 
فى الآخرة بعد بَيَانِ حَالِهِ فى الدَنيا. 

والمراد بالكتاب هنا صَحَايِفتٌ أعمالِهِ التى سُجلَتْ عليه فى الذَنْيا. 

أى: ارقن إفبان كل عملة الصاو عته فى الدناء وجعلناه مسئو لا 


9 


و 


عنه دُونٌ غيره . أمّا فى الآخرة فَُسَنْخْرِحٌ له مَا عَمِلَهُ من خَيْرٍ أو َّرٌّ (في كتاب يلقاه 
منشورا) أى: ممريحت مدل ترا رودي كيك الولف جما 
ا منله» أو تاملك أو الْجُغَالَطَةَ فيه. 


كتابٌ ظهرّثُ فيه الْحَبَايا والأسرار ظهورًا يغنى عن الشهود والجدال. 
كتاب مشتمل على كل صغيرة وكبيرة من أعمال الإنسان. 
اثبه ا 
الأستها رعق لذ ع فيه شرت حل 1 يه 
مثل: (م (مَرْيَمُ كَالْقَمَرٍ فى الْجََالٍِ) هذا تشبية مُمَصّلٌ. 
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ارق وه اليه قل ” مَرِيَمُ كَالْقَمَرِ). 

ثم الحذِف الأداة تقول: : (مَرِيَمْ قَمَرٌ). 

ثم احذِفٌ أحدٌّ الطرفين» تقول: : (رَأَيْثُ قَمََايَمْشِى عَلَ الأزض»» الآن لم يبق 
لنا من أركان التشبيه إلا طرف واحدء وهو المشبه به. 

وعلى هذا فإذا أردت أن تذكر استعارة اذكر تشبيهًا تامّا أولّاء ثم احذف منه» 
هكذا: 

ا له 

#اد لف أذاة اشيم 

#تبقوف للق 


وإذا أردت أن تمدح يوسف بالكرم, تقول: (يُوسُْف كَالْبَْرٍ فى الْكَرّمِ) هذا 
و و 9 


كرف ةالحم قترن» اركف القت 

ثم ادف الْأَدَاق تقول: (يُوسْفُ بَخْرٌ). 

ثم اخدّف أَحَدَ الطرفين» تقول: جا 00 0 يَْفِقٌ وَلا يحَافَ الْمَقَرَ)» الآن لم 
يبق لنا من أكان ققي إل لوالن نوف ال 

“وإذا أزدت أن تدع إبراهيع بالششاعة» تقول (إيرَاضِيمْ كَالأسقٍ فى 
الشّجَاعة) هذا تشبيه ممصل: ' 

احذف وجه الشبه. تقول: (إبْرَاهِيمٌ كَالآسَدِ). 


ثم احذف الأداة» تقول: (إِيرَاهِيمٌ أَصَدٌ) . 
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مح- 


ف حداف ال الظر فين تقول: (تكلم مد نوق الون2)» الآ 1 يق لاهن 
أركان التشبيه إلا طرف واحدء وهو المشبه به. 
ْ وه كي أن الأمطعا اح عا لو كوو رق لع و 
وإذا أردت أن تمدح الوزير بِالْمَكْرء تقول: (الْوَزِيرٌ كَالتغْلبٍ فى الْمَكْرِ) 
هذا تشبية مُفَصّل . 
احذِفْ وجه الشبه» تقول: (الوَزِيرٌ كَالئغآّب). 
ثم الحَذِف الأداةء تقول: (الْوَزِيرُ تعْلَتٌ 
ثم ذف أحد الطرفين» تقول: (تَوَلَّ عْلّبٌ الْوِزَارَة): الآن لم يَبْقَ لنا من 
أركان التشبيه إلا طرف واحدء وهو المشبه به. 
ثانيًا: الاستعارة المكنية: 
واد ا بشيء مِنْ لوازمي» مع ذِكْرٍ الْمُسَّبّه مثل 
قوله تعالى: 8 وَآَخْفِضٌ لَهُمّا جَتَاحَ اذل مِنَ أَلْرّحْمَةِ وَقل رّبِ أَنَحَمْهُمًا كُمَا رَبَيَانٍ 
0 
0 - سبحانه لل ل له نا ع 
الذل: مشيه. 
الطائر: مشبه به. 
وَالْمَذْكُورٌُ هنا الف و 50 و (الطائر»» لَكِنه 
دك سينا يَدلْ عَلَيْهه وَهْوَ (الْجَنَاحُ)» ِذَا فَهِىَ امققاكة مزه لاله دق النققه 
وَحَدَّفَ الْمُشَّبَه به. 
ومثل حديث ا ابْن عْمَرَ ليه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل «بنيَ الإسْلَامُ على 


غك لفان بر كدر 0 الال 


نس شَهَادَةٍ أ نلا إِلَه إلا اللّهُ وَأَنَّ حَمَدَارَ سول اللَّهِ وَإكَام الصََّاةِ وَإِيَاءِ الرَّكَاةٍ 
وَالْحَجٌ وَصَوْم َم مَضَانَّ» رواه البخارى. 


صَؤْاستَه 


ُ ال مول كته الإسلام تالبي. 
الإسلام: مشية 
البيت: مشبهة به. 

وَالْمَذْكُورٌ هنا الْحُضَيّ3 َهُو (الإسلام): وَحَدَف امه بو (البيت)ء لكنة 
كر عا بكُُ عَلَيْى وَهوَ وَ (بِنِيَ)» ذا فْهِىَ اسْتَعَارَةٌ 0 أنه دك الْمُسَبَه 
وَحَذَّفَ لشي به. 

وطخ اركف التماء غ1 السوين) كته الشراء را سان كين 

السماء: مشبه. 

الإنسان: مشبه به. 

وَالْمَذكُورُ م هنا الققاه وو( الس )»رخدت لتك (الالنتافا لكه 
0 شيك كش عَلَيّْه وَهْوَّ (يَبِكِى)»» لِذَا فَهِىَ اسْتِعَارَةٌ 39 اس لك 

ومثل قول الله تعالى: ؤ إِنْمَا مُكَل آَلْحَمَة آلدّْيًا كمَاءٍ أَنرَلْتهُ مِنَ آَلسَمَاءٍ فَآخْتلّط 
بهِ- تَبَاتُ الْأَرْضٍ مِمًا يَأَكُلُ آلنّاس وَالْأتَعمُ حَيَنْ إذَآ أحَدْتِ الأزض رُحْرُقَهَا وَانيَمَتَ 
وطك هلها مم دزورت عله تنهار نا لَيَلاً أوََارًا فَجَعَلتَهًا حَصِيدًا كن لم 
شَيَّه النَّهُ - سَبْحَائَهُ وَتَعَالَ امن بالْمَرْأَة التِى تر 


- 20 20 


5 
8 


المرأة: مشيه به. 
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وَالْمَذْكُورُ هنا هنا التسشيف رعو (الأوضى)»ه ودف اللمشته به ارات كه 
13534 ول علق فقو وا نييف) 11 نج اهفل يكو لكلا كر النققة 
وَحَذَّفَ الْحُسَيَه به4. 

والزخرف: 0 الذهب. د عل ما يتَرَيّنُ به ما فيه ذَهَبِ وتَلْوِينِ من 
الثياب وَالْخْل وَسَبَهْتِ الأرض بالمرأة حين تريد التَرَيْنَه قتُخضة أخشن نابا 
من خِلٌّ وآلوان. 

وذكر ( يت © بعد ( لخر َرَقَهَا © ؛ لأن المر أة تأخذ زخرقهًا للتزين . وأصل 
(ازَيَنَتْ): يَرَيَنَشْ قَقَلِيَتْ التاءٌ زايا لتدغم ف الاي مشكنث واجتلبت 
همزة الوصل لأجل النطق بالساكن. 

ومثل قول تعالى: 8 نز حَشِرََك اليرت وق وأخيض جَتاحَلة بك 


1 - 


لماه الع اوم ركاه مر 


0 


الطائر: مشبه به. 

والمدكورر هنا اممف وهر (الرسول) انمع حو ل اع 
وَحَدَّفَ المُشَبه به (الطائر). لكِنَّهُ ذَكَرَ شَيْكًا 0 عَلَيْه وَهُوَ (جناحك». لِذَا فَهِىَ 
اشيكازة نكرة 4253011 لقره ودف المقدية 

0 قوله تعالى :8 واخفض حي لك الحو فين 4 [الحجر: 500-00 
اجاح مكيل للرفق والتواضع بحال اللاتري أراد أ بك 200 
0 يُرِيلٌ لد وكذلك فصل إذا لاعبَ ناك حيث يَمِيل إِلّ امنشالة 


والرفق» أو الذي ع لاخْيَضَانٍ فِرَاحهِ. 
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وقد انتشرٌ أَمْرُ الجناح حتى صار كالمثل في التواضع واللين في المعاملة. وضد 
ذلك رفع الجناح تمثيل لِلجَفَاء وَالْقَسْوَة وَالسّدَةَ. 
لخن ا 5 5 22 ع ماق ا و ل ١‏ 2 5< 
٠‏ ومثل قوله تعالى حكايةً عن فرعون: 8 فَأَحَدْسَهُ وَجُتُودَهُم فََبَدْكَهُمْ فى الْيَرّ 
فأنظن كين كارت عَتقبَةُ آلظّلِمِيرتَ © ؟ [القصص: .]1١‏ 
شَبّهَ اللّهُ - سَبْحَائَهُ وَتَعَالَ - فرعونٌ وجُنُودَهٌ بحَصَيّاتِ أَوْ حِجَارَةٍ أُحَذَهُنَّ 
في كَمّهِ فَلقَامُنَّ في البحر. 
58 فى اوم ععر ااي 
قفرعول وجنلوده. مسبه. 
حصَّيّات: مشبه به. 
لب اي اا يا بو نه لقم . 3 وم وعم سما د 0 ات 
والمذكور هنا المشبه؛ وَهوَ (فرعون وجنوده)؛ وَحَذف المشبة به 
(حَصَيّات أ حِجَارَة»» لَكِنَهُ ذَكَرَ شَيْنًا يَدُلَ عَلَيْهه وَهُوَ (فنبذناهم)» لِذَا فَهِىَ 
فعا 5211521 التق ودف ده قي 
ناوي ا ا اق ا امام لد داس مه امام 1 1 نه 0 
ومثل قوله تعالى: # أن تَقَول تَفْس يَسَحَسْرَ عَلَىْ ما قرطت فى جَنْ ب الله وَإن كنت 
لَمِنَ الصخِرِينَ © ؟ [الزمر: 55] شَبّهَ اللهُ - تَعَالَ -- الْحَسْرَةَ بالعَاقل الذى يُنَادَى 
| 1 1 
الحسرة: مشبه. 
العاقل: مشيه به. 
وَالْمَذْكُورُ هنا المقته؛ وهو (اللسرة)»: وَحَدّت الْمنَيّه بو (العاقل): لكنه 
سنن كلل ايه وق القداة 416 لذ اميق انقعاة مك لاله 51 الفط 
ودف السكة هد 
ومثل قوله تعالى: ؟ وَإن يكذ الَّذِينَ كفَرُوا لَمرِْقُوتَكَ بِأَبَصَرَهِمْ لَمّا سَيعُوا الذِكْرٌ 
وَيَُولُونَ إِنّهُ لَجَعُونٌُ (2) وَمَا هو إلا ذِئ للْعَلِينَ ©© ؟ [القلم: 20١‏ 51]. 
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عَوّفَ اللّهُ رسوله ميك عطو نيا لازي علي مود التتشر كن تجاه النبىّ 
3 من الْحَتد وَالْتَيْظ وإضماز المّة عندما يُسْمَثُوَنَ القزان: 

0 2 م 2 5 2 5 

َيَرْلِقَودَكَ: أي يُسْقَطُوئَكَ وَيَصْرَعُوئَكَ ومُيْلِكُوتَكَ. وقال القرطبي: يقال: 
1 لْسَهِم رهق إذا تعد 

شه اللَّهُ - سَبْحَائَة وَتََالَ - الأَبْصَارٌ بالسّهَام التى يُغررَبُ بها. 

الْأَبْصَارَ: مشبه. 

السّهام: مشبه به. 

وَالْمَذْكُورُ هُنَا الْمُسَبّه وَهُوَ (الأَبصَارَ)» وَحَدَّفَ الْمُْشَبّه به (السّهَام)؛ 


عو مه 
2 م 


ينه كر ًا يدل علي وَهُوَ(يِْفُونكَ)» لِذَا فى تازه مخييّة؛ لان دك 
الْمْسَيَهَ وَحَدَفَ الْمُسَيَهَ به. 
ومثل: فر ل قو 321/1 3ه سترو ادرو شرغرن الأعداء 
الخنود: مشيه. 


الأسود: مشبه به. 


3 
وف ا وق 1 ماين ار 2 9 ع )ام ساس ف رسة م ل مر 1 و م 
دَكْرَ شَيْنَا يَدْلَ عَلَيّهء وَهَوَ (يَفَئرَسُونَ) لِذَا فهىّ اسْتَعَارَةٌ يَة؟ لآنة ذَكْرَ المَسيَه 
وَحَدَف المِسبه به. 
ومثل: (لِْلِحَرَيّة بَابٌ) شه الحرية بمنزل له باب. 


الجرية: مشبه. 


والنيد لوزت قات ومو رالقو) ركان المقة به [الأشو6) كه 


منزل: مشبه به. 


0 


وَالْمَذْكُورٌ هُنَا الْمُشَبِّه وَهْوَ (الحرية)»» وَحََفَ الْمُسَّبَّه بو (منزل)» لَكِنَهُ 
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ا له 0 
- 70 
م 


يه رو 1ه لهم 0 2 1_2 2 3 ا 37 
ذَكَرَ شَيْئَا يَدَلَ عليه وَهوّ (باب)» لذا فهى استعارَة مكنية؛ لأنة ذكْرَ المشْبة 
وَحَذْف الْمُسَبَةَ به. 


نَم الطَينسَاءةً ألهُطِي2 رحَقِرٌ فَصَالَتِيِهَاوَعَرْبَد 
شَبِّهَ الشاعر الطين بإنسان ينسى. 
الطين: مشيه. 
إنسان: مشبه به. 
والشذكوة 4 للتشتد وو لطن ووعزت التعتدبو ذفان له 
كر ا يدل علي وَهُوَ (يسى» لِدَا َهِىَ عه مَكيية لله كر الْحمَبه 
ودف اله به. 
ومثل: (الْقَايِدُ يرد في حَدِييه) به لمتكلمُ القائد بأَسَد يرارب 
القائد: مشبه. 
أنشيل: مشية به. 
وَالمذكور هنا الِْمُسَيّه وهو (القافذ)» وحَذْف الحشيّه ره (أسذ): لكنة دم 
يا يَدلُ علي وَهُوَ (يزأر)» لذ قَهِىَ استعاَةٌ مخريّ؛ أنه كر ْمُه وَحَدَفَ 
الْمُسَبَّهَ به. 
إذن الاستعارة المكنية: يَيِمٌ حَذّفٌ الْمُشَّبّهِ به وإبقاء صفة من صفاته» أو 
لازمة من لوازمه مثل: (الْأَزْهَارُ تَبْتِمُ) حيث شبه الأزهار (المشبه) بالإنسان 
(المشبه به) وحذف المشبه بهء وهو الإنسانء وأبقى على شيء من صفاته» وهو 
الابتسام؛ على سبيل الاستعارة المكنية. ْ 


8 الكافي في البلاغة 


ثالثا: الاستعارة التمثيلية: 


وهي أن تَسْتَِيرَ مثلا مِنَ الأمثالٍ مْنْ قَِّعه الأْلِيَه وَتَطلِقَةُ على مَوْقفٍ 
جَدِيد يُمْبهُ الْمَوْقِفَ الأطيلء ومنها: (وَمْنْ يبر الشَّؤْكَ تين الجرّاح). 

وهذا المثل بُقَالُ في أيه ِصَّةِ حاضرة مُشَّامَةِ لَذِهِ القصة القديمة؛ لكن مُحَافَطْ 
على لفظه وشكله على سبيل الاستعارة التمثيلية» وهكذا باقى الأمثال. ‏ - 

والاستعارة التمثيلية كانت في الأصل تشبيهًا عثيليًا حذف منه المشبه أي 
القصة الحاضرة» وذكر فيها المشبه به أي: القصة القديمة مع الحفاظ على كلمات 
المثل وشكله ومن هذه الأمثال: 

١‏ - قول الرسول مَيه: «لأ يُلْدَعٌ الْمْؤْمِنُ مِنْ جْحْر مِرّتَدنِ» رواه البخارى 
ومسلم. 

هذه العبارة النبوية تُسْتَعْمَل على سبيل (الاستعارة التمثيليّة) للتحذير من 
َكْرَارِ العمل الذي سَبِّبَ مشكلةٌ» وتقال لمن َال أذى وَيَخْسَّى تَكْرَارَ ذلك الأذى. 

1 - إذا رأى الناسٌ الجتاعَ جمهور كزير على عالم أو واعظ. أو زعيم: أو كثرة 
إقبالهم على سوق من أسواق التجارة» تمثّل قائلهم بقول الشاعر: 

شتت كك . شك د متت 

هذا القول يُسْتَحْدَمُ على سبيل (الاستعارة التمثيليّة) مرادًا به غير معناه 
الأصلٍ الذي قاله الشاعر للدلالة به عليه. 

* 0 ل يَنْ ينصح بأن يَتَخِذٌ من وسائل القوة ةما يَصْلّح لتحقيق عله على 
الضّعاب الشديدة التي تواجهه: (إن الْحَدِيد بالْحَدِيدٍ د يُفَلَعُ). 

5 - ويقال لمن يعمل جاهدًا في إقامة الفروع قبل العمل بتأسيس الأصول: 
(مَنْ بَتى عَلى شَفا جَرّفٍ هَارٍ فبتاؤه مُنَهَارٌ). 
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أ (قبل أذ ترم يل أزسي أمسة وَعَِم. 

ه - ويقال لمن > يوك العمل زاعا أن التول على الله يكفيه ما قال الرسول 
يده للأعرابي حين سأله: أأَعْقِلُ َاقَتِي يا رَسُولَ اللَّهِ أَم أَتَوَكُلُ؟ قال: «اغْقلْهًا 
وَتَوَكّلُ). 

” - ومثل (سَبَقَ السّيِفُ الْعَزْلَ) يُقَالُ لمن ضَاعت منه الفرصة التي كان 
يَرْجُو تَحقِيقَها. 

د مكل '(كزنت أعاوةله 3337 أل ينك 4 يقالن يلت وهام 
رعشن كران ذلك الأذق يت و35 قصنة صبالية أبعي لدعت هما 
قَخَاقَتْ أن يقتلا أَحُو هذا الشّخْص بِالَِ فَعَقَدَتْ مَعَهُ صُلْحًا عَلَ ألا يدا 
بِكزْط أَدْتَدْكَهيرْعَى ف أَرَضِهاد ١‏ 

وف يوم وَجَدَهَا عِنْدَ بَاب جْخْرهَاء فكو أما :قادلة فيد نات تنش 
فَصَرَيَيَا بالمّأسِء فلم يَمتْلَهَاه وهَرَبَتْ منه» وقد تَرَكَت الفأس أثرًا عَلَ بَابياء 


زور م انهل 


فَخَافَ منها وطلب إليها أن تجددالعهد السابق معهاء فقالت: كَيْفَ أَعَاوِدُكَ وَهَذَا 


أكَْ فَأْسِكَ ؟ 
- ومثل (قَطْعَتْ جَهِيرَةُ قَوْلَ كُلّ حطيب) يُقال لِّنْ جَاءَ بِالْحَلّ الْفَاصِلٍ 
عِنْدَ الاختلافٍ . 


وهذا النوع من الاستعارة ستعملها الناس كُِ مخاطباتهم وأمقاشم الدا ارجف 
قٍ 0 00 العربيء و" دفي اللسان 5 00 يتخاطتٌ عا الناس به 


ل لي تل الى إن نا ايت عش إز عق ول ا أشناءهة 


الْحَاصَّة التي يَصيْعْ 0 لِعَيرِهِ بإتقَانٍ: (يَاتٌ التّكّار 1 1 (السَكا 
وَالْحَايك عَرْيَانِ). 


55 
أَغَْا 


حين تجري العبارة تحْرَى الأمثال» ونُضْبحُ مثلاء فإِّها تُسْتّعار بلفظها 

دُونَ َي فيخاطبٌ بها المفرد والمذكر وفروعهما: (المؤنث - المثنى - الجمع) 
وَفْقَ صِيعْتهًا التي وَرَدَتْ دُونَ تْدِيلٍ وَلا تَعْدِيلٍ. 1 

ومنها الأمئال التالية: 


١‏ - قوم (أَحَشّفَا وَسُوءَ كيلّة). 

الْحَشَفُ: الدثر الردئ الذي فَقَدَ خصّائصه الكِيلة: عَيئة الكَيّل. 

هذا مثل يقال لن يُظْلَمُ من جهتان. 

١‏ - قوهم: (الصَّيْفَ ضَيّحْتٍ اللَبَنَّ)؛ مثل يقال ين قَرّطّ بطَلْب حَاجَيهِ عنْدَ 
قي ١‏ ل وا مادم حرا 3 
مَكيوء ثم طَلْبَهَا بَعْدَ فوات أوَانها. 

وأصل المثل أنْ امرأءً طَلَبْتْ الطّلاقٌ من روْجِهًا الَْيِّ وكان ذلك في رَمَن 
الْصَبْقِء مَطَلَقهَا قَرَوَّجَك اق عَمَهَاء'وَكَانَ غَايًا مقدماء كرت في الشّثَام 
بأَرْضِهَا إبل رَوْجِهَا البق فَأرْسَلَتْ حَاوِمهَا إليه تَطْلْبٌُ مِنْه لبد فقَالَ: 
«الصَيْف ضَيَعْتِ اللبَنْ)» فسَارَتُ عبارثّه مثلًا. 

واطقاق الشابية'ق:مكانها وأهذافها تاعذ صبورتا الرَّائعَة إذا صِيكت فق 
الِب حمسي يقرَّيًا إلى الأفهام بقياسهًا عل المعلوم اليقينيء والتمثيل هو القالبٌ 
الذي يُبْرِرُ المعاني في صورة حَبّةَ تَسْتَقَرٌّ في الأذهان» بتشبيه الغاتب بالحاضرء 
والمعقول بالمحسوس. وقياس النظير على النظير» وكم من معلى جميل اكسبه 
التمثيل روعة وحَمّالاء فكان ذلك أَدْعَى لتقبل النفس له. واقتناع العقل بهء وهو 
من أساليب القرآن الكريم في ضروب بيانه ونواحي إعجازه. 
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كتاب من كتبه» فأفردها بالتأليف أبو الحسن الماوردي؛ وعَمَدَ ًا السيوطيى بَابَا في 
الإتقان» وابن القيم في كتاب أعلام الموقعين. حيث تتبع أمثال القرآن التي 
تَضَعدْتَ تشبية الشَّىءِ بنظيره» والتسوية بينههما في الحكم - فبلغت بضعة وأربعين 
مثلا. 

وَذَكَرَ الله في كتابه العزيز أنه يضرب الأمثال» مثل: 
قوله تعالى: 9 كَذَالِكَيَصْرِبُ الله الأمكَالَ © [الرعد: 7 ]. 
وقوله تعالى: 9 وَيَصْرِم ب الله الْأمَعَالَ لِلدّاس لَعَلَه يَعَدَكَرُورتَ ؟ [إبراهيم: 18]. 

هَالأممَلٌ لِلئّاس وَآلّهُ ِكل سَيْءِ عَلِيكٌ © [النور: ه*]. 
وقوله تعالى: 9 وَتللك الْأمَثَلُ تَسْرِبْهَا ِلئّاسٍ وَمَا يَعْقِلّهَا إلا الْعَلِمُونَ © 4 
[العنكبوت: 17]. 
5 5 عه م طح ا > مور ذاه ص 6 كوا ده كه امم 
وقوله تعالى: 9 وَلَقَدَ ْنَا ِنّاسٍ فى هَندًا الْفرْءانِ مِن كُلٍ مَكَلٍ لَعَلَّهُم يتَذَكْرُونَ © 
وعن عاج ختعك أن رسول الله موه قال: «إِنَّ الله أَنْرَلَ الْقْرْآنَ أَيرًا 
ورا ل وش خالنةة و هناد مض وكا: 
الفائدة البلاغية للاستعارة: | 

للاستعارة قَوَائِدُ بَلاغِيَةٌ وبِمَايّك ذلك أنها تُوَضّحُ الْفِكْرَة وَثمَرّي الْمَعْتَى 
من خلال التَمْخِيصٍء أو التَّجْسِيم؛ أو التوْضِيح. 

التشخيص» نحو: (بَكْتِ السَّيَاءٌ عَلَ الشَّهِيدِ) استعارة مكنية » حيث شبه 
السماء بإنسان يبكى» س رحماها التشخيص 5 


التجسيم. نحو: (لِلْحُرٌيّةِ بَابٌ) استعارة مكنية» حيث شبه الحرية بمنزل له 
0000 
التوضيح» نحو: (عَبَرَ أَسُودُنًا القناةً) استعارة تصريحية» حيث شبه الحنود 
بالأسود, وبر جمَاهَا التوضيح؛ لأن كلا من الْمُشَّبّه وَالْمُسَبّه به حِسّيّان . 


تلم ينم يسو يي جنر 
0954© 


لي 
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تدرييات 


)١(‏ عين الاستعارة التصر بحية والمكنية نما يى: 


3 7 
ودس لا 
د سدم «دردداو 


١‏ - قول الله: 8 أَوَمَن كان مَيْكًا َأَحَبَيْسَهُ وَجَعَلنَا لم ثُورًا يَمْتِى بهء فى آلنّاسِ 
م ثو م هر د 85 5 5 
كمَن مَكْلهُء فى الظَلمَتِ لَيِسَ يحارج مُِنَا © [الأتعام: 0 

” - قول تعالى: 9 وَأنذِرٌ عَشِرَتَكَ الأفَرّيت (©) وَآَخَفِض جَتَاحَكَ لِمَنِ أتبَحَكَ 
مِنَ الْمُؤيرَت 2 ؟ [الشعراء: 3514 515]. 

؟ - قول الرسولعيكته: «لاَ يُلْدَعٌ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُخر مرَّتَينِ» رواه البخارى 
ومسلم. 

: - قول الشاعر: 

ال 2 ادش 0255 شك 

ه-قول الشاعر: 

و َ 8 زع | 8 | و ًا : خط _ الطء يان 

وتيحًد في ت تياك عنالخيرءَنلإيوَان 

5 - قول الشاعر: 

ا كك شام 1 ك4 11 كذ كد )ا 

- قول الله: 9 آهَدِا آلصِرط لْمُسَعَقمْ © ؟ [الفاتحة: ]. 

8 - قول الشاعر: 

رماع 2 “بدا 2 ره 57 50 

يطل و بي رجاء سام وطيقِيوَصَباي وأحسلايي 


4 7 7 24 01 عي ديت 0 / .م م 3 2 ه 


1م 
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- قول الشاعر: 


أحرَامٌ عَلَ بلابِهالدَوحٌ 


7 3 32 5 98 3 
خلال يلطير مِنْ كُل جسس 


٠‏ - لا تَعجَبْ يا أخى مِنْ رَجُلٍ ضَحِكَ الْمَشِيبُ برَأَسِهِ فبَكَى. 
١‏ - الفَاسِدُونَ قَوْم يَصُومُونَ عَنِ الْمَعْرُوفِه ويُقُطرون عَلَ الْمَحْشَاءِ. 
؟ - الْجَاهِل سَمِينُ الْيَالٍ مَهُزُولُ الْمَعْرُوفٍ. 


١‏ - وقال البحتري: 

قََ قَاتَلَتُْ عَنْهُ الََايَا جنودةُ 

4 - قال الشاعر: 

وَِذا السسّعَادةٌ لاحظَّئْك غْيْونَا 

6 - قال أب و العتاهية: 

تيه الخلآققة م سْقاءَةٌ 

ير 
ا 
سَلامًا شَسبَابَ 


0 


تتاتزائكز يلصن هلاق 


7 - قول الشاعر: 
وَطَيِي الكبِير أَسَامعٌ أمْيَاتَر 


عد .. سَعَء .. تحيدًا 


2 


2 و سر ال 
وَلادَافْمَت أنلاكة وذخائر 


شك كم كك 

وَتَفْثْلُ فِيهًا الضَّئْكَ وَالَذَّلُ وَالْمَهْرَا 
عَلَ الدّْرِ يني الَجْدَ أو يخِلِبُ الْمَخْرَا 
كباتك ألفْقا لصنت وَالمَطْلَب الْوُعْوًا 


صَمَِّتْ بك َالآذَانٌ لا تَاأئرٌ 


ميا سارعا يْضىئٌ ويُرْهصرٌ 


دَرْبٌّ إلى الح السسَّلِيبٍ ومَعْسيَُ 
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8 - قول الشاعر: 

يابناةالنصر صاع السلام ياحماة الحق من بغي اللئام 
من سنا نيرانكم قد أشرقت عزة العرب الميامين الكرام 
9 - كيف أعاودّك وهذا أثرٌ فأسك ؟ 

٠‏ - رأيت ثعلبا يجيد قيادة البيش. 

١‏ - قول الشاعر: 

والعلم إن م تكتنفه شائل تعليه كان مطية الإخفاق 
لا تحمسبن العلم ينتفع وحذده مالميتوجربهبخ لاق 
؟ - قول الشاعر: 

أعدالله للشعراء منبى صواعق يخضعون لما الرقابا 
73 - قول الشاعر: 

بكاؤى) يشفي وإن كان لا يجدي فجودا فقد أوي نظيركى]) عندي 
توخى حمام الموت أوسط صبيتي فلله كيف أختار واسطة العقد ؟! 
5 - قول أب العلا المعري: 

سر إن استطعت في ال هواء رويدًا لااختيالاعلى رفاتالعباد 
رب لحد قد صارلحدًا 2 مرارًا ضاحك من تزاحم الأضداد 


5ه - احذر سيفا بين فكيك. 
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احد مي ع ادر ل باون 

17" - قول الشاعر: 

ياساء الشرق طوفي بالضياء وانشري شمسك في كل سماء 

(؟) اجعل التشبيهات التالية استعارة تصريحية أو مكنية: 

١‏ - اللسان كالسيف في الإيذاء. 

- في البحر سفن كالجبال. 

* - الكتاب صديق مخلص. 

5 - محمد كالغيث في العطاء. 

© - دعاء مثل البدر في الحسن والبهاء. 

)٠(‏ استعمل هذه الكلمات بحيث تكون استعارة تصريحية مرة ومكنية أخرى: 
(قمر - الظلام - الصباح - الربيع). 

(5) اختر الإجابة الصحيحة ما بين كل قوسين فيا يلي: 

١‏ - ابتسم الزمان لنا (تصريحية - مكنية - تشبيه). 

" - طلع البدر علينا قادما من مكة(تشبيه - تصر يحية - مكنية). 

بحاو عسي 133 اب اللا محري 

4 - أتاك الربيع تالا (مكنية ّ تشبيه - استعارة). 


ه - المعلم بحر فياض في العلم(تصريحية - مكنية - تشبيه). 


ع 


جر اي لسري 
سكس «دين رومس ى 


حاص .ترد بماك ححن . بيايورييد 


0-7 
5 


ك2 0 
جى يجري 
(سكس ١ن‏ («دزرومسى 


21-1 21 لراك 110 انمايا 


24 2 
اجر حستييع حتفل و 
تمه جب مويه 
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النصل الثايث 


الكناية في اللغة: 

هي أن تكلم بقيء وريد طَيرهُ مُقَالْ أخة: كن عَن الأمر بغيره يني كِتَاية) 
يكل يكرا تدك وظليه 

وثقالة تكن دعست من كت عذة إذا وَرق: 

أن الككاية تك التصريح بالشيء, وسَنْرُهُ بحجاب ماء مم إرادة التعريف 
به بصورة فيها إخفاءً ما بحجاب غير ساترٍ سِترًا كاملا. 
الكناية فى الاصطلاح: 

هي إِحْمَاءٌ الْمَعْنَى م مَعَ كْر الدَلِيلٍ وَالْإِشَارَةِ عَلَيْه مثل: افك وَالعائْط: 

أو اللّفظُ الذي استير متا وَاحتَى» ولآمهَمْ إلا بقرية. 

مثال: (رَيْدٌ أنفُهُ في السَّاءِ) فَإِنَ ذلك كاي عَنِ (الْكِر» نهم هنا قَدُ 
المت وَذكَرَ اليل عَلَيْه لأنه ل يَقَلَ: ره متكي بل قال :ماه في السَّاء» ؟ 
دَلِيّا عَلَ المعتّى الذي أَحَْفَاه أى الكبر. 

مثال :(يَوْمَ هو ال يحض الدَاسِبٌ عَلَ أَنَامِلِهِ قَائَلّ 

أ 


1 التي اجتََذْتُ في 


فر 


دَرَاسَيِي) فَإِنْ هذا اكلام كتَايةٌ عَنِ (النَّدَم)» قا قَإنَهُ هُنَا قَدْ أَخَمّى الْمَعْنَى وَذَكَرَ 
الدَلِيلٌ عَلَيْه؛ انه ]يقْل: (الرَاِسِبُ نَأوِمٌ)؛ بل قال: (يَحَض الرَّاسِبُ عَلَ أَنَاملِه)؛ 
دَلِيلًا عَلَ الع الذي أحنك أى الندم. 

ومثل: كناياتٍ البطّلاقء وهيّ الألفاظ التي لا تدل بلفظِهًا على الطَّلاقء 
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كقول الرّجَلٍ الروعة (أمرّْكُ بيدك»» أو (الْحَتِي بأملك): أو (ألت عََ 
حَرَامٌ) أو (اذْهَبِي فتَرَوّحِي مَنْ شِئَْت): أو: وخيث سَبِيلّك)؛ أو: (انْتَهَى م 


ين وم 


نا أو غير ذلكٌ من الألفاظ ما هو ليسّ بصريح في الطّلاق. 
000 

لشفل لكان ا بيس و اللنظه وير دبالكة: 

ع 000 

يقترن بن ولهُ أن يقولّ: (/ أقصِدٍ الطَّلاقٌ)؛ فيُصدَّقٌ بدَعواة. 
أقسام الكناية: 
أ- كناية عن صفة: 
وهي إَِمَاءٌ الصَّفَةِ م مَع كر الدَليلٍ عَلَيْهًا. 
5 7 دج لطَلِبٍ عِنْدَ الاميحَانٍ. (كناية عن الْخَوْفٍ). 
عض نكي الا (إصَفْرَار الْوَجْه) كِنَايَة عَنِ الْخَوْفٍ الي 
اخْمَرّ وَجَْهُ الْمَنَاةِ عِنْدَمَا رَأْثْ رَجلُا. (كناية عن الْحَيّاءِ). 
حيث يَسْتَعْوِلُ النَّسُ (إْيرَارٍ الْوَجْوِ) كِتَايَةَ عَنِ الْحَيَاءِ وَالْحَجَلٍ. 
0007 . (كناية عن الْكَرّم). 
ا ا (بَينهُ مَفْنُوحٌ) كِنَايَةَ حَنٍ ا م وَالسَحَاءِ. 


َس يق 


طَّ ليفك اليد (كِتَايةٌ عَن العمَةِ وَالَِمَانَة). 


-ه 


حَيْتٌ يَسْتَعْمِلُ النّاسُ (نَظَافَة الَيِ) كِنَايَةَ عَنِ الطَّهَارَة والعِمَة وَالأَمَانَة. 
ل 
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2 


بأل أَمَْاهمْ بلباطل. 
والأصل 5 هذه الكتاية أن الشَّرهِينَ 3 الطّعَام الذي يأكلون كثير| تكو 
علوي وال د ل وَكَنْزِو وَهَذَا 


1 7 نعل 1 حيط تر م لك عله عَلَْ مآ أَقَقَ فنا وَهِىَ 
حَاويَة على عُرويئها وَيَقُولَ يلم ى لم أُشْرك يري أُحَدًا 29 4 [الكهف: 47]. 

حيث يَسْتَْول الدَّاسُ (ِيقَذبْ كََْه) تا عَنِ الْكَرَمٍ وَالسّخَاء. 

ومثل قوله تعالى: # وَلَا تَجَعَلَ يَدَكَ مَعْلُولَة إل عُنْقكَ ولا تَبَسطَهًا كل الْبَسَطٍ 
ال 

حبك ِل لنَاسُ (يددَ مْلولة) تعن الح والْْخِْء كا لتيل 
لاس (تنشطها كل الْبَسْطِ) كِنَايَةَ عَن التَبْذِيرِ وَالإِسْرَافٍ. 

ب - كناية عن موصوف: 

هي ف اْمَوْصُوف مع فر الذليل عل 

مثل: مر ضر بت نه في مَوْطِن الأَسْرَارٍ. (كناية عن القلب). 

حَيْتُ يَسْتَعْولُ النَّاسٌُ (مَوْطِنِ الأَشْرَارِ) كَِايةَ عن مَوْصُوفِه وهو الْبَقَلْبُ. 

وَالَذِي نَفْسٌ محمد يد (كناية عن ذات» وهو الله سبحانه). 

حَيْتُ يَسْتَعِْلُ النَّسُ (وَالَّذِي تَفْسُ محمد بِيَدِو) كِنيةَ ذَاتِء وَهْوَ اللّهُ 


ِ- تحر أَبنَا 8 


ِنَاُ اليل (كِنَايّة عَنْ مَوْصُوفء وَهُوَالْوَطْنُ مضر). 
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حَيْتُ يَسْتَْوِلُ النَّاسُ (أَبْنَاُ اليّْلِ) كِتَايَةَ مَوْصُوفِء وَهُوَالْوَطْنُ مضر. 

وَحَمَلْنَاه عَلَ ذَّاتٍ ألْوّاح وَدْسْرِ (كِنايّة عَنْ مَوْضُوفِء وَهُوَالسفينة). 

حَيْثُ يَسْتَمْولُ النَّاسُ (آلْوَاحَ وَدْسْر) كَِلََ عَنْ مَوْصُوفٍء السِّيّة. 

اتوكاد ا ا ار اما ا 

حَيْتُ يَسْتَعْملُ الَّاسُ (قَابِضُ يَدِو) كِنَايةَ عَنْ مَوْصُوفِ» الْبَخيل. 

وك قال (الصدية) كَِايَهٌ عَنْ أبى بَكْرِ رَضِيَ الحققة 

وكذلك (القَارُوقٌ) كِتَايَةٌ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُعَنْهُ 

واعنا! ام قد الأمّ)» كَِايَةٌ عَنْ أبى عبَيْدةَبْنِ الْجَرّاح رَضِْيَ الدع 

وَكَدَِكَ (سَيْتُ الله الْمَسْلُول)» كِنَايةٌ عَنْ حَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
تقولٌ: (النَاطِقِينَ بالضَّادِ) كِتَايَةٌ عَنِ الْعَرَبِ. 

وَأيْضًا تقول:(أَرْضُ الْكِنَائَةِ)» كَِايٌَ عَنْ مضرٌ. 

وَأَيْضًا (دَارُ السّلام) كِنَايةٌ عَنْ بَغْدَاد. 

و(طيبةً) كِنَايَةٌ عَنِ الْمَدِيئَة التُوية. 

و(أَبُو الأَئْبيَاِ) كِنَاية عَنْ آدمَ عََيْه الصَّلاة وَالسّلامُ. 

و(حَائَم الأَنَءِ) كَِبََ عَنِ الرّسُولٍ حُحَمَدِ عَلَيْه الضَّلاةٌ وَالسَّلامُ. 

و(كلِيم ال كِتَايَة عَنْ مُوسَى عَلَيِْ لصّلاةوَالسّلام. 

و(رُوحٌ اللَّ) كِتَايَة عَنْ عِيسَى عَلَيِْ الصّلاٌ وَالسَّلامُ. 

جَ - كناية عن نسبة لموصوف: 

وهي أن تذكر الصَّفَةَ وَاْمَوْضُوفَء وتَذْكُرٌ الدَلِيلَ عَللَ اختصّاص الصّمَةٍ 
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ِالْمَوْصُوفٍ. مثل: 
ياو الو سكعنا ف راقن لكوم يتان 
الْعَدْلُ ف رِكَابٍ عُمَرَ. ا دلي 
مَشَّى الْعِلْمْ حَلْفَ ابْنِ عَبّاسٍ. (كِنَايَةُ عَنّ يَسْبَة ضر 
نّم احا خطْوَاتٍ مَريَم. ا مؤيشية ل لْحَاء ريم). 


6 1 ا ا 2 جد م هصه سس إ 3 
الدب حول الطالب. (كنايَة عن نسبة لآدّب للطالِب). 
ع - : ن الله يم 7 اس ماس ماقراو نو للم اه 


8 
َو 


التكيم اونا ا 

كناية عن نِسْبَةِ إِمْدَادِهِ ا البَقَاءِ ف الْوْجُوق كَالْكَهربَاء لِبَقَاءِ الثور في 
الْمِضبّاح الكهربائي إذا انْقَطّعَ إ! ا الْعَدَمَ الوومة دولل الْمَكَلُ الأغل. 
ملاحظات: 

ادرو رار ا ريه 

مثل: (الذِينَ يُدَافِعُونَ عَنْ أَوْطَانِمْ ارو م د لْمِثال 
يَكُونَ كِنَاَة عنٍ الْكَترَه صلخ أذ كوت كبيها قد 

ومثل قول الشاعر: 

م وَأنكْعُ ‏ عَدِيدٌ الْحَصَى؟ إن إن اللّورَاجِمُ 


أَنْ يَحُونَ هذا التعبيئ كِنَايَةٌ عَنِ الْكَيْرَةٍ » وَيَكُونُ تَسْبها بَِيغًا. 
تت 0 نكن ول اللفكيني. 
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- 


مثل: (سَارَ الكََم تَلْفَ عفان فهذا التعبيئ كاه عن يس الْكَرَ لان كا 
تقدم, ويَضْلْحٌ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ اسْيَعارَة مكُتبف حيثُ شب الْكَرَمَ بإنْسَانٍ يَسِنُ 
هدك ال الاشيكانة خا اللخيم: 

0 - تُمَرّقُ بن الاستعَاَ وَالْكِنَايَةِ: أن الاسْيِعَارَةٌ لا يُقَصَدٌ مَعْنَامَا الْحَقِيقِي 
وجو انه غير أن الكِتَاَة لا ماع فِها ِنَ الْمَعْتّى الْحَقِيقِيَ لِعَدَم وجُود 
الََنعه ويتضح ذَلِكٌ من الْمِمَالِ التَالي: 

.ها نَصِفْ نان بأ 0 قَإِنْكَ 00 00 طَوِيلَةٌ) فَإِذَا رََبْتَ أن 


ريد الْمَعْن الْحَقِيِقِىّ 


2 


لي 

وين تقد جد أن الكِنَايةَ قد يراد ما مِنْهَا الْمَعْنَى الْحَقِيِقِي أو الْمَعْنَى الذي 
أَرَدْنَا أن نكني به. أَمّا الاستعار َه فلا يُْصَدُ با مَعْنَاهَا الْحَقِيقِيٍ بدا جود مَانِع» 
مِثْل قَوْلِكَ (تَكَلّم أسَدّفي الْمَضْلٍ) فَلايُمْكِنْ أن تقُولَ: إن أصدا يتكلم 

- الكِتيةُ غيب وجْدَازقٌ يِف من بي إلى أخْرَى» فَمَئلًا كَانَ الْمَرَبُ 
يكنونّ عَنْ طول اللي بقَوْهِمْ (كَيلَ بَطِنٌ اْكَوَاكِبٍ)» وَالْيومَ تَقُولُ: (إنَ عَقَاربَ 
السَّاعَةَ لك 1 


القائدة البلا غية الكنايه: 


0 2 م ا ع اه 6 
للكناية فَوَاتَد بَلاغِيّة وَحمَالِيَةه وذلك أنها تأت بالمَعْنَى مَضْحُويًا بالدليل في 
ناز وَتجْسيم» وَفيه إقتاعٌ وَإِْتَاعٌ. 
أسلوب الكناية: 


الكناية أسلوبٌ ذكيٌ من أساليب | امل اراد وار وهي من 
أبدع وأجمل فنون الأدب» ولا يستطيعٌ تَصَيُدَ تصَيْدَ الْجَوِيلٍ ل الثَادِرٍ منهاء ووضْعَةُ في 


علم البيان 11 


الْمَوْضِعِ المللائم قتضى الخال إلذّ أذكياءٌ البَلَمَاءِ وفْطََاؤُهُمْ وَتمَارِسُو التعبير عَنَا 
يريدونَ التعبيرَ عنه بِطْرُقٍ جميلة بَدِيعَةٍ غير مُبَاشِرَةٍ. 

1 الذَّكَّ التّاح إذا أراد أن يتحدّث عن شيءٍ ماء صفةٌ كان أو موصوقاء أو 
نسبةٌ حكميّة» جالَ ذَهْئهُ لِيَدْلّ على ما يُريد التعبير عنه بطريقة غير مباشرة» وطاف 
في محيط ذلك الشيء ليتتقي ما يلاحظ ما يُدلٌ به عليه مَيُْعِدُ حيئاء ويَفْرْبُ حيئاء 
ويتوسطً حيئًا أن ويستَبِعِدٌ ما لا يراه حسنًا جميلاء وما له يرى دلالته مناسبة 


لقتضى الحال. 


ل وتتحرلة 0 نات لقتنن لقني يدل 
علي تماقا (التََائات في الْعُقَّد) على سبيل الكناية التي ندل عن لسن انان 
بطريق غير مباشر. 

ويريد مثلا أن يتحدّتٌ عن البخيلء ولكن لا يستَحْسِنْ استعمال لفظة 
(البخيل) في كلامه؛ لأنْ دلالتها دلالة مباشرة» وليس فيها إبداعٌ فكري» فيلاحظ 
أن من بات البخيل قبض يَدَيْه عن العطاء» فيكثى عن الْبّخْلٍ بعبارة (قبض 
اليدين»» أو (قَبْضَ الْيّدّ) ويكنى عن البخيل بعبارة (قابض اليدين)» أو (قابض 
اليد) وعبارة (قبض الْيّد) أدقٌ؛ لأنْ العطاء يكون بيد واحدة في ان 

ويريدٌ أن يتحدّتَ عن شديد الْبُخْلٍ الَذِي لا يستطيع أن يَعُدَ ا لظا 
فيكني بعبارة: (معْلُول اليد إلى العْتى)؛ لأن من كانت بده مَغْلُولَة إلى عُنْقِهِ كان 
غير قاور على أن يَبْسْطَهًا لو أراد بَسْطَها ويمْطِي با أو يَأ ردنك الشوح 
الذي يكون بُخلَهُ شدِيدك تكون حالة يده التي يعطي بها عادةً مع شح نفينه؛ 
كَحَالَةِ مَنْ عُلْتْ يَذهُ إلى عنقه. 

قار المي حك ول برع لكا مي ا ولتي (ال يارو يار 
بْدِيعَةِ تدا ل على الْمَقْصُودٍ بطَريقَةِ غير مباشرة. 
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وفي ا هلو الكناية تأي بَسْطُ اليّدِ للدّلآلة بها على اللجرق وان كال 
الإفراطٍ في الْبَمْطٍ لِلدَّلالّة با عَلَ الإِسْرّافٍ. 

هنا نُذْرك الإبداعَ وَاحَالٌ في التعبير رَالْفْرآَنَ الذِي قَالَ الحم وفودانه 
9 وَلَا تجَعَلَ يَدَكَ مَعلُولَة إل عُتُقكَ وَلَا تَبَسْطَهًا كل الْبَسَط فْتَفَعْدَ مَلُومًا تحْسُورَ © 4 


[الإسراء: 19]. 


5 2م مر روصي #2 موت 44م كم 1 :0 6 
ل 0 0 : 


ِ- 
جر 0 د وه 00 


لكا يم القذوا لفقا" م 8 
وَيَسَْعَوَنَ فى الأرْض قَسَادًا ١‏ وَآلنَهُ لَاححِب) ألْمُعْسِدِينَ © ؟ [المائدة: 14]. 
ولعامّة الناس في تعبيراتهم الدارجات كناياتٌ كثيرات» قَبَدَلَ أَنّ يقولٌ 
قائلهم: «أنا أكبدٌ من فلان سنه يأ في تعبيراتهم: ا كنت مُدَرّسًا كَانَّ في المرحلة 
الابتدائية - كُنْتٌ أَْجِلُهُ وهو ابن سَنََيِنْ - وتقول المرأة: هو ابني من الرضاعة. 
ويقول قائل ء ع انو كد انوا دون فنا النّاسِ قَبْلَ الحرب. 
لكل الو م ا ا 5 
ا الل 010 
فوائد الكناية: 
تُستّخدم الكناية لأغراض بلاغيّة كثيرة» منها الأغراض التالية: 
١‏ - إيثار الأسلوب غير المباشر. :0 الكلام؛ إذا كان مُقَتَمَى الحالٍ يستدعِي 
ذلك, ةَ َمِنَ المعلوم أن الأسلوبّ غير المباشر أكثرٌ تأثيرا فِيمَنْ يُقُصَّد توجيةٌ الكلام 
له غالءًا. 
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1 - كَوْنَ ار المكنّى به يبّه على معنّى لا يؤديه الف الصّرِيح المكنى عنه. 
فلو حاطب اللّهُ الناس فقال: هو الذي حَلَفَكُمْ مِنْ آدمّء ل يَكُنْ في هذا التعبيرٍ 
التنبية على عظيم فُذرَتهه ولا لاوطا انه جام 


عه 


نشل قؤلة عر وجل : ٠‏ يكأيا آلنًا من أتقوا نه ُمألى حَلَقكر ين تف وَاحِدَةٍ وَخَلَقَّ 
5 شاه ماسم 2 د ص 
ينا رَوجَهَا وَبَثّ مِنْمَا رِجَالهً كثِيرا ا وَأنّقُوأ آله اذى 10 إِنَ لله 


كان عَلَيَكُمَ رَقِيبًا © 4 [النساء: .]١‏ 

إل غبادة: 9 من نفس وََحِدَةْ 4 جاءت كناية عن آدمَ» لكِنْ نَبّمَتْ على 
جليل لا تبُ عليه عبارة: «مِنْ آدم . 

نما تتبّه عَلَ أنَّ السَلالّة الإنسانية كُلّهَا مشتقةٌ بتقدير العزيز العليم القدير 
الحكيم مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ. 

* - كَوْنْ المكنّى به أسْهَلَ قَهما مِنْ لَفْظٍ الْمُكَنَى عنه. 

4 - كَوْنُ الكنّى به جم عبارةء وأعْدَبَ لفظا من المكنّى عنه قَمُرَاعَا اعَاةٌ 
الْجََلٍ المني ه مِنَ الأغراضي الْمُهمَّةِ التي تُقَصَدُ في الكلام. 


ه - كَوْنٌ المكَنّى عنه يا يخس سك ويقبحُ في الأَدبٍ الرّفِيعٍ التصريحٌ به إذ 
هو مِنّ العَوَرَاتِ» أوعزة التتكتر اكه أوهر البتستتكات: 


5- إزافة التَقويّة والإلعانء ويكون هداق الكنايات الى يَقيمْب غل غَثر 
الأذكياء الرَّاحِينَ إذْراكٌ المقصود بها. 

١‏ - إرادةٌ بِيانِ بعض صفاتٍ المكنّى عنه مع الاختصارء بالاقتصار على ما 

4 - إرادة مَدْح المكنّى عنه أو ذمّة بذكر ما يُمْدَحٌ به أو يدم به» مع الاقتصار 
عَلَ ذِكْرٍ اللفظ الْمُكَنَى به. 


0 


سِ 


١ 


06 الكافي في البلاغة 


وَأنبّهُ هنا عل أنَهُ لا تَحمَدُ الكِنَية يُجَرّد كوْمَا كناية بل لاد من ملاحظةٍ 
عَرْضٍ بَلاغِيٌ فيهاء أدناه كونها ا ل من التعبير الصّريح فِ أَذْوَاقَ الأَمبَاءِ 


تلاق 
ولاكند أرما من أن كران حانة ون اللعروف ال لقو ديكات 
أمثلة من الكناية: 


١‏ - في عَرْضٍ قِضَّةِ إلقاء أمّ موسّى ولدَمًا الطفلّ «مُوسَئْ» عليه الصلاة 
السلام في اليم حوْهًا عليه من نود فرعونٌ أن يَدْبَحُوةُ تَِْيذًا للأمر الفرْعَوْنٍ 
بعَْلٍ كل مَوْلُودِ دك من بني إسراتيلٌ. 

لقد أَوْحَى الله إليها أن تَضَعَهُ في صُنْدُوقٍ» و5 قيفي اليم إذا حافت عليه من 
عرو فير أن لخر مدنت ترق باهر حي ذا أ كباطين الخصرر 
اْفرْعَويَ الْتَقَطَهُ آل فرعون» وَقَالَتَ امأ فرعونٌ له: رّهُ عَبْنِ لي وَلَكَ لا 
ُو عَسَى أَنْ ينعا أو تتَحِدَُ وَلَدَاه بَمْدَ هذا الْعَرْضِء قال الله عزّ وجلّ: 
ا 0 لسئنة 
لِتَكُو مِن الْمُؤْيِييتَ © ؟ [القصص: ٠١‏ 

لقد كان فَوَادُها وهو عَمْقٌ قليها الشامل لأفكارها وعواطفها مَشْحُونَا 
ِالْقَلَقٍ وَالاضْطِرَابٍ وَالْحَوْفٍ عليه فد الْقَنْهُ في اليم وَعَلِمَتْ با جَرَى لَه 
يحت عَنْ مُوَايها الخنَه وأطبح فارعًا من القَلّقِ والاضطراب والخوف عليه 
فجاءك عبارة: 9 وَأَصْبَحَ مواد أي مُوسى' قَرعًا 4 كناية عن طَمَأَنتًِا على ولهاء 
وَسَكِيئَتِهاء واسَمتاعها ِمَشَاعِرِ العاف لان هذ شأن فرَاغ م الْقُوَّادِ من الأفكارٍ 
وَالعَوَاطِفٍ المكدة لِلْمَلَي والاضطراب والكرقه ان لفك الطّمَأَنِينة 
واكك ومشاف الشعادة: 


علم البيان ا 
اقول اللأنساء قافن تك عدر تضف أخاها طيكةا: 


طَويل النَجَادِ رَفِيعٌ بءٌ العاد وتححداأة عَيِررَتَةُ 0 


طَوِيلٌ الّجَا. (كِنَايَةٌ عَنِ طُولٍ الْقَامةِ). 
رَفِيعٌ الّاد. (كِنَاَةٌ عَنِ الشَّرَفِ وَالرَفعَةِ). 
سَادَ عَسرَنَه عَقيويه امود (كابة ع التكرق). 


6 حمائل السيفء إذ من المعلوم باللّزوم الذَهْنِي أنَّ الرجل ذا الْقَامةٍ 
القصيرة لا ينّحِذ مائل طويلة لسيفه. إِنَّ) يَنَخِذ الْحَائْلَ الطويلة مَنْ كَانَ مِنَ 
النََّسِ طويلٌ القَامةٍ. ش 

وَكَنَتْ عن كونٍ أخيها ذا منزلةٍ رفيعةٍ في قومه بقوها: «رفيع العراد» أي بيه 
بين بِيُوتِ العرب ذو أعمدةٍ عاليق» ! إذ يلزم ذهنًا من ارتفاع أعمدة سُكَانٍ الخيام في 
اليادية أن تكون هذه الأعمدةٌ لبيوتٍ عظيمةٍ كبيرة» وجرت الْعَادَةٌ أن تكونَ هذه 
الخيامٌ الْعَظِيمَة دوي المكانةٍ الرَّفِيعَةٍ في أقوامهم, أم سائر سُكَانَ البادية فتتشابةُ 
خِيامُهُم في ارتفاعِهًا وَأَحْجَامِهًا وأطوال أَعْمِدَتجًا. 

وَكَنَتْ عن كَوْن أخيهًا جَوَادًا مضْيافًا بقوها: «سَادَ عَشِرَتَةُ أُمْرَدَ0 وقد سبق 
شرح دلالة هذه الكناية. 

- ما جاء في سورة الأعراف بشأن بني إسرائيل الذدين انوا العجل الذي 
يعبدونه من دون الله حين) ذَّمَبَ موسّى عليه الصلاة والسلام لِنَاجَاةٍ رَنّه؛ ؛ لأتّهم 
اسْتبْطنُوا عَوْدَتَهُ إِذْ زاد اللَّهُ له الميعاد من ثلاثين ليله إلى أربعين ليلد ثمَّ نا رَأَوْهُ 
من بعيدٍرَاجعًا إليهم وبيده الألواح تَدِمُوا عَلَ ما قَعَلُوانَدَمَا شديدًا وَرَََا َم َذ 
صَلّواء قال الله عزَّ وجل فيها: 0 وَكا سقط ؤ_- أَيَدِبهمَ وروا أمهُمْ قَدَ صَلوأ قَانُوا ين 
لم يَتَحَمَنَا رَنَا وََغَفرَ لما لَتَحكُونن رت الْخَسِرِرت © 4 [الأعراف: .]١59‏ 


4 الكافي في البلاغة 


ار و لك لمعتسو و ردي ف كر يمر تي علي المبلام 
وعقابهء إذ خالفوا مَوْعِدَهُمْ الذي واعدُوة إِيّاهُ أن لا , يعَيدُوا ولا يَُدَلُوا في الدين 
شيئًا بعبارة: 8 وَكَا سُقط ف - أَيدِيِهِمَ 4 

قال أهل التفسير: أي: نَدِمُوا وتَحيّدوا. 

006 

قال الزجاج: هو نظم لم يد الود ار لبمار 

فهو كنايّة عن تدهم وشدّة خوفهم, وأَصْلٌ هذه الكناية أن الْمْجْرمَ إذا 
أَذْرَكَهُ اجنود أَسْرَعوا فأسقطوا بِعْنّفٍ في يَدَيْهِ الْقَيْدَ الحديديّ حتى لآ يَفِنّ فإذا 
فعلُوا به ذلك ارْتَحْتُ أَعْصَائكُ وَوَعَنَتْ عَرَائِمُهُ وأيْقَنَ أنه مَسُوقٌ لِلْعِقَابِ. 


5 
هه 


وهؤلاء الذين اتَدَذوا الْعِجْلَ الذهبيّ الذي عَبَدُوه أَحَسُوا بمثل هذا ا أ 
5 بعيدِ موسى عليه السلام راجمًا إليهم ومعه الألواح» كآنه قد حَصّل سُقوط 
قيدٍ حَدِيدىٌ في أيدء هم» وسيلاقون عقابهم. 

هذه الكناية أَرِيدَ منها لأَِمُها وهو الشعورٌ بالندم والخوفٍ من العقابٍ مع 
العجزٍ عن الفراره وهي كنايةٌ ذاثُ إبداع فنَيّ رائع» وهي من الكنايات الحفية مع 
عَدَم وجودٍ وسائط بين المكنّى به والمكتّى عنه. 

4 - قول المتنبّي يمدح سيف الدولة: 


0 0 ل زو 27 ع 
قَمَسَّاهُمْ وَبْسْطهُمٌ حريرٌ 2 َصَبحَهُمْوَبسْطَهمْترَابَ 


مه وو م 5 ده 2ه 5 3 ام 
بسطْهُم حَرِيرٌ. (كِنايَة عن عِرْتِهِم وغناهم). 
وى 5و في 


ار 2# ره 
راب . (كِنَايَةٌ عَنِ الذَلَّ وَالْمَهَائَةِ). 


09 3 وم نحو 5 عم سير 5 5 

كنى بعبارة: «وبُسطهم حَرِيرُ» عن أتَكْمْ كانوا في عزةٍ وسيادة قبل محاربته لهم؛ 
ع« 2 و و 
لأن من كان عزيرًا سيدًا كانت بَسْطَهُ غاليًا من حرير. 


علم البيان 0 


وكنّى بعبارة «ويُسطُهُم ُرَاب» عن حإلة الذّلَ والمهانة التي وصَلُوا إليها بعد 
أن خاريكة وظفوم؛ لأن الذليل اين لا عد غيد الات فرش 

وَوَصَفَ رِجَاههُمْ في البيت الثاني نَّم صاروا من ضَعْفِهِم عن مقاومة جيشِه 
كاليسَاءِ اللّواي يضِيْنَ أكفَهنَ بالحنّاء» فكنّى عن النساء بِالوّضْفِ الذي يَتَصِففْ به 
نِسَاءُ عَضْرِهء وَكَنَى عَنِ الرّجال بالوصف الخاصٌ بهمء وهو القبض على قَنَوَاتِ 
الا 

ه - قول البحتري: 

أَوَمَارَاَبتَ الْمَجْدَ أَلْقَى رَخْلَهٌُ ‏ في أ طَلْحَدَنْهمَ1يَتحَوَلٍ 


البيت كله. (كاية عن ين المجن و التدك ف إِلَيْهِمْ). 


كنّى بهذا التعبير عن كون آل طلْحَةَ سادةً ثم أشرافًا أَهْلَ يد قَمَنْ ألقى 
اللجاوظلاق وار ارام مرك تعبا واد ب أداتكزن ن المجدٌ منسويًا إليه لِعَظِيم 
َرَفِه وَرَفِبع مَْزِلِه. 
وفي هذه الكناية إمتاعٌ للأديب بصورة أدبي جميلة. 


2 02 


5 - قول الله عز وجل: 8 يتما لَذِينَ ءَامَنُوَا إِذَا تَكَحْتُمُ الْمُؤْيِتتِ ثُرّ طَلقَْمُوهنٌ 
“ا ل ان الا اصع يراه هد ب فى عد 0 روح ا 
من قَبَلِ أن تَمَسُوهٌ فَمَا لَكُمَ عَلََهِنَّ مِنْ عِدَّوتَعَتَدُوهَا فَمَيِعُوهنٌ وَسَرْحُوهنٌ سَرَاحَا 
جَييلاً © ؟ [الأحزاب: 19]. 
كمس دو مكو نر ور ع مده وتمو اغا مه 
9 إذَا تَكَحَتُمُ الْمُؤْيَِتِ *: أي: تروجتموهن. 
0 لي لو إذا ال دا 


اكع عو ايو 


رَمِنْ آدابٍ الْقُرآن الْكِنَايةٌ بلفْظِ الْعُلامَسةٍ وَالْمَرْتَار َالإِِيَانِء تَعْلِيَ 
يكن وال وفي تخصيص المؤمناته مع أن | لكتابيات تعاوي اللؤمنات في 
هذا الحُكمُ » إشارةٌ إلى أن الأَوْلَ للمؤمن أن يَنْكَحَ المؤمنة» كَخييرَ كيدا لِلنْطقَة. 

9 فَمَيِعُومُنَ 4 بشيءِ من الْبَالِء وهذا في المفوض لها قبل الفرضء وأما 
الْمَفْوُوضُ مَاء أو الْمُسَمّى صَدَافَهَا فتأخدٌ نِضْفَ مَهْرِمَاء ولا مُْعَةَ ها عَلَ 
اللمدوون 

9 وَسَرْحُوهُنٌ سرَاعَا جيبلا » أي: لا مُيِكُوهُنَ ضِرَارَا وأَخْرِجُوهُنَ من 
بيُوتَكُمْ؛ إذ لا عِدَةَ لَكُمْ عليهن. 

قال القشيري: 8 سَرَاحَا جَّيلاً ؟ لا تذكروهن بعد الفراق إلا بِخَبْرِ ولا 
تستردوا منهن شيئًاء ولا تَجِمَعُوا عليهن سُو َ الْحَالٍ وَالإِضْرَارٍ من جِهَةٍ الَال. 

١‏ - عَنْ أي رهضي الله عله عن الي مه َل :لان لا كلهم 
اللَّهُيَوْمَ الْقيَامَةِ وَلَاءَ نظ إِلَيْهمْ رَجُلُ حَلَفَ عَلَ يِلْعَةٍ لَقَد أَغطى بها أكْْرٌ ‏ يما أَعْطَّى 
َك كلب وج حلت غلبي كاف بن التضر ليتع جل وجل ملم 

وَرَجُلٌ مَتَعَ فَضْلَ مَاءِ قَيَقُولٌ اللّهُ الْيوم أمْتَعْكَ فَضْليٍ ك] م 5 مَتَعْتَ قَضْلَ ما 1 تَمْمَلُ 
يَدَاكَ رواه البخارى. 

لا يُكَلّمُهُمُ اللّهُ: كناية عن الغضب. 


ها يه كه 


علم البيان 0 


التعريض في اللغة: 

ضِدٌ التصريح» ومعناه أن يضمن كلامّه ما يصلح للدلالة على مقصوده 
ويَصْلُحُ للدَّلالَةٍ على غير مقصوده إلا أن إشعاره بجانب المقصود أتم وأرجح. 

أو أن تقول كلامًا لا تُصرّح فيه بمرادكٌ منه» لكنّه قد يشير إليه إشارة خفيّة 
ويمكِنْكَ أن هرت من التزام ما أشرت به إليه إذا صِرْت ترجا يقال: عَرَّض لي 
لان تَعْرِيضًا : أي : قال فلم بي بين بصراحة اللفظ. 
التعريض في الاصطلاح: 

هو مَايَفهمُ بو السَامعٌ مُرَادَ المْتَكَلَمٍ من عَْرِ تَطْريح. 

كأن يقول الراغب بِخِطَْبَةٍ امرأةٍ معينة: كل تعن واقي ين زر ف أذ 
تَكُونَ هَذِِ الْمَرْأَة رَوْجَةَ لَهُ) تَعْرِيضًا بِأَنَهُ يرغب في الزواج منها. 

أَعْراضٌ الكلام ومَعَارِضُهُ ومعاريضٌه: كلامٌ غير ظاهر الدلالة على المراد» وفي 
الحديث: عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَخِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله موه : «إنَّ 
فى الْمَعَارِيض لَنْدُوحَةَ عَن الْكَذِب» . 

أي: فيها سعة يتخلّص بها المتحدّث من الكذب إذا ل يرد التصريح. 

والتعريض في خطبة المرأة: أن يتكلّم الخاطب بكلام يشبه خطبتها د 

وقد يكون التعريض بضرب الأمثال وذكر الألغاز في جملة المقال. 


ويقول الناس بشأن التعريض: إِيَاكِ أعني» وَاسْمَعِي يا جارة. 


8 الكافي في البلاعة 


فا يدور حوله المعنى اللَْويُّ قريب جدًا من المعنى الذي ذكره البيانيّون 
للتعريضء أو إن المعنى الاصطلاحي مأخودٌ من المعنى اللَغويّ بزيادة شيء من 
التحليل. ١ ١‏ 

عرفنا في المقدمة أن التعريض طريقة من الكلام أخفى من الكناية فلا يشترط 
في التعريض لزوم ذهني» ولا مصاحبةٌ ولا مُلابسة ما بين الكلام وما يُرادُ 
الدّلالة به عليه إِنَّا قد تكفي فيه قرائن الحال» وما يفهم ذهئًا بها من توجيه 
الكلام» وبهذا يظهر الفرق بين الكناية والتعريض. 
الشرح التتحليلي مع الأمثلة: 

قد يتوسّل الإنسان بالتعريض العمل لدلالة حاله: 

شدييل الفقير المحتاج ثيابًا مقطعة أو مرقّعة» دون أن يقول شين تعريضًا 
بأَنّهُ من مُسْتَحِقّي الزَّكَاةِ ويَكْتَفي بدلالة الحالٍ عن دلالة المقال» فيراه المتصدٌَقُون 
يذو من وكات واي 

وكان يأتي بعضُ أصحاب الرسول ميلم في مضي الكزرالقه وقد ريط كل 
منهم على بَطْيِه حَجَراه تعريضًا بأن الجوع قد بَلَمّ منه مبلمًا شديداء فيكشفُ 
الرُسُولُ يدم هم عن بطيه» فَيَرَوْنَ أنه قد ربط ححجَرَيْنِ. 

وريًا حمل الْعُضُو في حِزْبٍ من الأحزاب أو منظمةٍ من المنظماتٍ شعار 
الْحِزْبٍ أو المنظمة. نَعْرِيضًا بأنّه عضو في ذلك الحزب. أو تلك المنظمة. 
ٍ 07 ل الك رون بطر ار أَسْنَائَهُ تَعْرِيضًا بِأنّْهِ قد أكُلَ هو وأهلّه 
اللَّحْمَ الكثيء وقد يكون الواقعٌ بخلافٍ ذلك. 

ونظير هذا التعريض العَمِلٌ يكون التَعْرِيضُ في الكلام. 

5 يقول | السَّاتُ الرَاغِبُ في الزَوَاجٍ لِوَالِدَيْهِ: ابْنَهّ عَم صَارَتْ نَاضِحَةٌ 
ومناسبةً لَنْ طبه تعريضًا بأنّه يريدُ أن يتَرَوّحَ ولا مانع لديه من حِطَبيهًا لَه 


علم البيان 3 


ويقول من يَرَى نظرات كيْدِ وعداءٍ مَنْ هُوَ يِذ له: جَاءَني اليومٌ بعص المنافسين 
وتطاوّل عَلَّ ببعض القولء قَسَلَطْتٌ عليه بعضّ رجالي» فأمطروةٌ ضربًا ولك 
حبّى غاب عن وَغْيهء ونا عَلِمَ أَهْلّهُ بأمرو جاءُوا فَحَمَلُوهُ مَريضًا يَثْنّ من الال 
تَعْرِيضًا للمُخَاطْبٍ بأنّه إذا أراد التطاول عليه أنزل به مثل ذلك» فهو ذو عزوة 
وانعان كدر 

ويقول طالبُ وظيفةٍ ذاتٍ راتب في الدولة» بحضور من يَمْلِكُ توظيفّ أو 
باخام ان كي 1ه لذ قن بعرت عرط ااال عي مدي لفيا مه 
داك وفنلق م التشزهلاك هذا توعندى امير وو عق اشخاص آنا ستول 
عل قااتي ريا ران إكتيةار وقد له ّ 

فالتعريض قن من فُنونٍ القول غير المباشر يُعْتَمدُ فيه غالبًا على فَرَائْنِ الْحَالٍ 
لأ عَلَ قََائِنٍ المقال» والتعريض - كما سبق - أَحَّى من الكناية؛ لأنَّ الكناية لا 
تقنسر فزايثها الخال بل :امن قرائن المقال ما يذل غل المراد.ييا 
الفوائد البلاغية للتعريض: 

قد يتحقق باستخدام التعريض أغراض بلاغية تشبه الأغراض البلاغيّة التي 
تتحقق باستخدام الكناية» وهي التي سبق بيانها من قبل» دون حصر. 

وفي التعريض مزيدٌ إخفاءٍ يجعلّةُ أكثرٌ قولًا حين! يكون التصريح مثيرًا 
لغضب» » أو نقيء أو اتّبام» أو عَذّلٍ وتَلُويم أو يكشف أمرًا يجب سَئْرْه عن الرٌقباء» 
فيقوم ري مقام الإلغاز والرَّمْزٍ الخفيّ» وما يُسمَّى في اصطلاح الجيوش 
«الشيفرة» 

ا ا ا ع د 


لمم مره 


قَبَلِلك يَْنْ أُسْرَكْت لَيَحَبَلنٌ عَمَلْكَ وَلَتَكُودَنٌ مِن ألنْسِرِينَ © ؟ [الزمر: 1]. 


ل الكافي في البلاغة 


ومن المعلوم في أصول الدين أن الرَّسُولَ الذي يصطفيه الله لتبليغ رسالته 
للناسء لا بد أن يكون معصومًا عن أن يشرك بالله شيئّاء فقول الله للرسول محممّد 
يده ولكل رسول اصطفاه الله من قبله: # إن أسْرَكْتَ لَيَحَبَطَنٌ عَمَلْكَ وَلَتَكُوكن مِنَ 

كلا وب العبارة للررّسول م ومُوَ تَعِْيضُ لكل من آمَنَ به 
اط وام هف 
ا لل بس د 5 
الخاسرين إذا أشرك» وهو ذو المكانة العالية عند ربّه والمحظوظ بالاصطفاءء 
كف كلجال انان فبو قب عيد روي ذلف: 

وهذا نظيرٌ مَنْ يد ولد بالعقاب الشديد إذا كَسَرَ له شيئًا من نح يَهء مم 
أولاة الاتريق ركان اف حدر 5 شيئًا منها بالعقاب الشديد» وهو 


قَادِرٌ عَلّ تنفيذ عقوياته. 
نهم يدركون أنَّ عقاييم سيكون أشدَّ وَأَفْسَى إِذا فعلوا ما تجى عنه وَحَذَّرَ مِنَ 
الاقتراب منة. 


ها حادق القرآن مري مقا قول الله وس[ : © وَمَا يدر إل أولوا الاليب 4 
ِ قن سل قو عر سن 0 
(آل عمران: /ا]. 
و8 إَِنا يََذَكرُأُولُوأ اليب © [الرعد: 19]. 
و8 وَلِيَذّكْرَأُولُوا آلأَلْبَبٍ © [إبراهيم: 55]. 
و فَائهُوا الله يتأ الألبب لَعَلَكُمَ تُفُلحُورت ؟ [المائدة: .]٠٠١‏ 
و9 كَذَالِكَ تُفَضِلالْآيتِ لِقَوْ ِيَعمَُونَ © [الأعراف: 81]. 


و؟ كَذَالِكَ تُفَضِ ل الآيت لِفَوَميَتَفَكَرُونَ © ايونس: ؛ 1]. 
و# قد فصلا الْآَيَتِ لِقَوَمِيَفَقَهُوت ؟ [الأنعام: 44]. 


في هذه الآيات تعريضٌ بالكافرين الذين لا يتتفعونَ من آيات الله في كونه: 
وآياته في بياناته» بأءّ له سين لا يفقهون. دون 
أن تكون هذه المعاني منصوصًا عليهاء لكنّها تُقْهَمُ إلماححا. 

* - قول الله عر وجل ل ري 0 سول أله وكرهواأ 
أن حجتهدُوا ماهر وَأَنفُيِِمْ فى سَبِيلٍ أله وََانُوا لا تَمفرُوا فى كر قل تَارُ جَهَكَمَ أَسَدُ 
حي لو توأ يَفَقَهُونَ ©) ؟ [التوبة: 41]. 

إن عبارة: 9 كل تار ب جَهَثْمَ أهَدُ حَوًا لُوَكانُوا يَفْقَهُونَ ؟ ل يُقَصَدْ مِنها إِعْلهمُ 
اا من رويغ تراه بأد اذ عا 

اذه الفضل الصرمي الف سرج فيه الرمنول والمؤمنون إلى غزوة تَبوكِ فهذا 
عت ب اسرد اس عر الا ال 
كويد هامرم الدين: 
اد ري اي سيا عام دصرم ب ب ا وولَم 
55 مدي وَجَدَ عََْ مه يبلنس يَسْقُوتَ وَوَجَدَ مِن دُونهم مين تَذُودَان/ 
نا عتيكها قَالَْا ا تي حَقٌ يُصْورَآلرَعَآء” وَأبُونًا طَيَخٌ كَبِيرٌ © ف فَسَقَى لَهُمَا 
ل إل إلى آلطِلٍ ققَالَ َب إن لِمَآأَوَلتَِلَ مِنْ تر فقي © انه إِسدَنْهُمَا تَمْيِى 
سَتِحَيًا قَالَتْ إرت أب يَدْعُوكَ لِمَجْرِيَلك أُجْرَ ما نقيت لَنَا هلعا جاه وفص 
علي الْقَصْصَّ فال لا يَحَف توت ورب الْقَومٍالطَّلمِينَ © 2 ؟ [القصص: ؟- 56]. 

ثلاحظ في دعاء موسّى عليه السلام بقوله: ف رَبْ إِيْ لِمَآ أنرّلْتَ إل مِنْ حَيرٍ 
فَقيرٌ 4 احتمال التعريض بحاجته إلى المأوى والرزق والزوجة» ورأى أن الله قد 
ساق له مقدّمات ما هو بحاجة إليه» فقال: 8 رَبْ إِنْ لِمَآأَنرَلتَ © بصيغة الفعل 


أما 
1١‏ 
1١‏ 


ها 616 


ا 
١‏ 


| الكافي في البلاغة 


الماضي» وم يقل: لما سَتْئْزِل» إِذ شّعَر أن بشائر ما هو مفتقر له قد ظهرت بفرحة 
المرأتين به ا سقّى لهماء وعَلِمَ أن أباهما شيخ كبير يحتاج إلى معين رجل. 

لذلك جاء في النصّ بعد حكاية دُعائه قول الله تعالى: 9 لَاءَنَهُ إِحَدَنِهُمًا تَمْشِى 
عَلَ آسْتِحَيَاء 4 فدلّت الفاء العاطفة على الترتيب مع التعقيبء وفي هذا إشعارٌ بن 
الله استجاب له دُعاء الذي دّعا به تعريضًا لا تصركًا. 

وتضكنّت الْقصّة بعد ذلك تحقيق ما هو مفتقر إليه؛ فَأَوَى عند أبيه| الشيخ 
الكبير» وأصاب رزقَاء وزوجةٌ صا حة. 

© - قول الله عزّ وجل: 7 * يلك الوسُلُ فصَلنا بَحْطَهُحْ عل بَحْضٍيَنَهُم من كم 
اد ورَهَعَ يَعْضَهُدْ دَرَجَْسو وَدَاتَينَا عِسَى أن مهم ليكب وَأيِدْسَهُ روح الْقُدْسٍ ولو 
هأ آله ما افتفل لين ين يتوه ينبو ما سَاةتهط اليينت وليك الختلرا قي دن 
مق تتفم عن كفو ولومَاء أله ما أقتقلوأ ولح نَ يفل ايد © [البقرة: 169], 


2س سمه م 


منزلته فوق سائر الأنبياء والمرسَّلِين تعليًا للمسلمين أن يتأدّبوا مع جميع الرسل 
ولا يَدَخِذّ من أفضلية محمد ميم ذريعة للتنافسن والتفاخر به على سائر الأمم» 
فمثل هذا قد يولّد شقاقَاء ويَصّدٌ أتباع الرسّل السابقين عن اتّباع محمّد خاتم 
المرسلين مم ولعامّة الناس في تعبيراتهم الدّارجات وَالْمُبْتَكِرَات تعبيراتٌ هي 
من أمثلة التعريضء وهي كثيرة. ا 
الفرق بينَالكناية والتغريض والتورية: 

الْكِتَايَةٌ: هي ِحْمَاءُ الْمَعْنَى مَعَ ِكْرِ الدَّلِيلِ وَالْإِشَارَةِ عَلَيْه. 


له 


علم البيان 


التَْريض: هو تَضيلين الكلآم دلآلة لب "فبها زكر كَقَولَ الْمُحْمَاح: 
لفك وأتلمغلاة) ننية ذلك طلث الهاج 


الَوْرِيةُ: وَهِيَ أَنْ تُطْلِقَ لَفْظًا ظَاهِرًا (قَرِيبًا) 00500 
)7 بَعِيدَا) يتَتَاوَلهُ ذَلِكَ اللّفْظَء لكِنّهُ خلاف ظَاهِره. 

َايِدَةٌ التَوْرية اث من للف َهِيَ 2 و التتريضيه الذئ كَدْ يُفْهَمُ 
الْمُرَادُ منْهُ مِنَ السَّيّاقٍ َالْقَرَائْنِ أو اللَمْظِ مه فَهُوَ أَعَم. 


تدرييات 


)١(‏ عبر عَنْ معد مَعْتَى كُلَّ كَِاَةِ فيهايى د جَمْلَةِ حَقِيقَيَة م 


عير سرح حفيفية. 


3 


ابييل تاعِمَة الكمة: 
كد الى كاذ اقورالتان. 
- هَذَا لجل لَهُ طهر كير 
> الطالت أطناكة ناعقه. 

ا ا 0 
- حَالِدٌ لا ياكل الْخْبْرَ النَاعِم. 


روس وغوه 2 
3 - حمرهة ياكل الحديد 


بترتي وقابرالا عدا 
#اجكانت رن كنت تررق هر أخلها: 
- أبى لايَعْرِفُ الْمُسْتَحِيلَ. 


6 سم هزه 


2 تب فَلَدَةَ أكَادنا 


١‏ - أَحِبُّهَ؛ قَهِىَ التى رَبنيِى. 

اليك مش تنا 

٠١‏ - هِنْدٌ تقول للْقَمرِ: نول وَأنا أَجْلِسٌ مَكَانَكَ. 
ل 

١‏ ا م 
«1) عَبّن كُلّ كتاة يها يك 

لين 


علم البيان ١16‏ 


6 3 
0-6 


ث رَجلَا. 


3 


اا راي 


5-975 

؛ - طَارقٌ يفت اليد 

4 - الْوَزِيرٌ يَطنْهُ كَبرُ. 

١‏ - قوله تعالى: 8 وَأْحِيط بِكَمَره- كَأَصْبَحَ يُقَلْبُ كَفَيْه عل م1 أُنفقَ فِينا وَهِىَ 
حَاويَةُ عل عْرُويْها ويَقُولٌ يَليَكَى لَمْ أُشْرِكٌ يرو أحَدًا 42 4 [الكهف: ؟1]. 

١‏ - قوله تعالى: 9 وَلَا تَجَعَلَ يَدَكَ مَغْلُوأَة إل عُتُقَكٌَ وَلَا تَبَسطَهًا كل الْبَسَط فَتَقَعْدَ 
مَلُوكا ععمّووا وك 4 [الأساادوة؟]: 

8 - صَرَبنه في مَوْطِنٍ الأشرَار. 


العرات 


4 - وَالَّذِي تَفْسُ مد بيَده. 

انان 

١‏ - وَحَمَلْنَاهُ عَلَ عَلَ ذَات ألْوَاحَ وَدْشْرِ. 

١‏ - جَاءَ فَابِض يَدِهِ. 

- سَارَ الْكَرَمُ لف عَثَانَ. 

4 - الْعَدْلٌ في رِكَابٍ عُمَرٌ. 

6-م ا 
- تَنَبمَ الْحَيَاءُ خطُوَاتٍ مَرْيَمُ 

0 

8 - الأَدَبُ حَوْلَ الطَّالِب. 

- مثل: الذِينَ يُدَافعُونَ ع أَوْطاءِِمْ كل الأز. 

٠‏ - مثل: سَارَ الْكَرَمُ لف عثّان. 
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ا 2 
١‏ - فلان يده طويلة. 
- إِنَ عَقَاربَ السّاعَةِ لا تَتَحَرّك. 
و ك1 لح فى أخيها صخر: 
4 - قول الشاعر: 
فده تلز رين وك نس جرد 


0 


وَمَنْفي كَفُدِمِنْهُمْ قَنَاةٌ كَمَنْفي كَفَدِمِتْهُمْ خخِصَابٌ 


ا 


مَارَاَبتَ الْمَجْدَ ألْقَى رَحْلَهٌُ ‏ في لل طَلحَةئْمَ1يتَحَوَلٍ 


ص | 


5 - قول الله: ف وَبَوْم يض الطَلِمٌ َل يَدَيَُِْولُيَبتَى لذت مَعَ ا رَسُولٍ 
سبلا ©© وبق ليك ل أَغنِذَ كان حَليلاً © ؟ [الفرقان: 180310]. 

0 ل نه 

ىاش الور ] 


ا عه 00 


2 1 0 و 02 - 
8 - عَنْ أب هرَيْرَة حفسته يَقُولُ: قَالَ رَسْولُ الله يلت: قَالَ الله كل 
عَمَلٍ اْن آم لَه إِلّا الصَّام كه لي ونا أَجْزِي به وَالصّيَامُ جُنَهٌ َإِذَا كَانَ يَوْمْ صَوْمٍ 
ءً 2 سو له هه 


أعيق فلاب ها سَابَهُ أحَد أو قَائَلَهُ فَلَيَقا إن امْرْؤٌ ضَا صا تم وَالَّذِي 
هو قلعم .0 ََ 


ل لضا أت ليه وين ربح انك لابه 


يَفْرَحَهَ) | إِذَا أَفْطَرَ م فرح و وَإِذَا لَقِيَ ري فْرِحَ يِصَوْمِع» رواه البخارى. 
9 - قول الله: 8 وَإن كُلَّمَا دَعَرَتُهُمَ لِتَغوِرَ لَهُرْ حَعَلُرا أْصَنِعَهُمٌ فى ءَاذَاهِمَ 
وَأسَتَعْسوَأ يْمَايَكمَ وَأصَرُوأ وَأَسَتَكبرُوأ آسْيِكْبَارًا © ؟ [نوح: 0]. 


علم البنان 1 /اا١ا‏ 


0 عن أبن هري نشول ال ل ب اانا «وَالَدِي نَفْسٌ محمد بيده 
2 واه 0 
سو : « 5 


10د من أ ضحات اتارورد طلم 
"١‏ - يقول الشاعرفي حرية الإنسان: 
كَذًَا صَاعَكَ اللَّهُيَا ابْنَ الْوْجُودٍ ‏ وَآلْمَيْكَ ني الْكُوْنِ مَذِي الْحَيَاه 
َتنك ترم يدل القيرد: ٠‏ وخبي نكتلو الجباة 
؟" - قول الشاعر: 
شَعْبْنَا الْحُرٌ الذِي كَانَ طَعِيئَا ‏ طَاويَ الصَّذْرِعَلَ الْجَرْح سِنينًا 
عَادَعِمْلاتَاقَوي مَامِضمَ 2 َال الرَّآيَاتِ لاتحي الْجَبِينَا 
مب فول الشاعر: 
الج وءبَينَئِيّبهِ وَلْمَضْلْحَوْلرِكَابِه 
ا 
”> - عَنٍ الشَّخْبِي عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ عَنٍ النبِيّ ع م قال #والكزل منتوة 
في نَوَاضِيهًا الْحَْرُ إل يَوْم الْقِيَامَة مق رواه البخارى. 
5 - قول الشاعر: 
ذا ما غَرَّوْا بِالْجَيْد حَلَقَ فَوَْهُمْ عَضَاءْ دب طَيْرٍ تيَدِي بِعَصَايْبِ 
/ا” - قول الشاعر: 
077 7 2 7 0 27 
كليني ميا أمَيْمَة ناصب وَليّل أقاسيه بَطِئ الكواكب 


8" - قول الشاعر في ابنه الفقيد: 
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4 - قول الشاعر: 
أنا الذي تَظَرٌ الأَعُمى إل أي اس ب 
- 


الكَيل اليل والجداة تر فني لسّيِفٌ وَالرّمْحُ وَالْمَرْطَاسُ وَالْقَلَمُ 


5 


فى 


٠‏ - قول الشاعر: 
مُتََردْ ب صَبَابتي متفسِرد بكقِوي مُتَفسرٌ دبعتي 


ًّ قول الله عرز وجل: 8 يتأي الّذِينَ ءَامَنُوَ ل‎ - ١ 


طَلَقَتْمُوهَنٌ ين قَبَلٍ أن تَمَشُوهرى ما لَكُمْ عَلَيَهِنّ مِنَ عِدَّق تتكذوها ميث 
وَسَرحُوهَنٌ سَرَاحَا جَهيلاً © ؟ [الأحزاب: 9 


١‏ - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ اليََنَ عه قَالَ: هلاه لا يُكَلَمْهُمْ 
الَو الجيامة وان لهم َل لف عل سلْعة لذ أخطى بها هك 


وَهُوَ كَاذْتٌ وَرَجُلٌَ حَلَفَ عَلَ يَِينِ كَاؤبَةِ بَعْدَ ل 2 ر ليعَنَطِعَ با ما ا 


بون او قار امورل رجه ذم رع عي 000 سوا سم 
وَرَجُلٌّ مَنَمَ قَضْلَ مَاءِ فَيَقُولٌ اللَّهُ الْيَوْم أَنمْكَ مَضْيلٍ ا متَمْتَ فَضْلَ ما ل 
يداك رواه البخارى 


(*) اختر الإجَابَةَ الصَّحِيِحَةَ يما بين كل قوسين فيهما يلى: 


اي 


ا ار و 


هه 37 


ب 0 (كناية - تشبيه - استعارة). 
(5) ما الفائدة البلاغية للكناية؟ 


جنر يني معي يشر جنير 
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صر دمعي «جرّ 
حتكس «جن «ترعوكهي 1 


علم البيان ل 


اللفصل الرابج 


المَجَاز المُرسل 


الْمَجَارٌ مُشتق من جار الشىء تَجِوزٌه إذا تَعَدَّاه سَمّوا به اللّفظً الذي ثُقِلَ من 
معداة الأما » واستحيا ليدل صل معن حيرو تاس له 

وَالْمَجَارُ من أحسن الوسائل البيانيّة التي تبدي إليها الطبيعة؛ لإيضاح 
ار امو ا م ار ع ا 
كرو ممان الالفالاه. ونا قيهن الذكا ان التبر» فستصل 1 
وسعادة ولأمرٍ ما كَثرَ في كلايهم» حتى أتوا فيه بكلّ معنّى رائق» وزيّنوا به 
خطبهم وأشعارّهم. 
المجاز لخه 

مصدر «جَانّ» يقال لغة: جار المتقا الطريقٌ» وجارٌ به جَوَرًا وجوَارًا 
وكَارَاء إذا سار فنه حت قطعة: 

ويُطْلَقٌ لَفْظُ (الْمَجَاز) على المكان الذي اجْتَارَهُ مَنْ سَارَ فيه حنَّى قَطْعَهُ. 

وال ا انون إذا قبل وقد واكذا قال جار التعفل وغَرُه» إذا تقد 
ومقّى على الصَّحَةِ. 
المَجَارٌ اصطلاحًا: 

اللّفط التشتتمل قاغين ا وت الهالعلاقة مع قريية كائئة عن إإرادة ما 
وضع له اللفظء أىْ الْمَعْنَى السّابق. 
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وم 


مثل لفظ (أسَد) فى قولك: (هَذًا أسَدٌ يَأَكا ل غَرَالَة اسْتُعْوِلَ اللفْظٌ هُنَا؛ لِيَدُلّ 
عَلَ الْحَيَوَانٍ الْمُفترَسِ الْمَعْرُوفٍ فَهُوَ اسْيَحَلُ حَقبة حَفِيقيرٌ» أ أن اللذظة منتمْملة 
ا وْضِعَتَ ها 

أمَا إَذّا اسْتّمُو] ل لفظ (أسد) فى مثل قولك: هذا اسه تنيت 1 للد لابه 
َل الرّجُلٍ الشجَاع فَهُوَ تان أ أن الالفظة مُْتَعْمَةٌ فى غَيٍْمَا وْضِحَتْ ا. 

وعندما اسْتمْولَ لفظ (أسد) لِيَدُلٌ به عَلَ الرّجُلٍ لِعَلاقَةِ الْمْشَاِيَةِ ينها ىف 
لجاعو وَالفِى بَمْتمْ من إِرَاِاْمَْتى الْحَقِرقِيَ قري وَهىَ: ا 
لذن الأمة الا توينك الشلقن» فضا 3 ا ل اا 

فالقرينة هي التانعة عن الحقيقة إن لجان لفك ل بد عن الل 
الْمَجَازْيٌ بنفسه دون قريئة. 

فك أن لَفْظَ (أسد) إذا اسْتُعْمِلَ في الْمَجَالاتٍ الْمَذْكُورَةٍ إلدلالة عَلَ 
الْحَيَوَانِ الْمُفترس الْمَعْرُوفٍ فَهُوَ حَقِيعَة. 

وإذا استعمل للدلالة به على الرجل الشجاع فهو جار وعلاقتّه الْمُشَاببَة. 

ومثل لفظ (الذَّهَب) فى قولك: (طَارِقٌ يَِيمٌ الذَّهَبِ) اسْتُمْمِلَ اللفظّ هُنَا؛ 
ِيدْلّ عَلَ الْمَمْدَنِ الْمَعْرُوفٍ قَهُرَ اسْيِثّالٌ حَقِيقَىٌ أ أَنَّ اللفظة مُسْتَمْمَلَةٌ يا 


م د ا 
وضعت لا. 


وم 


أَمَا َدَ ذا اسْتُمْملَ لفظ (الذَّمَّب) فى مثل قولك: (طَارِقٌ يتَكَلَمْ بِاللَهَبِ)؛ / لِيَدلُ 


وغل اكلام العدر توعان أن أل اللفطة سدقلا ى خزرها نيعت 4 
وعدلها نمل لفظ 9الدَّهْنَ) لِيدُلُ به عل الْكَلام لِعَلاقَة ف المشاية ينها 
فى حُسْنٍ هَذَا الكلام وَعَظَمُته وَالِذِى يَمْنَعْ مِنْ إِرَادَةٍ او الْحَقِيقِىٌ قَرِيئَة 
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وَهِىَ: (تكَلّمْ بالدّمَبِ) لأنَّ اللَّمَبَ لا يُمْكِنْ أَنْ يرج مِنَ الْمَيٌ قَصَارَ كَْلُه: 
َكَل قي ماِعَة من إرَادَةٍاْمَعْتَى الْحَقِيقِيّ. 
شروط المجاز: 

١‏ - اللّفظ الْمُسْتَعْمَلُ في غَير مَاوْضِعَ لَه 

؟ - أن تُوْجَدَ عَلاقَةٌ ين الْمَعْتَى الْسَقِيِقِيٌ وَالْمَعْنَ الْمَجَارِئ. 

"- أَنْ تُوْجَدَ قَرِيئة مَانِعَةِ عَنْ إِرَادَةٍ الْمَعْنَى السّابِقٍ. 
الحقيقة اصطلاحًا: 

اللّفظ المستَعْمّل فيا وضع له على المعنى الحقيقى المباشر» وليس بمجاز ولا 
استعارة ولا تشبيه. وهذا أكثر الكلام وأكرٌ آياتٍ القرآن وشعرٌ العرب. 


به ها كه 


114 الكافي في البلاغة 
وو ١‏ عد وق بوي 
وقفة حول المجاز 

الْمَجَارُ مصطلح معروف عند أهل اللغة» والبلاغة» والتفسير» واللأصول 
وغيرهم. 

كا أنه يَردُ كثيررًا في كتب العقائد» خصوصًا في باب الأساء والصفات؛ ذلك 
أنْ كثيرًا من أهل التعطيل اتخذوه وَسِيلَةَ لِنَفَى صفات الله سبحانه. 

ولأجل أن تتضح صورةٌ الْمَجّاز إليك هذا العرض الْمُجْمَّل الْمُيَسّر الذي 
يبين معالمه» وحقيقة الخلاف فيه. 

وقبل الدخول في ثنايا الحديث عن المجاز يسن الوقوف عند مصطلح 
(الحقيقة) وذلك؛ لأن المجاز - عند من يقول به ا 
0 تعريف الحقيقة: 

اا اليد أو 

ا ا 0 وكلقة والشمضى) :اتدل عع 
الْكَوْكَبِ العظيم المعروف» وكلمة (البحر): تدل على الماء العظيم الملح ..» 
وهكذا جميع ألفاظ اللغة. 
ثانيًا: تعريف المجان: 

المجاز في اللغة: اسم مكان كالْمَطاف والْمَرّاز. والألف فيه منقلبة عن واوه 
وقيل: هو مصدر ميمي. 

وني الاصطلاح: مُوَ اسْتِغَلُ اللفْظِ في غَيْرِ مَا وْضِمَ لَهُ في الأضل؛ لِعَلاقَةِ َْنَ 
الْمَِْيئْنِ - الْحَقِيقِيٌ وَالْمَجَازِيٌ - مَمَ قري مَانِعَةٍ مِنْإرَادَة الْمَعْتَى الْحَقِبقِيّ. 


علم البيان ا 
شرح تعريف المجاز: 

قوله: (في غَيْر مَا وْضِعَ لَهُ): أي الْمَعْتَى الْوَضْعِي للَْظِء وَيُسَمَّى الْحَقبِتقِيَ 
أو الأَضْيلِ الذي دَكَرَئْةُ مَحَاجِمُ اللعَّة» كَوَضْع كَلِمَةِ الأَسَدِ لُلْحَيَوَانِ الْمَعْروفٍ 
التقير عه نك ْ 

وقوله: (لِعَلاقَةِ): العَلاتَةٌ ِيَ النَّىءُ الذي يبط بَيِنَ الْمَعْتَى الأَطْنَ لِلفْظِ 
وَاأْمَعْنَى الْمَجَازِيء كَالشَّجَاعَةٍ في قَوْلِكَ: (رَأَيْتْ أَسَدًا يَضْرِبُ بِسَيْفِِ) فَالأَسَدُ 
هُنَا لا يُقَصَدٌ به الْحَيَوَانِ؛ وَإنَّا يُقَصَد ا الشّجَاءُ إذَا قَقَدَ الْتقَلَ مِنْ مَعْنَاةُ 
الْحَقِيقِيَ إل الْمَعْتَى الْمَجَازِيَ وَالْعَلاقَة مِيّ الشّجَاعَة. 

قوله: (الْقَرِيئَةُ): هن الزى قم لدم مِنْ أَنْ يَنْصَرِفَ إِلَ الْمَعْنَى الْوَضْعِي 
الأَضيلّ لتم مِثْل قَوْلِكَ: (يَفْرِتٌ بِسَيْقَهِ) في قَوْلِكَ: (رَأنت أسدًا يَفْرِبٌ 
بِسَيْفِهِ) لذن الأَسَدَّ لا يَْرِبُ بالسَّيْفقه ٠»‏ فَعْلِمَ أن الْمَمَصُودَ باللفْظٍ جَازُهُ لا 
حَقِيمَُة؛ أن الَسَدَ لايَضْربُ يالسَّيْف. 

وَكَدَلك قَوْلّكَ في الرّجُلٍ الْكَريم: (جَاءَ الْبَحْرُ): ونحو ذلك من الأمثلة مما 
سيأق ذكره. ١‏ ا 

أمثلة لألفاظ سين فيها الحمّيمّة من الجاز: 

١‏ - الشمس لها دلالتان: إحداهما حقيقية» وهي دلالة الكوكب العظيم 
المعروف. والأخرى حَجَازيّة وهي: الْوَّجْهُ الْمَلِيحُ. 

؟ - البحر له دلالتان: إحداهما حقيقته» وهي دلالته على الماء العظيم الملح . 

والأخرى مجازية وهي: دلالته على الرجلٍ الْجَوَّادٍ الْكَثيرٍ الْعَطَاء أو العالم 


الع 7 العِلّم. 
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كيف فرق دين الحقيقة والمجاز؟ 

يُفوّقُ بسياقٍ الكلام» وقرائن الأحوال. ولا يمكن أن يقال: إن كلا الدلالتين 
- الحقيقية والمجازية - سواء؛ بحيث إذا أطلق اللفظ دل عليه! معّاء كأن يقال: 
إن الشمس حقيقية في دلالتها على الكوكب والوجه المليح» وأن البحر حقيقة في 
الماء العظيم الملح والرجل الجواد؛ بل لابد من قرينة تخصص المعنى المراد. 

د السخار بهذا الان؟ ٠‏ 

لاي سوكس رانو عاونا لترهيع ون نا ال رضي رذ قاد اليك 

فِالْمَجَاز - إِذَنْ - اسم للمكان الذي تجار فيه كالْمَرّار. 

وحقيقته: الانتقال من مكان إلى مكان؛ فجعل ذلك لنقل الألفاظ من نحل إلى 
محل» كقولنا: زيد أسد؛ فإن زيدًا إنسان» والأسد هو ذاك الحيوان المعروف. 

وقد كنا الأنسائنة أ تاها وافقلنا مهيا وعرتاها إلى الاسم 
لِعَلاقَةٍ بينهماء وتلك اكعادتن قبن اموس ازعو عب بتي لجار 
يَيد] الاسم : 

أما الحقيقة فهي: مأخوذة من كلمة حقّ وهو الشيء الثابت» ولعلك تشم 
رائحة التضاد بين هاتين الكلمتين؛ فالحقيقة ثبوت الشيء. والْمَجَارٌتَعَدّيه. 

هل كل جاز له حميقةء وكل حقّيقة لها مجاز؟ 

والجواب: أن كل مجاز له حقيقة؛ لأنه لم يطلق عليه لفظ مجاز إلا لنقله عن 
حقيقة موضوعة؛ وليس من ضرورة كل حقيقة أن يكون ا مجاز. 

هل الأصل في الكلام المي أو الجاز ؟ 

والجواب: أن الأصل في الكلام هو الحقيقة» ولا ينصرف الكلام عن حقيقته 
إلى مجازه إلا بقرينة» ى) مَرّ في الأمثلة الماضية. 


علم البيان ١1‏ 


اختلاف العلماء في أصل وقوع المجاز: 

اختلف العلماء في أصل وقوع الْمَجَاز وثبوته في اللغة والقرآن» على ثلاثة 
أقوال: 

١‏ - الْمَجَاز واقع في اللغة والقرآن: وهذا مذهب جماهير العلماء؛ والمفسرين» 
والأصوليين» واللغويين» والبلاغيين» وغيرهم؛ بل حكى الإجماع على ذلك يحيى 
ابن حمزة العلوي في كتابه (الطراز) غير أن في تلك الدعوى توسمًا؛ لوجود 

؟ - إنكار المجاز مطلمًا في اللغة والقرآن: وقد ذَمَبَ إلى ذلك أبو إسحاق 
لصاوي ومغرو انها قا الإتكم الرزقيمية وان القروء 

لك المتهانواقع ى اللغة دون القرانة ولو كين إل الات وار افر 
وابنه محمد» وابن القاصّ الشافعي وابن خويز منداد المالكي» ومنذر بن سعيد 
البلوطيء ومن المعاصرين الشيخ العلامة محمد الأمين الشتقيطي . 

حُجة العَانَ مع المجار: 

القاكلون 5 الْمَجَازْ في اللغة والقرآن» أو في القرآن وَحْدَّهِ يْتَجُونَ عَلَ 
ذلك يسح منها: 

١‏ - أن كل جز كَذِبٌ يجُورُ تفي فيلزم على القول ب (أنَّ في القرآنٍ حجار أن 
في القرآن ما يَجُورُ تَقْيْهه قال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله -: 
«وأوضح دليل على منعه في القرآن إجماع 1 

القائلين بالْمَجَاز على أن كل جَجَازِ كر ووو كزة نا قادقا ن فين 
الأمر؛ فتقول لِّنْ يقول (رَأَيْتُ أَسَدَا يَنْطِقُ): ليس هو بأسدء وإنما هو رجل 
شجاع؛ فيلزم على القول بأن في القرآن جَجارًا أنَّ في القرآن ما يجُورُ نفيك ولا شك 
لَه لا يجوز نَفى عَءٍ من القرآن» . 
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” - أن القول بِالْمَجَاز ذريعة إِلَ نَفي الصفات الإلهية وتأويلهاء قال ل الشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله -: «وهذا اللزوم اليقيني الواقع بين القول 
بِالْمَجَازْ في القرآن وبين جواز نفي بعض الصفات قد شوهدت في الخارج 
صحته. وأنه كان ذريعة إلى نفي كثير من صفات الكال والجلال الثابتة لله في 
القرآن العظيم. 

وعن طَرِيِقٍ الْقَوْلٍ بِالْمَجَازِ تَوَصَّلٌ الْمُعَطّنُون َي ذلك» فقالوا: لا يد 
ولا اسْهِوَاء ولا نرُولَ» وَنَحُْو ذلك في كثير من أ ناك العفافة الأذ هده الفيناك 
ترد حقائقها؛ بل هي عندهم مجازاتٌ؛ فاليدٌُ مستعملة عندهم في الَّْمَ »أو 
الْقَدْرَةَ والاستواء في الاستيلا اد وك أَمْرِوِ ونحو ذلك؛ فنفوا هَذْه 
الصفات الثابتة بالوحي عن طريق القول المجاز. 

مع أنَّ الْحَقّ - الذي هو مَذْمَبُ أَهْلٍ الشّنة ولشعة -اإكات هده الضفاك 
التي أثبتها الله - تعالٌ د لتقمية والأوان عبا مو فين كييك والاعكيه بزلا 
تعطيل ولا تمثيل» . 

فهذا السبب - أعني نفي الصفات عن طريق القول بالمجاز - هو من أعظم 
5 القاتلين بإنكار المجاز إلى ذلك . 

- اذَّعَاء أن الالفا ايا عم وَالْجَرْم بأن تقسيمها إلى حَقِيقَةٍ ويكاز 

ل ل عي 
المجاز: (إِنّهُ غَيْدُ معروفٍ عن العَرّبٍء و ]تقل الأمة في أول عصورها: 

هذا اللفظ حقيقة وذاك يخا وإنا هو اصطلاح طارئ على الآمة بعد انقضاء 
القرون الثلاثة» . 

وقد كَرَّرَ - رحمه الله - ذلك في مواضع من كتبهه خصوصًا في كتابه الإيهان» 
وفي الآسماء والصفات من مجموع الفتاوى 


علم البيان عل 


5 - أن إطلاق الْمجّاز في القرآن يُوَدّي إِلَ وَضْنٍ اللَّهِ بِالْمْتَجَوّز: وذلك 

ل ار 
مناقشة . ميب الجاز لمنكرءه: 

اناه القن بان عن دقرت موز اننا دن خبوية ا ونا كر 
المجاز كذبًا لو أثبت المعنى على التحقيق لا على الْمَجَانِ أي أنه إذا أَطْلِق 
الْقَمَرُ - مثلًا - على إِنْسَانٍ جيل الطلعَةٍ والظهورء يكون كَذِبا لو اذّعي أنه القمر 
الذي في السماء 0-5 

ولارَيت أن هذا لس :مراف فق السجاره وإم] النخراذ تشبيهة يه في البهاء 
والْحُسْنِء فأين الكذب ؟! 

وكذلك قولًا لأْبَليدِ قَلِيلٍ الْمَفِم : (حمار) ليس الْمَفصُودُ بأنه حمَارٌ في الشكل 
والْخِلْقَة وإلا لَصَحّ أن يُنْمَى ويْقَالَ: ليس هو بحجار؛ بل هو إنسان, فالنمي هنا 
مُوّجَّدٌ لإرادة الْحَقِيقَةٍ لا على المعنى المجازي, وهذا لا يسمى كَذِبَاِ لأن المتكلم 
جاء بقرينة تبين مراده» وترفع اللبسء ثم إن البلاغيين حرصوا في مصنفاتهم على 
أن يبينوا الفرق بين المجاز والكذب؛ فهم متفقون على أن الْمجَاز ليس كَذِبًاِ لأن 
الّجُوّرَيَصَعُ بَْنَ يَدَي الْمَجَازِ َيه تصرف عن إرادة المعنى الأصلي للفظ. 

أما الكذب فإن الكاذب تَحْرصٌ فيه عَلَ إِخْمَاءِ حَالِهِ؛ تَرْوِيجًا للكذب الذي 
يريدله. : 

ولقد عَنِيّ البلاغيون بالقرائن عناية بالغةٌ» واستنبطوها من كلام العرب» 
ونضلراافيها التزل تفصيلا: فإذا خلا الْمَجَارُ من القرائن كان الكلامٌ فَايِدًا 

اح أن اندز ل: بن الْمَجَارٌ ذريعة إن تفي الصفات الإلمية» وتأويلها ليس 
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مُسَوَعًا لِتَفّي الْمَجَازِ؛ِ ذلك أنه لا حَُجَّةَ جولاء النفاة الْمُعَطَّلّة فيا ذهبوا إليى 
وإنها هم أصحاب هَوّى . 

فاستدلاُمْ بِالْمَجَازِ على تَفْ الصفات استدلال فاسدء فنحن نجعله حُجةٌ 
عليهم لا لهم؛ فيقال لَِوْلاء القَاةِ الْمُعَطَلَة: إِنّ الأصلّ في الكلام أن ْمَل على 
حقيقته وظاهره؛ ما 1 تَكُنْ هُنَاكَ قَرِيئةٌ توجب صَرْقَهُ عن هذه الحقيقة؛ وذلك 
الظاهر لنا. 

ثم إن الناس متعبدون باعتقاد الظاهر من أدلة الكتاب والسنة ما لم يمنع 
مانع. 

وا يداك يقال لهؤلاء النفاة: إن النصوص الصحيحة القطعية أثبتت 
صفات الكال لله تعالى كصفة الكلامء واليدء والاستواء» والنزول» والعلوى 
والساقء والقّدم؛ والضحك. والأصابع. 

والنصوص الواردة في مثل: صفة الكلام» واليد» والاستواء» والنزول» 
والعلو» والساق» والقّدم» والضحكء والأصابع... َخْلُو من أي قرينةٍ تَحْرِجُها 
عن معانيها الحقيقية التي دلت عليها؛ فهي صفات حقيقية ثابتة للرب سبحانه. 

وَادّعَاءٌ هَؤلاءِ التمعطةٌ أن إِثْبَاتَ الصفات يلزم منه التمثيل» وأن القرينة 
الْمَانِعَةَ من إرادة الْمَعْنَى الْحَقِبِقِيَ هي تنزيه الله - سبحانه - عن ممَائلة 
السخلوقة اغا ة باط : اول الشتر مل رذ لأيازه نياف الصفات لله تمثيله 
وتشبيهه بِحَلقِهِ؛ ل - سبحانه - صِفات تليق بهه وللمخلوق صفات تليق 
به ثم إن ححيءَ تصيوسن: الصفات كات يَقَطَعْ أن القراة سيا معانها 


8 
| مع اللا 


سمه ام 


وَتْمَكْلُ بيدا الْمِثَال وهو قول الله: 9 وَكلَّمَ آنّهُ مُوسَئ تَكلِيمًا ؟ [النساء: 114]. 


علم البيان لل 


مو وير 


فلا جور أبدًا أن يقال: إن الكلام في هذه الآية حَحَاِيٌ؛ لأن الفعل (كَلَمَ) 
بالْمصدر (التكليم) الدال على النوع. 

وقد نَقَلَ أبو جعفر النحاس (ت 778) إجماع النحاة على أن الفعل إذا أكد 
بالمصدر ل يَكُنْ ححَارَاءِ بل هو حقيقةٌ قَطْعًا. 

وكيف وقد قال الله سبحانه وتعالى: 9 وَلَمّا جَاءَ مُوسَئ لِمِيِقَتِئا وَكلّمَهْه ريد © 
[الأعراف: 57 1]؟! 

وَيماً ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في قوله تعالى: 9 لِمَا حَلَقَتُ 
يدق © اف قداو أنه اجرلا قر أن كه بالمورع لأن القورة صقة واجدة 
ولا يب بالاثنين عن الواحد ولا يجوز أن يراد به النعمة؛ لأن عَم اله - سبحانه 
وتعالى 0 

وإذا أضيف الفعل إلى الفاعلء وَعُدّيَ الفعلّ إِلَّ اليد بِحَرْفِ الباء كقوله 
فاق : :9 أرما كاف هدق 4 لمم هل أنه فل الند جيني 

فإذا قال القائل: (بَيَيْت الْحُجْرَةَ بيَدِي) فلابد أن يكون بَاشّرَ ي الْبنَاة بتفونة: 
وَِذاقا: 63 التنتايةة يدايا تنه سه اثثتذاة وازف وفزق ياك الل كين: 

وعمومًاء فالأمئلة على هذا النحو كثيرةٌ جذاه أو من خلاها يظهر أن نصوص 
الصفات لا تقبل الْمَجَارَ من جهة نظمهاء وتركيبهاء وإضافتها إلى الله عَرَّ وَجَلّ. 

كيف وأهل السنة مُجْمِعُونَ على الإقرار بأساء الله - تعالى - وصفاته وَحَمَلِهًا 
على الحقيقة لا المجاز ؟! 

- آما القول بن الألفاظ كلها حقيقة أو أن تقسيمها إلى حقيقة وجا تقسيم 
حادث لم تعرفه العرب» فذلك يحتاج إلى نظر. 

فإن أريد بذلك أن العرب لم يضعوا هذا المصطلح فنعم 
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وإن أريد أنه لا يوجد في كلامهم حار فهذا غير صحيح؛ بل الشواهد من 
كلامهم على استعمال الْمَجَاذٍ أكثر من أن تحصرء وذلك ما استفاض به النقل عن 
علاء اللغة. 

ثم إن القول إن هذا الاصطلاح 1 يُعْرَفْ إلا بَعْدَ القرون الثلاثة المفضلة غير 
مُسَلّم به؟ فقد تكلم بالْمَجَاز غير واحد من علباء اللغة في أوقات القرون 
المفضلة ؟ ومن هؤلاء أبو زيد القرثي المتوفي سنة ١11ه.‏ 

ومن أهل اللغة من يعبر عن المجاز ب: (التوسع والسعة في الكلام). 

؛ - وأما القول بأن إطلاق الْمَجَاز يُوَدّي إلى وصف الله بالمتجوزء وذلك لا 
يصح - فيجاب عنه: بأنه لا يلزم ذلك لأن هذا الإطلاق لا يكون إلا بدليل. 

ثم إن إطلاق الْمَجَّاز على اللفظ في بعض استعالاته اصطلاح, ولا يلزم 
إضافةٌ المعاني الاصطلاحية إلى الله - تعالى - وإلا ففي القرآنٍ سَجْمٌ وَأَمتَالُّ فهل 
يقال في حق الله - تعالى -: الشَّاجِعء والممثل؟ 
هذه بعض حجج القائلين بمنعه وَرَدٌ القائلين به على سبيل الإيجاز. 

وعد أن وقفت عن شىء فق أمر النمكان وماجاءق كلاف حول إثياثه از 
نفيه يتبين لك أن أعظم الات التي دعت إلى نفيه وإنكاره. أن أهل التعطيل 
تخذوه مطية لتحريف بعض نصوص الشرع لاسيا في باب الصفات. 

فهذا هو الذي دعا بعض العلماء أن يشدد في النكير على القائلين بِالْمَجّاز. 

وإلا لو كان الأمر مرّدَ اصطلاح لغوي لا يترتب عليه خوض في مسائل 
الشريعة ََانَ الأمر» ولا حصل فيه خلافٌ كبيتٌ ولكن لما أدرك بعض العلماء 
000006 ذلك وكثرة المبتدعين به سارعوا إلى إنكاره؛ سدًا للذريعة» وعلى رأس 
هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مواطن كثيرة من كتبه» وإن كان 
قد قال بالمَجَاز في إحدى مراحل عمره. 


علم البيان لقن 

يقول الشيخ عبد المحسن العسكر - حفظه الله - في مقدمة مخطوطة له عن 
المجاز: وأحسب أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد قال بِالْمَجَازْ في إحدى مراحل 
عمرهء فقد رأيت في (حَحَاسِن التأويل) لجال الدين القاسمي (ت 11737١ه)‏ ما 
هذا نصه: 

قال ابن تيمية في بعض فتاواه: نحن نقول بالمجاز الذي قام دليله» ولم يوجد في 
قائل» ولكن ننكر من ذلك ما خالف الحق والصوابء وما فتح به الباب إلى هدم 
السنة والكتاب» واللحاق بمُحرّفة أهل الكتاب. 
الْمَجَاز ولم يعرف عن غيره من الأئمة نص في هذه المسألة. 

وقد ذهب طائفة من العلماء من أصحابه وغيرهم» كأبي بكر بن أب داود» 
وأبي الحسن الخرزيء وأبي الفضل التميمي» وابن حامد وغيرهم إلى إنكار أن 
يكون في القرآن مجاز. 

وإنما دعاهم إلى ذلك ما رأوه من تحريف المحرفين للقرآن بدعوى المجازء 
قابلوا الضلال بحسم المواد» وخيار الأمور التوسطء والاقتصاد. 

وبعد أن نقل الشيخ العسكر هذه الفتوى قال: «ومع أنني لم أهتدٍ إلى هذه 
الفتوى في المطبوع مؤلفات شيخ الإسلام وفتاواه - فإن عدم اهتدائي هذا لا ينفي 
وجودها في كتابات الشيخ مطلقا» . 

َيْدَ أن مطمئنٌ غيرُ مرتاب في نسبة هذا الكلام إلى شيخ الإسلام - رَحمَهُ الله - 
وذلك لا يلي: ٠‏ 

, أن المطبوع من أعمال شيخ الإسلام لا يمثل إلا القليل تما كتب في حياته‎ - ١ 
3 كلها.‎ 
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وأنت خبير أنه صاحب قَلَمٍ سَيّالِءِ ومكثر من الكتابة جدّاء حتى قال 
الذهبي: «جاوزت فتاوى ابن تيمية ثلاثائة جلل» . 

١‏ - أن من له أدنى صلة بتراث شيخ الإسلام لا ينازع في أن هذا التَمَسَ 
نَقَسّهه والأسلوب أسلوبه» وقد وقف على هذه الفتوى بعض العلماء فأجابوا 
لعي حور لح عد الح زعا 

ولد أنزل الله تقال القرات الكوية م يلشان عرى حيين عل سنن العريه فل 
البنانة وعن ابعالنت» العرف" الحقيقة والشحان والاستعانة والقديية:والكنارة 
ولابد أن ذلك جار في كتاب الله فعلاء وإن خالف بعضهم في بعض التسميات. 

د تاوق الترا الكترو جماق اللسية بكار وال مره و لني 
قوله تعالى: * وَآَخَفِض لَّهُمَا ل حَمَةِ © [الإسراء: 74]» أن الحقيقة 
غير مرادة بل المراد الخضوع والطاعة للوالدين. 

أيضاء فإن العدول عن الحقيقة إلى الْمَجَاز يقتضى العجز عن الحقيقة» و 
على الله تعالى محال ا ل 
كانُوأ يَعَمَلُونَ © ؟ [النور: 4 ؟]» وقال تعالى: # يَوْمّ تقول لِجَهُمُ هَلٍ تلات وَتَقُولٌ 
هَل من مَرِيدٍ (5 © [ق: 1٠‏ وقال تعالى: 9 إذَا رَأَنْهُم من كان بعد سَهِعُوأ هَا تَميْطَا 
وَرَفِيرًا © © [الفرقان: وقال تعالى: 9 تَدْعُوام نير وَل © ؟ [المعارج /ال]. 

وعن أى مُرَبرَةبَُولُ؛ قال رَسُولُ الو مت «اشْتَكَتْ الثَارْإِل ربا ققَالَتْ: 

ب أَكَلَّ بَمْضِي َْضًا كأَذِنَ هاب ط تَفَسَِْ تقس في الشَّنَاءِوَتَقّسِ في الصّيِفِ فَأَمَد ما 
يدون ين لوهذم ُو يناري رواه البخارى. 

عن أنس عن الي يلتم «ميْتَمْ عل فيه وَبْقَلْ مخز الطقي كنطِقُ فخِذَه 
ُمُه وَعِظَامِهِ بِعَمَلِهِ وَدَلِكَ لِيُخدَرَ مِنْ نفْسِهِ وَدَلِكَ الْمُنَافِق وَذَلِكَ الَّذِي يَسحَط 
اللَّهُ عَليْه هذا في الآخرة» رواه مسلم. 


علم البيان ١‏ 


7 1 0 1 " 1 ص ومس ه05 هقر سس ااه 
وعد اوبغر رة انا تال رسو الله ميم : «اختجّث الثَارُ وَالْجَنَّةَ فَقَاَنْ 
م 04 . و 0 8 
هَلْهِ و يَدْخُلِي الْجَبَارُونَ وَالْمْتَكَيَدُونَ وَقَالَتْ هَذْهٍ يَدْخُلَيى الضَعَفَاءٌ وَالْمَسَائِنُ 
1 00 5 - 5 ع 


مَنْ أَشَاءُ - وَكَالَ هَذِو: أَنْتِ رمي أَرْحَمُ بكِ مَنْ أَشّا لاعتو مزق 
2 أبي سعيد الخدري طإذّعك قال: قال رسول الله يكم «وَالَذِي نَفَيِي بيده 


لاب م ل سه وْطِهِ وَشِرَاكَ 


1 0 


تَقَالَ اللَّهُ عَرَ وَجَلَّ كِذِ: آَنْتِ عَذَابي أعَذَّبُ بكِ مَنْ أََاءُ - وَرُيّا فَالَ: أَصِيبُ بك 


0 
ير لفقا ء منْهُمْ مد بن َيل قن قال هذا من حَازِ للد 

يقول الشيخ محمد المختار الشنقيطى: الْمَجَارٌ في القرآنء فهذه مسألة 
خلافية» من العلماء من قال: لا مجاز في القرآن» ومنهم من قال: فيه المجاز. 

والصحيح: أن الْمَجَاز موجودٌ في القرآن في غير أسماء الله وصفاته» والدليل 
على وجوده: أنه لا يستطيع أحد أن ينكر وجود الْمّجَاذٍِ في اللغة» فَالْمَجَادٌ 
موجودٌ في اللغة» وهو بلسان العرب. 

قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: 9 إِنَا محَافُ ون ريا يَوْمّا عَبُوسًا فَمَطَرِيرً © 4 
[الإنسان: »]1٠١‏ فهل يوم القيامة يَعْبّسَ على الحقيقة؟! 

وقال تعالى: 9 وَإِذْرَاغَ تٍِالْأبِصَرُْ وَبَلَفتِ الْقُلُوبٌ الْحَتَاجِرَ وَتَطكُونَ باه الظّتُوكأ © 
[الأحزاب: »1٠١‏ هل القلوب يلغت الحناجر حقيقة؟! لاء إن| هو كناية 


وفي قَوْله تَعَالَ: : 9 قال لا حَحَاَآ إنى مَعَكُمًا أَسْمَّعٌ وَأرَقك © ؟ [طه: 41] قد 
اسلا شلام عِزّ الدّينِ بْنُ عَبْد السّلام كتَاَا حَافِلًا في ذلك» وَهِ قال 


هم 


١11‏ : الكافي في البلاغة 


وو م2 


وقال تعالى: 8 يَتَأيًا ا لين امعو ذا َكَحَمْم الْمُؤْوت ب ثم طَلَقَكُمُوهنّ ِن قَبَلٍ أن 
تَمَسُوهري فا لَكُمْ عَلَيَوِنٌ مِن عِدَةتَعْتَدُوبا | فَميَكُوهيّ وَسَرْحُوهُيّ سَرَاحَا خيلا © 4 


[الأحزاب: 45]. 
3 تتقرطرق 6 كناية عن الجاع . ههذا كله َو فى الحبارة» ولكن في أساء 
الله وصفاته ليس هناك حار 


والسبب الذي جعل العلاء يقولون: بنفي الْمَجَاز عُمُومًا في القرآن إقفال 
باب التأويل على الأشاعرة؛ ولكنْ كَانَ من الْمُّمْكِن أن تُقَفِل عليهم بابٌ التأويل 
احبر وروا جارد ترق اق له رصا ارد بان عوك كم إن 

ينا اتفقّ العلاء عليه: أنه إذا تعارضت الْحَقِيقَة والْمَجَارُ فإن الأَصَحَّ نا 
الدلائل في الكتاب والسنة على الْحَقِيمَةِ ما 1 يدل الدليلُ على الْمّجَازء فلما قال 
الله: 8 قَالَ يَتإتلِيسُ ما مَتَعَكَ أن تَسَجدَ لِمّا خَلَفَتُ بِيَدَىَ ؟ [ص:70]» أي: يديف 
حملناها على الحقيقة» فل! لم يوجد دليل من الكتاب والسنة على صَرّفٍ اللفظ عن 
الْحَقِيعَةِنبْقَى عليها. 

فمن الممكن مناقشة الأشاعرة - حين) قالوا بالمجاز في الأسماء والصفات - 
اقافقة نذا الأص نوهد الأمل كرد الاصوليوق عابت تفار هن اشناك. 

وعللى العموم إن القَوّلَ بوجوده أو عَدَم وجوده ده يُقَرّرُ بَعْضُ العلاء أنه 
خلافٌ لفظليٌ؛ لأنهم يقولون: ا موجود ولكن اختلفوا هل يُسَمََى 
00 ل ل ا ا 


52 هي بدي 


سا بكي تقل اتكتلك أنق م أي القم 0 


بالل اك 1 مّكُ) ؟! معناها: َقَدَنْكَه هل يَقَصِدٌ النبي جه قد + 


ام معي بن 


وكذا عَنْ يحبَى بن يَعْمَرَ حَدَّهُ أن با الأَْوَدِ الدَوَّيَ حَدَّنَهُ أن أَبَا در رَضِيَ اللَّهُعَنْهُ 


علم البيان 11 


حَدَّنَهُ قال أتَيِتُ الي يده وَعَلَيْهِنَوْبٌ أَنِيضُء وَهُوَ نل دم تنه وَكَدْ اسْيبفَط 


فَقَالَ :مان عَبِ َل لا ِل إلا اله نم مات عل لِك لاحل الجن قُلْت: وإ ش 

زَنَى وَِنْ سَرَقّ؟ قَالَ :«وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقّ» قَلْتُ: : وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقٌ؟ قَالَ : «وَإِنْ 

دَنَى وَإِنْ سَرَقٌّ»» قُلْت: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقّ ؟ قَالَ: ١ن‏ وََى وَإِنْ سَرَقَ عل رَعْم 

أَنْفٍ أب دَرُ» وَكَانَ أَبُو در إِذَا حَدَّتَ بهذا َالَ: وَِنَ دَغِمَ ف أبي در َال بو عَبْد 
: 


اللَّهِ: وراتمه رط طم يا أله لذ الله عو لش روا 
هل رغم المراد ه الرغام حقيقة 
كل هذا كناياك؟ لأن اللقة العرية لغة وامة» وعدا اهو الذي يتخي امن 


201011 


ل الكافي في البلاغة 


عا ا ا 


المجاز المرسل 

تعريف الْمَجَارٌ الْمُرْسَل: 

هُوَ اسْتِعَالُ اللفْظٍ في غَبْرِ مَا وُضِعَ لَهُ في الأَضْل؛ لِعَلاقَةِ بَنَ الْمَعْبينِ - 
الْحَقِيقِيَ وَالْمَجَازِيٌ - مَعَ َي مَانِعةٍ من إرَاٍالْمَْتَى الْحَقِيقِيّ. 
شرح تعريف المجاز: 

وَمَعْتَى قولِه: (في عَرِ ما وْضِعَ له): أي الْمَعْتَى الْوَضْعِي للَفظِ وَيُسَنّى 
الْحَقِبِقِي أو الأَضْيلٍ الذِي ذَكَرَنَهُ مَعَاجِم اللعَي كَوَضْعْ م كَلِمَةٍ الأسَدٍ لِلحَيَوَانٍ 
الْمَعْروفٍ الْمُفْتسِء وكذلك الْقَمَرُ. 

وَمَعْتَى قَوله: (لِعَلاقَةِ): العَلاَة مي الَّيءُ الذي يبط بن المَمْتى الأميي 
للف وَالْمَعْ الْمَجَازِيء كَالشّجَاعَة في قَوْا نك انث أْسَدّا يَضْرِبُ بسَيْفه) 
فَالأَسَنُ م هنا لا يُقَصَدُ بو الْحَيوَاِه وَإِنا يقَصَدُ به الرَجُلُ الشّجَاءُ إِذَ ققد لتقل 
1 مَعَنَاَه َه قيفي ِل اي الْمَجَازِيَ وَالْعَلاقَة هي الشجاعة: 

مَعْنَى قَوْل: (الْمَرِيئة): هِيّ التي تعْ الذَهْنَ مِنْ أن يَنْصَرِفَ إِلَ الْمَعْنَى 

الَضمِي الأْل للف يثل ريق" هَفْربٌُ بِسَيْفِه) في قَوْلِكَ: (رَأَيْتٌ أَسَدًا 
يطب يسَيْفو)؛ أن الأسدَ لايَطْرِبُ بالسّيفٍ ال الختسره لط 

حَقِيَت؛ لأنّ الَسَدَ لا يَضْربٌُ بالسَّيْف. 

ومثل كَْلكَ : (قَامَتِ لد بوذا . فنجد أن لهذا المثال معنيين 
١‏ - الْمَعْتَى الأصلي: 3 أن تَقُومَ اده بِأبْوَابنا ل 25 

وجرسها بِرِحْلَةَ وَهَذَا مُستَبْعَدٌ 
١‏ - الْمَعْنَى الْمَجَازِي: وَهْوَ أَنْ يَقُوم بَعْضُ طُلابٍ الْمَدْرَسَةٍ مَعَ بَعْضٍ 

الْمُدَرسِينٌ وَدَلِكَ هُوَ الْمَعْنَى الْمَقصُودٌ. 


علاقات المجاز المرسل: 

لِلْمَجَازِ الْمُرْسَلٍ عَلاقَاتٌ كَثِيرةٌ نيم مِنْ ذَوْقٍ اليب وَأَسَالِييه. 

وقد أَحْصَى منها علماءٌ البلاغة أَكْثْرَ مِنْ عشرين علاقة» منها: «السّبَبيّه - 
الْمُسَيْيّة - إطلاق الكل على البعض - إطلاق البعض على الكل - إطلاق 
اللازم وإرادة الملزوم - إطلاق الملزوم وإرادة اللازم - إطلاق المطلق وإرادة 
المقيد - إطلاق المقيد وإرادة المطلق - إطلاق العام وإرادة الخاص - إطلاق 
الخاص وإرادة العام - إطلاق الحال وإرادة المحل - إطلاق المحل وإرادة الحال - 
إقامة المضاف إليه مقام المضاف - إقامة المضاف مقام المضاف إليه - علاقة الجوار 
- اعتبار ما كان عليه الشيء - اعتبار ما يؤول إليه الشيء - علاقة الآليّة - علاقة 
البدليّة والعوض - إطلاق المعرّف باللآم وإرادة واحدٍ منكر - إطلاق النكرة في 
الإثبات وإرادة العموم - علاقة التضاة» إلى غير ذلك من علاقات. وأَشْهَرُ هَذِهِ 
العلاقات: 

:ةيلكلا-١‎ 

هِيَ أن يُذكَرَ الْكُلٌ» وياد الْجُرْء مثل قول الله: « وإ كُلمَا دَعَوتهُمْ عفر 
لَهُرَ جَعَلُدَأ أَصَدبِحهمٌ ف عَاذَاهِمَ وَأسَتَفْسُوَأ ثِيَايهُمَ وَأَصَرُوأ وَاسَتَكَبرُوأ أسَيكبَارًا © 4 
لنوح: /ا] . 

أي: يْعَلُونَ بَعْضَ أَصَابِعِهِمْ وهي رُدُوسُهًا (الأنامل . وهذا من إِطْلاقٍ 
الْكُل َإِرَادةِ بَعْضِوه وفائدة هذا الْمَجَازِ الإِْعَارُ با في تُُوسِهِمْ مِنَ الرغبة 
بإدخال كل أصابعهم قُِ ايم 0 نضل إليها الصوت الشديد انفييك 
الذي ره الصواعق: عد كرك الآية الأَصَايعَ وَأَرَادَتْ جُرْءًا مذهاء وق طرف 
الأصابع» أي: رُعُوس الْأَتَامِلٍ 


0 الكافي في البلاغة 


كه 


وَأنَقا فؤْلة تَعَالّ: 9 وَآَلسَارِق وَآَلسَارِقه فَأَقَطَعُوَا أَيَدِيَهُمَا جَرَآءْبِمَا كسَبًا تكلا مّنَ 
كله و أنَهُ عَرِيزٌ حكيئ © 4 [المائدة: 4"]. 

تكله ١د‏ يَدِيَهُما 6 1 كيت 5ق الك :ونا الجثر 6 ملتق 
الشمو اليا 

وَمِْلُ: (شَرِئْتُ ماء اللِ) فَهَذَا حار مُرْسَلُ عَلاقَنهُ الْكُلَيدءِ خَيْث ذَكَرَ 
الكل وَهوَّ (مَاءٌ اتير 4 5 َأَرَاة --" أى: يعض الَْمَاى فك من 
المكترل أن يشْرَبَ ِنْسَانَمَء اليل كُلُ 

ومثل: (سَكَنْتُ مطرَ) فَهَذَا يجا عار مُرْسَلٌ عَلاقنْهُ الْكُلْيةُهِ خُيْتْ ذَكَرَ الْكُلٌ 


له 


وهو هُوَ (يضرٌ) كُلَهَه وَأََاد الْجْزْءَء أى : بخص مطتر أو ينا ق نظو ميسن عن 
التشدول 201 كان رضي ها 


00000 سم 500 اه مه كيد 1 ا 5-6 
ل لي ل 


صَؤانته ع 8 ماطف . 0 3 2 2 هه 0000 ره 
عي برَأسف وَأفخل إصبعية الْسَمًا حَتنٍ في 5 وَمَسَحَ ِإِمَامَيهِ ظاهر أذنيه. 
أَخَرّجَهُ أَبُو داو وَالنَسَائِى» وَصَحَّحَةُ 7 0 


فَهَذَا مار لد عوك اكه تيت دك الكل واغق ( ميد طيعيو) كاواين؛ 


وغ 


عر ام : جزء مِنْ كل مِنهاء رن عل إنكان 


هيكيب 


دلي ف 
هِي أنيذكرَالجُرك وير الكل مثل قول الله: 9وَمَا كرت لِمُؤْين أن يَقَثْلَ 


2 3 


2 2 وامافسء 
مُؤْيًِا إلا حَطق" ومن قَتَلَ مُؤْمِنَا حَطْنًا فُتَحْرِير رَقَبَةٍ مُؤْمَِةِ وَدِيَه د ِل أَهَلِود إِلّا أن 
0 قَإِن كارت ين قوم حَدِ لك وَهُوَ مُؤْوِبٌ فَتَحْرِيرُ رَقبَةٍ مُؤْصَِق وَإن كارت 
0 0 ده لَه إل أهلو وري َك مؤي ل 


ره ديو مه 


علم البيان 1 


أطلق :الوك فاته وان د ا 111 لا الْمَمْلُوكَ مِنْ باب 
إِطْلاقِ الْجْزْى وَإِرَادَ الْكُلّ. فكلمة (رَثَبَة) جار مُرْسَلٌه علاقتةُ الْجَرْئيةُ حَيْتُ 


8 الايد ارقا رون كل رار لتر 


وَمِثْل قوله:تعالي: ( أَلْمَ ثَرَ كيف صَرْب اللَهُ مَمَلاً كلِمَهٌ طَيّبَهٌ كشَجَرٍَ طَيْبّة أَصّلْهَا 
ل 0 

ل ا ل ل 
بَاب إِطلاقٍ الْجُرْىِ وَإِرَادَةِ الْكُلُّ. فكلمة ١‏ كَلِمَةٌ © ار مُرْسَلُء علاقئة . 
ام اك سير بير كروب اكيم 

علي 0 يوم ملع شد مساعدة ومتسان 


و8 عَلَمِئْهُ نط الْقَوَاقٍ َلَمَقَالَكَافِيَةَمَيَاني 


ذَكَرّ الشاعر لَفْظ (قَانِيَة)» وقَصَدَ بهِ: قَصِيدَة وَهَذَا مِنْ باب إطلاق الْجَرْيْ 


وَِرَادَِ الْكُلُّ. فكلمةٌ (قَافِيَةَ) يجَارٌ مُرْسَلُ او عي 2 ارك 


وهو (قَافِيَةً)» أ : الكذ فك ال 6 يمن الثره لكه 2 لَكِنَّهُ أَرَادَ ا 
وَهى الْقَصِيدَةٌ. 


ومثل: (أَلْقَى الإِمَامُ م كَلِمَدَ تالت اكات الجَمِيع). 


ع 


ذَكَرَ لَفْظ (كَلِمَةَ)» وقَصَدَ به: خطبةٌ وَهَذَا مِنْ يَابِ إطلاقٍ الْجْرْء وَإِرَادَةٍ 


الكل :فكلمة (كلقة) از خرش[ غلافة اللفزوة عنث 55 اللخزت وهو 
(كلهة): لك واد الك وه لط 


وتم وواء 


ومثل : (تَكَرَ الْعَدُوٌَ عَيُونًا في البلاد). 
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كر لَفْظ (عَيُونًا)» وَقَصَدَ به: جوّاسيس » وَهَذَا من ياب إِطْلاقِ ار 
وو م 


وَِرَادَةِ الْكُلُ. فكلمةٌ (عُيُون) ججارٌ مُرْسَلٌ علاقتةُ الجْزيكُ حَيْتُ ذكر الج 
وهو (عُيُون)» لَكِنْهُ أَرَادَ الْكُلّء وَهُو الْجُوَاء الاك ذو اين 


د 

وف أن :دك لتقيس و امقر بذ أو هى أَن يَذْكرَ الْمَكَانَ وَيْرَادُ مَنْ فيه 
مثل قول الله عز وجل: 9 وَسَفلٍ الْقَريَة ألبى كنا ها الجر أي فبلا فيا إن 
لَصَدِقُوتَ © ؟ [يوسف: 87]. 

أَطْلَقّ الله - سبحانه وتعالى - لَفْظ 9 الْقَرَيَةَ 6 و يَقَصِدَمَا بتَفيِهَاء وَإِنَا 
قَصَدَ مَنْ فِيِهَا وَهُمْ أَهْلُ الْقَْيهَ وَهَذَا مِنْبَابِ إِطْلاقٍِ الْمَحَلّء أئْ (الْمَكَان): 
وَإِرَادةِ مَنْ به. فكلمة 9 الْقَرَيَةَ 4 حار مُرْسَلُ علاقئه الْمَحَلَيَهُ حَيْتْ ذَكْرَ 
الْمَكانء وهو © الْقَويَةُ بن وَهُمْ م أَهْل الْقَرَيةِ. 

ومثل: (حَكمَتٍ الْمَحْكَمَة بقَطْع يد السَّارِق). 

أَطْلق كنظ (المحكية)؟ » ول يَقَصِدْ يَقُصِدْهَا بِتَفْسِهَاء وَإِنّا قَصَدَّ مَنْ فِيِهَاء وَهُوَ 
قَاضى الْمَحَكَمَةٍ وَهَذَا وت إِطْلاقٍ الفكا وان (الْمَكَان»» وَإِرَادَةِ مَنْ به. 
علس (التجشكية) عا سل علاقئة امكل خيث ذكو المكان» وهو 
(البكتكعة واو اراد باو كز قافى امكف 

ومثل قول الله: 9 يَقُولُوت بِأفْوِهِم ما ليس فى لويم وَلَهُأعَلَمُ ما يَكتُمُونَ 4 
[آل عمران: /117]» أي: ألسنتهم . 

َطْلقَّ الله - سبحانه وتعالى - لَمْظَ 8 بأَفْوهِهم ؛؟ ول يَعَصِدْهَا بتقِهَا وَإنّا 
قَصَدَّ مَنْ فِيَهَاء وَهَىّ المي وَهَذَا مِنْ باب إِطْلاقٍ الي “أن «التكان) 


علم البيان 5 


ل ل حر ور 5 و 9 مس رهاظ ا ل 0 
وَإِرَادَةِ مَا به. فكلمة 8 بأَفْوَهِهم © جار مَرسَلء علاقته المحلية» حيث ذكرٌ 
الْمَكَانَ وَهُوَ 9 بِأفْوَهِهم ؟ وَأَرَادَ مَا بى وَحِىَ اَلْيِتُهُمْ؛ أن الْقَوَل: لا يُكرث 
عَادَةَ إلا مبًا. 

ومثل قول الله: 9 أَلَر مَفَرَحَ لَك صَدَرَكَ © 4 [الشرح: .]١‏ 


54 
عه عط خم 


َطْلَقٌ الله - سبحانه وتعالى - لَفْظَ 9 صَدَرَكَ ؟ ول يَقْصِدْهُ َفيك وَإِنَّا قَصَدَ 
ما فِيِْه وَهُو: الْقَلْبُء وَهَذَّا مِنْ بَابٍ إِطْلاقٍِ الْمَحَلَّء أىْ (الْمَكَان)» وَإِرَادَةِ ما 
به. فكلمةٌ ( صَدَرَكَ 4 حار مُرْسَلُ» علاقثة الْمَحَلَيكه حَيْتْ ذَكَرَ الْمَكَانَ وَهْوَ 
صَدَرَكَ 4 وَأَرَادَ مَاب وَهُوَ الْقَلْبُ. 

ومثل: (أَعْلَنَ الْمَجْلِسُ رَفْعَ وَايةِ الْجِهادٍ فى سَبِيلٍ اللّو). 

حَْتْ ذَكَرَ َف (الْمَجْلِسُ)» ول يَقْصِذَهُ بتي وَإِنا قَصَدَ مَنْ فيد وَهُمْ: 
أَمْل الْمَجْلِسِء وَهَذَا مِنْ بَابٍ إِطْلاقٍ الْمَحَلَّه أئ (الْمَجْلِسٌ) وَإرَادَةِ مَنْ به. 
كد ال ار اقرده ممكطة جد يفك نحن المكان زقة 
(الْمَجْلِسٌ) وَأَرَاد مَنْ بو وَهُمْ أَهْلُ الْمَجْلِس . 

كليل | 

يكرت المجاز التزشل علاقثة الكالية»عندما كذكز مو بالمكان: أذ مالى 
الْمَكَانِ وَلا تيده لَكِنْ تُرِيدٌ الْمَكَانَ تَفْسَهُ مثل: (تَرَلْتٌ بِالْقَوْم فَأَكْرَمُونَى). 

فَ (َرَلْتُ بالقَؤْم» عَارٌ مُرْسَلٌ عَلاقَتُهُ الحالِية» أى: تَرَلْتُ بِدَارِ أَوْ مَكَانٍ 
اْقَوْمهِ حَيْتْ عه عَنِ الْمَكَانِ بِالْمَوْجُودِينََ وَهِيَ عَكْسُ الْمَجَازِ الْمُرْسَلٍ 
الى علاقته الْمَحَلَيكُ وَهْرَ ك) قُلنا: أن يَذْكْرَ الْمَحَلّ» مَيُرَادُ مَنْ بو. أو هى أَنَّ 
ا 0" 


و ممه 


ومقل: حلفت غل الْمَهُوَة) ‏ أق ف المكان الذي تُذْرَتُ فيه القهوة لِذا 


14 الكافي في البلاغة 
جور سس 3 5 2 ا - ا ا ا 0 5 وبر د 7 
فَهْوَ ار مرَشل علاقتة الخالية. حَيْث يَسْتَعْمل المخدثون الْمَهْوَةً لِلمَكَان 
ل دوم 
الذي تَشْرّب فيه. 
5 - شُ 113 

ومثل قول الله عز وجل: 8 وَأما 
خَِدُونَ © ؟ [آل عمران: .]٠١/‏ 

5 2< 0 52007 م« وه يد اساي لاقو ع ارس لله 3 

قوله: 9 فَِنى رَحَة الله 4 أَيْ في جَنْتهء التي هي حَحَل الرَّحْمَة لِذَا فَهُوَ ححَازٌ مُرْسَلُ 
دعقو 5 ان # ره 2 يلار عمق هسه دعر دبرلك م 
عَلاقَتَهُ الْحَالية؛ حَيْث ذَكَرَ الرَّحْمَةَ وَأَرَادَ مَكَاعَبَاء وَهىَ السجنة. 

ومثل: (ذَهَبَ الظَالإِلَ مُنْكَرِ وَتكِير). 

دك وا ا لوقو و ل ا اه أ 00000 د 

ف (إِلَ مُنْكَر وَتكيرٍ)» عَجَارٌ مُرْسَل عَلاقَتَهُ الْحَالِية» أئ: ذَمَبَ الظَالِإِلَ مَكَانٍ 
م 0م 56 3 7 38 سر اصزوة 2 ره ص 
مُنكر وَنكير «القثر» ؛ حيث عير عن المَكَانٍ بِالْمَوَجَودِينَ. 

3 8. 

ه - المُجَاورَة: 

وهي أَنْ يَكُونَ النَّىءُ مُجَاورًا َيِه فَبطْلقٌ عَلَيْهِ اشمّةُ. 

مغر ره 2 ا 5 205 ا سيور ).ص31 مد 2 اه . 

مثل: (طْعَنْتَ بالرّمْح ِيَابَه)؛ أي: جِسْمَةُ حَيْتْ ذَكَرَ لَفظ (زْيَابَهُ)» و1 يَقصِدَهُ 
بِتَقسِدء وَإنّا قَصَدَ مَا نُجَاوِرُه وَهُو: الْحِسْمْء وَهَذَا مِنْ بَابٍ إِطلاقٍِ الشَّيءِ عل ما 
جاور أئ (الْجسْم). 

ومثل قول الله: 8 يَتَتَرَعُونَ فيا كأسَا لا لَعْوفِيها ولا تَأَنِيمٌ © 4 [الطور: 717]. 

١ 7 5‏ لولدم د را شتقع 6ه مس ص قلق ابرق 1 0 الل عو عكار لقاعم 

قوله تعالى: 8 يَتَمَرَعُونَ فيا كأسَا 4 أيْ يَتَجَادَبُويها في الجَنةٍ هم وَجِلْسَاؤْهُمْ 
ماعن 27 3 95 ع 5 5 ف ع 3 
تَجَادتَ مَلاعبَةِ» لشدة سَرُوَرِهِم التنازع عا عَنِ التعاطي» وَالْكَأس مون 
نفلاك 1 شك ب جوع قوف بداو ادم 0 از وس 6 سمو بر 822 
سَبَاعِيّ كَالْحَمْرِء وَلا تَسَمَّى كَأسَا عَلَ الْمَسْهُورٍ إلا إذا امتلآث حمرَاء وَقَد تطلق 
عَلَ الْحَمْر نَفْسِهًَا يازا لِعَلاقَةِ الْمُجَاوَرَة. 


ا اين قار يد جد ام ا ا لف ا و ل ب 9 
وم حَدِيتِ بي سَعِيدٍ الخدري «وذعك يُقول: ل وَسَول الله ميتم : «إذا 
2 2 ساه ده سمه 2 


علم البيان 0 


تدفوري وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالٍَ قَالَتْ: يا وَيْلََا أيْنَ يََْبُونَ به يَسْمَعُ 00 
شَيْءٍ! إل الِْنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهًا الإِنسَانٌ لَصَعِقّ» رواه البخارى. 
«الّجَالُ عَلَ َعَْاقِهم»: أي عَلَ أَكْهَاهِمْ الْحُقَارَبَة بَةِ لأَعْنَاقِهِمْ ففيه حار 0 


عَلاقَتْةُ الْمُجَاوَرَةٌ. 

كس السببية : 

وَهِيَّ أن تدك الي :3 اذ الشققة از أن ُعَيَ بكر السَّبّبِ 0 
التَتِِجَق مثا ل تولك (هَذَا الظَالكِلهُ هيد فى هذا اه 


عَلاقَتَهُ السََّيية وَالجرَاد هذا الظَاا ل 0 ف هَذَا الْمَشاف لأن الَأ 00 


لحيل 

ومثل: (للا ا ار 
الشييلة وَالْمْرَادُ ب(أيَاه وان النعمه لآ التقة هن عن اليره اليك ع 
ا 

ززعت إِيلِ الْمَطَرَ)؛ أيّْ: الْكَلا وَالْحَشَائْشُ وَالمبّات. 


عو 


0 8 ا عَلاقَنَةُ السَيييّةُه لأنّهُ سَبَبُ الْكَلا وَالْحَسَائِشِ 
0 اتح عَنَ الْمَطْرِ بإِذْنِ اللّه. 
ومثل قول الله: # فَإِذًا لَقمبُّمُ الّْذِينَ كفرُوأ قَصَرَب أَلرَقَابِ © [عمد: 4]. 


َب اقْرآن الْكَريمٌ عَنِ الَْثْلٍ بقَْلِِ تعالَ: 9 قَصَرّب آَلرَقَابِ 4 وَالسَّرٌ في 
ذَلِكَ أن في هَذِه الْعِبَارَ وَيِنَ الْخِلَظة وَالشَدَةِ مَا ليْسَ في لَنْظِ (الْعَْلِ) يا فيه مِنْ 
تصويز الَْثْلٍ أَبتّع صَورَّة اق وَقَطْعٌ الْعْضْرِ اللي شو راس 

لْبَدَن يه حَوَاسّه وَلَوْ قَالَ: (فَاقتُُوهْ) لا كَانَ هَذَا الْمَعْنَى الدّقيق. 


ا -5- أَيضًا: يُوحِي بِشْجَاعَةٍ اْمُؤْينِينَ» وَأَمَمْ مِنَ الْكُثَرِ كَأَئَُمْ متمَكتُونَ 


ل الكافي في البلاغة 


3 35 #_ 500 5 5 2 2 - 
ووارتاياك يعي لُونَ فيهم سيُوقَهُمْ بهَرْبٍ الأعْتَاقِء وَهُوَ (جَارٌ مُرْسَل) عَلاقتَةُ 
السبَية؛ نشت ال ف الْمَوْتِ. 
ل م 
وق أن يدك التقنتة» وزرية القيت ميل قرول أ ف هو الدى يريك 
ايحو ويُرَلك لكم ين اَمَأ رزقا وَمَا يَمَذّكرٌ لا من مد 01 
عَبَرّ الله - سبحانه وتعالى - بالرّرْقٍ عَنٍ الْمَطَرِ؛ لت 
التطرءوَالْمَطرٌ هو اي ول ( رذق 4 اد سل عَلاقّة المي 
البقسةة وَأَوَادَ اسمن 
وخق نوتف انما تاف أ 0 ُمُوّ الَبَّاتِ» وَمَعْلُومٌ 
ا ل ا ا الات 4و5 هنا العتيت: 
ل ا د يك 
9 5 55 00 ميل #راية للد .مي 2 شرج امي 0 5 
ومثل ذلك قول الله: يبن ءَادَمَ قَدَ أَنَلْا عَلَيَدٌرْ ِبَاسا يُورِى سَوْءَ'نَكُمَ وَرِيشًا 
وَلِيَاُ آَلتقَوَى ذلك ير ذلا نمازتت كروت © 4 [الأعراف: 7"]. 
ره 1 م 20 5 فاع 1 ا 
فَمَعْلومٌ السََّاءَ لد 1 منهًا (اللبّاسٌ) مُبَاشَرَه لَكِنْ يُنزل الَاء الزى 
يُسَبّْبُ الْمَلابسَء فهو مجاز مرسل أيضّاء علاقته الْمُسَبّبية. 


مام 
- 


أن 


6 - اعتبار ما كان: 

وذلك حينا يُذْكَرُ الَْضِي في الْحَاضِر. أو النَظَرٌ إِلَ الشََّىْءِ بَ) كَانَ عَلَيْهِ في 
الْيَآضِىء مثل قول لله: 8 وَمَاتُوا آلْمَكَسَ أُمْوَلَبُمَ © [النساء: ؟]» أى: آنُوا الْبَالِخِينَ 
لواف وكيد أن فاق اليقهو لطعي الدعيويات اوم نه اله أن ايت 
سبحانه - يأمر بإعطاء اليتامّى الصغار أموال آبائهم ؟ 


هذا غيدٌ معقولء بل الواقمٌ أنَّ اللَّهَ يَأَمْرُ بإعطاءِ الأموالٍ مَنْ وَصَلُوا يسن 


علم البيان /41 1 


1 0 


والحلدفة قار عا 

فليس الْمُرَادُ باليتامى الْمَعْنَى الْحَقِيِقِيء أي الطفل الذي مات أبوه؛ إِذَ لا 
أَمُرّنا الله بدفع الْمَالِ إليهم» وتمكينهم منها للتصرف فيها؛ لأن ذلك لا يكون إلا 
بعد البلوغء حتى تُحْسِنَ التصرف فيا يدفع إليهم من أموال آبائهم ا 
0 ك] قال الل: 3 وابتلوا ينجي عق رذ بلفوا يتاع فإنة اندم ينهم 1 
َدْقَعُوَا لهم مَوَهُمَ © [النساء: 5]. 

ما ا حكمة من أن الله سبحانه يعبر باليتيم عن البالغ ؟ 

لكيه هذا من أجل اسْيِعْطافِ الأَوْلِيَاءِ وَاسْيَرْحَايِهِمْ حتى يُوَدُوا 
الأموالٌ إل أهلهاء فكأنّه قال: ليلا 1 وريه 

ومثل افونا 0 شرح لأَطَْالٍ ني يقن تكلية (أظفال)» عار رهن 
عَلاقَتَةٌ اغيَبَارٌ مَا كَانَ أي: كَانُوا أ 3 في التَاضىء فَهَذَا ذِكْرُ الَْاضي في 
الْحَاضِر. 

ومثل: (يلبسن الْمِضْرِيُونَ الَْطْنَ). 

غير معقول أن يلبس المصريون القطن بصورته الأولّ, أى: المادة الخام؛ 
بل الواقع أن يَلْبْسَ الْمِصِرِيُون الْفَطْنَ بعد تنظيفه وتصنيعه تسج لذا فهذا 
مجاز مرسل» علاقته اعتبار ما كان؟ أنه ذَكَرَ الَافى فى الْحَاضر. 


4 - اعتيا ر ما سيكون: 

وذلك حينا يذْكر الْمُسْتفيْلٌ في الْحَاضرِء أ عِنْدمَا تَكَلَمْ عن الْمُسْتَفير فى 
الْوَفتِ الْحَاِيء مثل َوْلٍ الأملرَضِيعِهَا: (أَرْضِمٌ عَايِ). 

غَيْدُ مَعْقُولٍ أَنْ تُرْضِعَ الأمٌ عَايا؛ بل الواقمٌ أن تُرْضِعَ الأمٌ طِمْلّا رَضِيعَاء لذا 


0" الكافي في البلاغة 


هذا عار مَرْسْلء علافئة اعضائ ما سيكوق؛ لاله كر 'التشتقيل فق الرّمن 
العاف أى شكرن غانا: 

5 2 202 ا اناي و لد بار 0 ا 70 

ومثل قول الله عز وجل: 8 إِنَّكَ إن تَذَرْهُمَ يُضِلوا عِبَادلك وَلَا يَلِدُوا إلا قَاجِرَ 
كَفَارًا © 4 انرح: 117]. 


: ا 2 عمد ]1 به 
فقوله: 9 فَاجِرا كَفارًا ؟ جار مُرْسَل عَلاقَتَةُ اعتبار ما سيكون. حيث ذكر 
نوح طكه. أن أولاد الكفارٍ كَفَرَة فَجَرَةٌ ْظَةَ ايلاد والطفلٌ لا يُوصَتُ بِالكُفْر 


ا تم 


لأنَّ كلّ مولوو يُولَدُ عَلَ القطرة» أى الإسلام. فَالْمَوْلُودُ جين يُولَدُ لا يَكُونَ فَاجِرًا 
وُلا"عنَارَه ولكقة فد يكرن كذللت بعد الطفولقة فأطلى لدو لو القلوة وارية 
والتخل تناج ولك الآيه اراد ماسكون علي مدل الكفان. 

عَنْ أي عُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ الَّينّ عيتك: «كُلُ مَوْلُود بُوَدُ على 
الفَطْرَة فََوَة جود أو بتطرايد أو بمنكضازه مكل التويمة نقح البهيمة هل تر 
فِيهًا جَذْعَاء رواه البخارى. 

وكذا قولك: (عَرَسْتُ مُطْنا في الأْض). 

ففي قوله: (فُطْنَا) حجَارٌ مُرْسَلٌ عَلاقَنهُ اعْبَارُ مَا سَيَكُونَُ حَيْتُ ذَكَرَ الْقَطْنَ 
امس من الْمَحقول أ يُعْرَسَ الْمَطْنُ لَكِنْ تُعْرَسَ 2 

ومثل: (شَرِبْتُ فَرَاولَة). 

فقي قولهة :«(فَرَاوَلَة) غَازّ تزصل عَلاقنة اغنباق .ما سيكون» حَيْث دك 


2 
3 


2 5 256 د 2 3 لت لل 0 0 2 ييه 3 
(الشوّاولة)» وَهَىّ تأكل ولا شُْرَتٌ مُبَاهَرَة فَليْس مِنّ المعقول أن تنرب قبل 
00 

م ع 55 8 ل 02 7 4 5-0 0 

ومثل: (شَرِبْتٌ قصبًا). ففي قوله: (قَصَبًا) عار مَرّسَلء عَلاقَنَهُ اعتبَارٌ ما 
عقف 1 عرو مرف فياه ويد قار 0 بر 0 و در اه ل 7 
سَيَكون» حَيّْث ذَكْرَ (القَصَب)» وَهوٌ يأكل ولا يُثْرَبٌ مُبَاشَرَة فَليْسَ مِنَّ 
00 0 2 بر لبي بم 
الْمَعْقَولٍ أن يَثْرَبَ قبل عَضْرِه. 


علم البيان 1 


مسرعة انم 


ومثل: (لَبِسْتٌ قُطَنَا). ففي قوله: (قُطْنَا) عََارٌ مُرْسَلٌء عَلاقَتَهُ اعْبَارٌ مَا 
سَيَكُونُء حَيْتُ ذَكَرَ «المُطن) وَهُوَ لا يُلبَسٌ مُبَائَرَة فَلَيْسَ مِنَ الْمَعْقُولٍ أَنْ 
يلس قل لطيو و خاه وصمه 

٠‏ -الضدية: 

فقد يُطْلَّق اللّفظ للدلالة به على ضدّ معناه» ومن الأغراض الداعية لهذا 
الإطلاق الاستهزاء والسخرية والتهكم مثل: أن يقول السلطانٌ لجتُودِه: (حَدُوا 
هذا اللصّ فَأَكْرِمُوهُ في السَّجْن) أي: فَاضْرِبُوهُ وَعَذَّبُوهُ. 

فهذا من استعمال الضدٌ للدلالة به على ضذه. 

ومثل قول الله ككْنَ: 9 إِنَّ الّذِينَ يَكفْرُوت بِكَايَتِ ألو 3 تلوت الئينن يقر 
حق” وَيَقَملُوَ الّذِيرتَ تأمرورت بالقشط يرت الكاس 4 
[الخيرة: ١؟].‏ 

حيث ذكرت الآية البِشَّارَةَ بالعلّابِء وَالبِشَارَةٌ لا تَكُونَ إلا في الأخبَارٍ 
الارة: دعل امرض من ذلك هو إيلام عولاء كدر 0 َك 
0 في لويم فَعبرثْ في الْبدََة بلَِارَوء ينا جَعلهُمْ يكَمَوَقُونَ إل عر 

خَيرِ سَارٌ ثم أخلّف ظَنْوعَئم» وَآلْقَّتْ عَلَيْهِمْ حا لا روز فيد وَإنَّ عله حَرةٌ 


4 
4 
و 
1 
0 
81 


هد عه 


06 
فقد خلفت الآية ما أرادته عَلّ مَرَنَينِ لا مَرَّة واحدةء زيّادة في الإيلام 
وَالاسْتَهْرَاءِ وَالسّخْرية. 
وتلك أشهر علاقات الْمَجَازِ الْمُرْسَله وقد ذكر علماء البلاغة عدة علاقات 
أخرىء ولكن بالنظر في هذه العلاقات ع أنها داخلة في بعض العلاقات التي 
تقدمت مما دعانا إلى عدم التعرض لذكرها. 


١0‏ الكافي في البلاغة 


إذا تأملت أنواع الْمَجَاز المرسل رأيت أنها في الغالب تؤدي المعتى 
الْمَقَصُود بِإِحَانِ فإذا قلت: «مَرّمَ الْمَاتِدٌ الْجَيْسَ» أو «قَرَّرَ الْمَجْلِسُ كَذَّ كان 
ذلك رك من أن تقول: «هَرّمَ جود الَْائَد ال أو «قَوَّرَ أهْل الْمَجْلِسِ 
ك4 ولاشكٌ أنَّ الإجارٌ ضَرْبٌ من ضر وب البلاغة. 

وهناك مظهر آخر للبلاغة في هذا الْمَجَازٍ هو الْمَهَارَةٌ في تير العلاقة بين 
الْمَعْنَى الأصلي والْمَعْنَى الْمَجَازِيٌ» بِحَيْتْ يكون الْمَجَارُ مُصورًا للمعنى 
المقصود خيرٌ تصوير كى| في إطلاق العين على الجاسوسء والأذن على سريع 
التأثير بالوشاية. 

دإذا دققت النظر رأيت أن غلب شُوُوبٍ المجاز امل لا لو من 
مبالغة بدبعة ذات أثر في جعل الْمَجَازِ رَإيعَا كَاميا تإطلاق الكل عن هده 
مبالغة ومثله إطلاق الجزء وإرادة الكل» كما إذا قلت: «فلان فم» تريد أنه شَرِه 
يلق دراني» 

للمجاز المرسل فوائدٌ بلاغية: 

١-الإيجاز‏ والاختصار. 

؟ - الارتقاء بالمعنى لتوضيحه وتقويته. 


*- الإبداع الأدبى فى ابتكار المعانى ومعرفة علاقاتها. 


علم البيان ١0‏ 


تدريبات 


٠ م‎ 


0 


)١(‏ أَخْرِجْ الْمَجَارَ الْمُرْسَلَ مما يلٍ وبين علاقته: 

١‏ - دعا طارقٌ قَضْلَهُ على الغداء. 

- الله ينزل من السماء الرزق. 

" - قول الله: # أَلَمْ مَشَرَمَ لَك صَدَرَكَ © 4 [الشرح: .]١‏ 

4 - أذاعت الوزارة نتيجة الثانوية العامة» وقد نجحت مدرستي. 
0د كلوق عدا افيف 1 

5 - اشتريت من السوق عنبًا وتفاحًا. 

/ - ينبغي أن تعطي اليتامي أموالهم كا أمر الله. 

8 - بشر الظالم بالحلاك والنهاية السوداء. 

4 - أَنْذِرْ الْمُؤْمِنِينَ بالْجََةِ. 

٠‏ - قول عنترة: 

فَسَكَكْتٌ بالرّمح الَصَمّ نيَابَه َْسَ الْكَرِيمُ عَلَ الْقَنَابِمُجْرِم 


مح ع وم 


١‏ - قول الله: « * يَتيا ألّذِينَ ءَامَئوَاْ إنّ كَيِيرًا جر الْأحيَارٍ وَاَلرْهْبَانِ 
ََأكنُونَ أمْوَلَ الئاس بِالْبَطِلٍ وَيَصدُورت عن سيل الله وَالْذِيرت يَكُيرُوت الذّهَبَ 
وَآلْفِضَ وََا يُمَفِقُوبجا فى سَبِيلٍ لله فَبَشْرَهُم بِعَدَّاب ألِيمٍ (© ؟ [التوبة: 5.4]. 

١‏ - خرجت المدرسة في الثانية بعد الظهر. 

٠‏ - قول الله عز وجل: 9 إِنَلكَ إن تَذَرَهُمْ يُضِلُوا عبَادلك وَل يدوا إلا ايا 
كفَارًا © ؟ [نرح: 07]. 


0 


الكافي في البلاغة 


4 - أشرح لأطفال في الثانوية. 

6 - نشر العدو عيوئًا في البلاد. 

ا ل 

١‏ - أسأل الله أن يريح صدرك. 

18 -شريت يرثالا 

4 - يدخل المؤمنون في رحمة الله يوم القيامة. 

٠‏ حَكَمَتٍ الْمَحْكَمَة ببرَاءةِ الْمُتَّهُم. 

(0) بين كل مجاز مرسلء» وعلاقته فيما يلي مع ذكر الفائدة البلاغية: 
١‏ - نحن نركب البحر عند السفر. 

.]1١ قول الله: 9 وَمِيمُ آل يُؤدُونَ ألبّىٌ وَيَقُولُوت هوَأذنٌ 4 [التوية:‎ - ١ 
كر قاماء السبا:‎ 

4 - قول الله: 9 وَءَاتُوا الْمَتَسَئْ أُمْوَلَجُمَ © [النساء: ؟]. 


8 كنت يلادي” 


5 


عه بياخ 


#5 تتبث أَرْض ضر ذهيًا. 

- قَوّرَتِ الْجَامِعَةُ قَصْل الطَالِبٍ فلان. 

8 - رُرْتَ الضيوف فأكرموني. 

4 - أطلق قائد الْسجَيْشٍ عيونه لَْرَقَةِ أسرار الأعداء. 


06- أشرح لأطباء ومدرسين ومهندسين في الثانوية. 


علم البيان 0 


ذه 


() اجعل الكلمات التالية يحَارَا مُزْسَلُّا حسب العلاقة التي أمامها في جمل : 
قويسنا المحلية 
عين الجزئية 
0 السببية 
الخييت اعتبار ما سيكون 
(4)- اختر الإجابة الصحيحة ما بين القوسين: 
١‏ - (وضعت قدمي على أرض مصر) مجاز علاقته: 
وكرقةت العيرة ا العية. 
؟ - (ندعو الله أن يرحم هذه القبور) مجاز علاقته: 
(الحالية - المحلية - الكلية). 
- (ضحكت أزهار الحديقة). صورة نوعها: 
(بجاز مرسل - تشبيه - استعارة). 
(5) بين ما في الأبيات من مجاز مرسل مع ذكر العلاقات: 
١‏ - قول جرير: 
فَلاصَئَلإِلَةعَهثُمَبرٍ وَلاسهِيثْتْبُورُهُمالسَحَاي 
١‏ - يقول الفرزدق ردًا على جرير: 
وََتَرِثالْفَوَارِسَ مِنْنْمَيْرٍ وَلاكَمْبَاوَرنْسوَلاكلاها 
* - قول أبي تمام: 


سس سمص اه 


عور قل كار اس مع “1 يس سأ سنال نمه 
نولت مُقَدَمَة المَصِيني حَمِيدَة وََتدالشتاء جَدِيدة لا تذكر 


101 الكافي في البلاغة 


: - قول ابن زيدون: 

هَلْ تذْكُرُونَ عَرِيبًا عَادَهْشَجَنُ ‏ مِنِْكْرِكُمْ وَجََاأَجْمَتهُالْوَسَنُ؟ 
في لَوَاعِجَهُ وَالشََوْقُ يفْضَحْهُ ‏ كَمَدْتَسَاوَى لَدَبوالسَرٌ وَاْعَلَُ 
5 - قول ابن رشيق القيرواني: 

كَانث تعَدالْقَبْرَوَانُهِمْ إِذَاعَدَالْمَابِرُ رَهْرَةَالْبُِلْدَانِ 
5 - قول ابن سناء الملك: 

أَِفْتَ دِيَارَ الْكُفْر عَرْوَاَقَدْعَدَا ‏ جوَادْكَإِذْمِأْنٍإِلَبْهَا بَنْجِمُ 
- قول شوقي: 


(5) ما الأثر البلاغي للمجاز المرسل؟ 


إكرفر» كاف 


علم البيان 60 


تدريبات عامة على علم البيان 


)١(‏ عين اللون البيانى فيه يلى: 
١-قول‏ الشاعر: 
الكاجسة يسا الم 1 “متش كور با نافقة 
؟- محمد كالأسد. 
#دغية أنذ ن الششاعة؛ 
فد تكله أن فرق الو 
فك رانت اقل سم 
5- قوله عز وجل: 9 يُرِيدُونَ لِيُطَفِعُوأ ُو ُورَ أللّهِ بهو فوهِهم و 
لْكَفِرُونَ © ) [الصف' :ىا 
1- قوله: 8 وَآَعَتَصِمُوأ يحبلٍ لله جَمِيعًا وَلَا تََرَقُوأْ © [آل عمران: .]٠١‏ 
د نشت قيتعت البيت: 
- قوله تعالى: 9 وَآَخَفِضٌ لَهُمَا جَمَاحَ ألذّلّ مَِ آلرّحْمَةٍ وك رت آرْحَنّهُمَا كما ربيَانٍ 
صَغيرًا © ؟.[الإسراء: 4 7]. 
-٠‏ بَكتٍ السَّيَءُ عَلَ الشّهِيدٍ 
-١‏ جُنُودنَ يَفْتَرَسُونَ الأَعْدَاءَ . 
- قول الشاعر: 


6 هد 


نَسِىَ الطين سَاغَةً أنَهُطِيا عقا دفَصَالَتِيهَاوَعَوْيَد 


101 الكافي في البلاغة 


0-02 م ام 


11 - قول الله: 8 أَوَمَنَكانَ ميا فَأَحَيَيْسَهُوَجَعَلا لَه ثور يَمْشِى بهِ- فى ألنَّا سِكُمّن 
كلدي الطلمنت لبدن ارس يننا 4 [الأنعام: ؟؟1]. 
1 اق وناك وننا لفان 
6- طارق كالثعلب. 
7- طارق ثعلب فى المكر. 
-١7‏ العالم سرا 
- قول الشاعر: 
فالأرضٌ ياقوتةٌ والجوّلؤلؤةٌ 2 والنسبثُ فيروزِجٌ والماءبلورٌ 
7 18 الله: 8 مَكَل ألّذِينَ حُيْلُوا التزيية ثم لم تخيليقا ككدل الجهار حمل 
سَفَاا فس مُكَل آلْفَوَ ِالَّذِينَ كذّبُوا بكَايتٍ الله وَاللَهُ لا يجَدِى آلْقَومَ ألْطَّهِينَ © 4 
مة 4 : 
عع التاق تن كير : قال كال وشول الله وه رمتل الْمُؤْينَ فى 
وال انمه وتتاوية ماحد ذا ا مِنْهُ عُضُوْ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ 
الْجَسَّدٍ بِالسَّهَر وَاُحُمَّى» رواه مسلم. 
-0١‏ قول الله: 9 وَحَمَلسَهُ عَلى ذَاتٍ ألوح وَدْسْرٍ2 ) [القمر: 15]. 
ا جَاءَ قَابيض يَدِهِ. ' 
7- سَارَالْكَرَمُ لف عَثَانَ. 
4" الْعَذْلُ في رِكَابٍ عُمَرٌ. 
0 مَشَى الْعِلَمُ حَلْفَ ابْنِ عَبَّاسسٍ. 
5-- قرول أي الطبية المتتبي: 
وَمَنْيَكْنْيَسْهل الْهَوَانُعَلَيْهُ | وَمَالِجرْحَبمَيّتٍإيلام 


علم البيان /101 
7- أنت كالريح في العطاء والإنفاق. 
27 العم مدل المنك لينل له إقامة: 
9- كلام الشيخ كالشَّهْدٍ في الحلاوة. 
- الناسٌ كأسْنان المُشْطٍ في الاستواء. 
-١‏ أقوالُ الملوك كالسيوف القاضية في القٌطع والفصل. 
9د قلت الكافر كا شيجارة قسوة ووضلاية. 
78- جبِينٌ فلانٍ كَصفْحة الرْآة صفاءً وتلألوًا. 
م قول الله 9 مَكَلُ الذيرت أَنَحْدُوأ من دُوري أله أوْلَِآءَ كَمَمَلٍ ألْعسكَبُوتِ 
دن أ لتر 1 لساري لَوْ حَانُوا يَعَلَمُورح © 4# 
له عَن النَبّ ميم قَالَ: «إِنَّ مِنَّ الشّجَرِ 


8 اسع ور 


شَجَرَة تكُونُ م اْمُسْلِم وَهِيَ الله رواه البخارى. 
0 قول المعريّ يخاطب ممدوحه: 
نت كالشّمْس في الضّياءِ وَإِنْ جَا ورت كتيوان ل علو المكسان 
- قول آخر يخاطب تمدوحه: 
نت كَاللَيْثِ في المَّجَاعَة وَالِفُ ١‏ دام والسّيٍْ ني قِرَاع الْخُطُوبِ 
8"- زيدٌ كالأَسَدٍ في الشجاعة. 
9*- قول الشاعر: 


خُلِقَتَ طَلِيِقَا كطيف النسيم وحرًا كنور الضحى في سمه 


58 الكافي في البلاغة 


٠غ-‏ خالد ثعلب في المكر. 
-١‏ عَنْ أب هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ َالَ: َل رَسُولُ الله مي «من تَصَدّقَ 
ِعَدْلٍ عَرَةِ بن كسب طَيّبٍ وَكَايَفَْلُ الله إلا الطَيْب وَإِنَّ الله يلها بيه يتوينه نه 
وى ميو انه 


يُرَبهَا لِصَاحِبهِ كا يري أَحَدكُمْ لوه حنّى تَكُونَ مِْلَ الْسجبّلِ» رواه البخارى. 
89 اخ وليه الْمْتَاةَ عندما أت وله 


قدي د ر وتو راكع في 


47 - محمد بيته مُفتوح. 
> طارق تظلف اليه 
6- قول التابغة الذبياني: 
إِنّكَ شَشيى واملؤة كُوَاقِبُ ٠.‏ إداطلفث] يتياهن كرك 


عر د رس هقد 


5- القبَاعَة كَيْرٌّ لا يُفنى . 
ا - قول الشاعر: 
أحلامنًا رن الجبال رزانةً تئاج ندا مَاتَجْهَلٌ 
48- قول الله عز وجل: 9 وَآثَلُ عَلَيهمَ تبأ الّذِىَ ءَاتَيئَنهُ ءَايَجِنَا َأَنسَلَّحَ مِهًا فأتَبَعَهُ 
لْسْيْطنُ فَكَانَ مِنَ الْقَاويت ©© وَلَوَ شنا لرَفَعْسَهُ يها وَلَبِكنهةَ أخلّد إل 
الأَرْضٍ وَأتُبَعَ هُوّنه فَمَكَلهُه كَمَعَلٍ آلْكَل ب إن خَمِل عَلَيّهِيَلَمَتَأَوْتَمْرْكديَلْمَثْ 4 
[الأعراف: 11/8 ١075‏ ]. 
4- قول الشاعر: 
تَدالْكَيْبَعَلَالقد8ى) ‏ تََدُلإِجوَنَصِدْتَاوَكِدَاَا 


0- قول الأعشى: 


علم البيان 161 
5- مصر أمناء ونحن بدونها كالغرياء . 
7ه- قول الشاعر: 

ومن يهن يسهل ال هوان عليه مال لحرحبميتإيلام 


4- قال علي ختشعتك : «مثل الذي يعلم الناس وينسى نفسه مثل السراج الذي 


يضئى للناس ويحرق نفسة» . 
6- قال صاحب كليلة ودمنة: «الدنيا كالماء المالح كلا ازددت منه شريًا 
ازددت عطسّاه . 


5- الكتاب خير جليس . 

/اه- الكلب شبه الذئب . 

- هادم الأخلاق كناشر الفساد . 
484- وجة الطائع القائم كالبدر. 


6 طبعٌ فريلٍ كالنسيم رقٌةٌ. 

-١‏ يد أبى كالبحر جودا. 

-- كلام الشيخ كالدرٌ حسنًاء وألفاظةُ كالعسل 0 
75- امْمروَجَهُ الْمَمَةِعِدْدَمَاَأثْ رَجُلَا. 

4- مد ينه مَفتوح. 

5 0 الطَالِبٍ عِنْدَ الامْتحَان. 


ار 


- الْوَزِيرُ بَطنَهُ كَييدٌ. 


1 الكافي في البلاغة 


5 و حي ١‏ 12 وا موقا مقف راي رك در - 
717 - قوله تعالل: # وَأَحِيط بِكَمَره- فَأَصْبَحَ يُقلِبُ كُفيْهِ عل مَآ دَق فيا وَهِىَ حَاويَةٌ 
2 لاا ا ل لك اول ع "ني 8 5 ددن # دي ١‏ 
عَلَْ عْرُوسا وَيَقُولُ يليك ى لَمْ أشرك بِرَقَ أَحَدَا ©© ؟ [الكهف: ؟:]. 
4- قوله تعالى: # وَلَا تَجَمَلَ يَدَكَ مَغُْولَة إل عُنْقَكَ وَلَا تَبَسْطَهَا كل الْبَسَط فَتَفَعْدَ 
مَلُومًا محخَسُورًا © ؟ [الإسراء: 99]. 


4 كَرَبْنهُ في مَوْطِنِ الأَسْرَّارٍ. 
-٠‏ وَالَّذِي تَفْسُ حم ييَدِه. 
الا لشن الال 
١‏ تَتَبّمَ الْحَيَاءُ خطْوَاتٍ مَرْيَمَ. 
*7- الصَّدْقٌ في لِسَانِه. 
4 الأدَبُ حَوْل الطَّالِب. 
6/ا- مثل: الذِينَ يُدَافِعُوتَ عَنْ أَوْطَانِيِْ ِْلُ الأَرز. 
- مثل: سَارَ الْكَرَمُ لف عَّانَ. 
ا فلان يَدُهُ طَوِيلة. 
ا إن عَقَارتَ الشناعة له يكرك : 
- قول الخنساء فى أخيها صخر: 
طُوِيلُ السنّحاة وَفِيمٌ الهاه. ‏ شاف سهِيرَته أقرّدًا 
- قول الله: 8 وَيَوْمَ يعض آلطَالمٌ عَلَ يَدَيْهِ يَقولَ يَطى تحت مع آلرَسُولٍ 
سَبيلاً () يَوَيْلق لَيعى لد أذ كان حليلاً © ؟ [الفرقان: 18:510]. 
-١‏ قول الله: 8 وَإن كُلَّمَا دَعَوَتْهُمَ لِتَفْفِرَ لَهُرْ جَعَلُرَا أُصَبِعَهمٌَ فىّ َاذَامِمَ 
وَأَسْعَعْسَوَأ بيابح وَأَصَرُوأ وَسَتَكبرُو آسْهِكيَارًا ©© © [نوح: 1]. 


علم البيان 1 


رقن الاحتر نو عرو ل 2 ملام 22 لك "افق فون 1 عر 
7- عَنْ أي عُرَيْرَة عَنْ رَُولٍ الله ته أن لَ: «وَالَذِي نفس محمد بيده لا 
اه 8 -0-0 51 عبن >ةه 0200 دك وهاه 0 
يَسْمَعْ 3 أَحَنٌّ مِنْ هَذِه الْأمة يَمُودِيٌ وَلا نَصْرَايٌ ثم يَمُوتَ و1 يُؤْمِنْ الذي 
و تلن 2 


أَرسلْتُ به إِلّا كان ِنْ أَضْححاب التَارهِ رواه مسلم. 


م/- ولهُ سبحانه وتعَالَ: 9 وَآلسَارِقٌ وَآلسَارِقَ فَأقَطَعُوَأ أيَدِ ِيَهُما جَرَآءْ بِمّا كسَبًا 
تككلاٌ بن أله وَآقَهُ عَرِيزٌ حَكيمٌ © ؟ [المائدة: 84]. 
4ت شك و 


5 حَدِيثِ عَيْدِ لله بْنِ عَمْرو ليه ال 0 


يه بِرَأَيِك وَأَدْخَلٌ إِصْبَعَيْهِ ألسَبَاحَتَينِ في دق وَمَسَح بِإِْبَاميْهِ ظَاهِرَ 
يه ا ور ليمَاء 1 م 
أدب 4. أخرّجة أبو دَاوْدَ وَا بي وَصَحَحَهُ إبنُ خَرَيِمَة. 


0 قوله تعالي: 9 ألم يكيف د صرب ألَهُ مَعَلا كلمَةٌ طَيْبَةٌ كشَجَرَةَ طَيَبَة أصّلُهَا تابث 
وََرِعهَا ف آلسَمَاء هه 4 [إبراهيم: 4 ؟]. 
7- حَكمَتٍ الْمَحْكَمَةُ بقَطْع يَدِ السَّارِقِ . 
4- قول الشاعر: 
علق ةالرّمهة كُنَيوْمٍ ‏ كَلَنَافْدَدمَاِدُةرَمَان 
وَكَمْ عَلَّفْئْهُ نَفْعَالْقَوَافٍ قَلَمَقَالَكَافِيَةَمَيَاني 


5 5 مفء رم ص 30 37 مه و ع 3 

4- قول الله عز وجل: 8 وَسَمَلٍ اَلْقرَيَة آلى كنا فيا وَالْعِيرَ آلَىَ قبلا فما وَإِنَا 
لَصَدِقُورتَ © ؟ [يوسف: ؟8]. 

- قول الله: [ إِنَّ ألَّذِينَ يَكفْرُوَ بَِايتٍ أله وَيَهَهُ نت النبِين بِغَيْرِ حق م 

وَيَفَملُوَ الس يَأْمْرُوَ بالْقسَطٍ مِرَّت لاس قَبَسْرّهُم بِعَدَّابِ ألير © 4 


1 سكاف لتحت 


قات وعااطازق فَصْلة عل العداء: 

- اللَّهُيُنْلُ مِنَّ السّمَاءِ الرَزْقّ. 

4 أذاعت الوزارة نتيجة الثانوية العامة» وقد نجحت مدرستي. 
4- للمعلمين علينا أيادٍ كثيرة. 

5- ينبغي أن تعطي اليتامي أموالهم ى! أمر الله. 

5- بشر الظالم بالحلاك والنهاية السوداء. 

97- أَنْذِرْ الْمُؤْمِنِينَ بِاجَت. 


َبَشْرَهُم بعَدَاب ألِيمٍ © [التوبة: 4]. 

8 خرجت المدرسة في الثانية بعد الظهر. 

- قول الله تعالى: 8 إِنَكَ إن تَدَرَهُمَ يُضِلوأ عَِادلك ولا يَلِدُوَا إلا قَاحرًا 
كَفارًا © ؟ [نوح: 717]. 

-١‏ أشرح لأطفال في الثانوية. 

- يدخل المؤمنون في رحمة الله يوم القيامة. 

#حاء وق الششكي ةبالق 

4- نحن نركب البحر عند السفر. 

- قول الله: 9 وَمِبَهم الذي يُؤَهُونَ آلب ويقُولُوت. هَوَأَذْن 4 [التوبة: .]1١‏ 

5- نشر العدو عيوئًا في البلاد. 


7- أسأل الله أن يريح صدرك. 


دل 


ا قَصْلّ الطالِبٍ فلان. 
لي 7 00 ١‏ 
أطلق قاتد الْجَيْش عيونه لَِعْرَقَةِ أسرار الأعداء. 


أشرح لأطباء ومدرسين ومهندسين في الثانوية. 


بممسمسح إيشفعلإقرالايتنة 


115211212105 010255001. 


لح التدية : المُكسنان التريعئة 


٠ن‏ هت لام 


الطبَاق / الْمَقَابَلَة / السجع / الازدواج / 
الجناس / التصريع / حُسْن التنسيم | الالستيفات/ 
المدح بما يشبه الم وَعَكسُه / الشورية/ 
برَاعَة الاستهلال / الاقتباس 


ا 


علم البديع: المحسنات البديعية ١1/‏ 


مدخل لعدم البديح 

البديع في اللغة: 
المفعول. يُقَالُ لغةّ: بَدَعَ فلان الشيء دعُب بذعا ]إذا الشاد عل غير كال سين 
فالفاعل للثيء بَديع» والثيء المفعول بديع أيضًا. 

ويقال أيضًا: أَبْدَعٌَ» أي: أتى ب| هو مُبُتكر جديد بديع على غير مثال سبق» فهو 
مُبْدِع والشيء مُبَدَع. ش 

اه و كا لنت ينا و الكل ونا اذرق مال و إن 
أتبِعٌ إلا مَا يُوحَ إِلَ وَمآ أكأ إلا تَذِيرٌ مين © ؟ [الأحقاف: 4] . 

وليه 8 من أسماء لله تعالى بمعنى الْمُبْدِعٌ أي: الْمُوجِدٌ للأشياء 


علم البديع فى الاصطلاح: 

هو العِلّمٌ الذي تُعْرف به الْمُحَسَّنَاثْ الْجََلِيةٌ اللفظيّةُء التي تلْحَنْ بعلم 
الْمَعَانِء ولا بِعِلْم الْبَيَانِ. أوهو مايُعْرَفٌ بِالْمُحَسّنَاتٍ الْبَدِيعِية أو اللفظية. 

اللتشيجات باسح نا عقيل عه انكلم من رجاه انه انفد 
يكون بها تحسين وتزيين في المعنى أيضًا المحسنات اللفظية منها: 
واضع علم البديع: 

. قيل: إِنْ أوّل من دوَّن في هذا الفنّ «عبد الله بن المعترٌ العباسى» المتوفى سنة‎ - ١ 
هجرية) إِذْ جمع ما اكتشفه في الشعر من الْمُحَسّئَات وكتب فيه كتابًا جعل‎ 174( 
: عنوانه عبارة: «البديع»‎ 


11 الكافي في البلاغة 


ودف سم اماف نوفا اعرومي عكر امفيوة: 

؟ - «جعفر بن قدَامةه أديب بغدادي من كبار الكتّاب متوفي سنة (9١اه)‏ 
لف كتابًا سياه «نقد قُدامة» ذكر فيه أكثرٌ من عشرة أنواع من أنواع البديع» إضافةً 
إلى ما سبق أن اكتشفه من قبل «عبد الله بن المعترٌّ العبّاسيّ» . 

٠“‏ - ثم «أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري» المتوفي سنة (749ه). فقد 
جمع سبعة وثلاثين نوعًا من أنواع البديع. 

؟ -«ابن رشيق الحسن بن رشيق القيرواني» فجمع في كتابه «العمدة» قراية 
سبعة وثلاثين نوعًا من أنواع البديع. 

ه - ثم «شرف الدّين أحمد بن يوسف القيسيّ التيفاشي» من أهل «تيفاش» 
وهي إحدى قرى «قفصة» بإفريقية» ولد فيهاء وتعلم بمصرء وولى القضاء في 
بلده له عذة مؤلفات» ولادته ووفاته في (5/80- ١5801ه).‏ 

5 - ثم «عبد العظيم المشهور بابْنٍ أن الإِصْبَّع العدواني» البغدادي ثم 
المصريء شاعر من العلماء بالآدب» له تصانيف حسنة» منها كتابه «بديع القرآن» 
في أنواع البديع الواردة في القرآن» ولادته ووفاته (95ه5 - 555ه) وقد أوصل 
الأنواع إلى تسعين نوحًا. 

/ا - ثم «صَفِيٌ الدين عبد العزيز بن سرايا السَّنْبِسِي الطائي الحلي» وهو 
معروف باسم «صفي الدين الْجِل) ولد في الجلة «بين الكوفة وبغداه» . 

ولادته ووفاته: (51/9 - 75٠‏ ه) فأوصل الأنواع إلى مائة وأربعين نوعاء 
يمكن جمع بعضها في بعض. 

8 - ثم «عر الدّين علي بن الحسين الموصلي» شاعر» أديب» من أهل الموصل» 
سكن دمشق وتوفي فيها في (89/اه) له مؤلف سّاه «بديعية» وشرحه. فذكر في 
كتابه ما ذكر صفي الدين الحلٍ» وزاد زيادة يسيرة من ابتكاره. 


علم البدييع: المحسنات البديعية ااا 


الفصل الأول 
الطباق 


الطباق في اللغة: 

سمي الْمُطَابَقَةَ والتكافق والتضاد. 

وَضْعٌ بق على طبق» كوضم غِطاء اْهَذْرِ مُنكفنًا عَلَ كم الْقَذِْ حت يُعَطَيُ 
ان ومنه إطباقٌ طن الْكَففٌ عَلَ بَطْنِ الْكَنفّ الآخر» 5 ال الشَّيْءَ 

َل المَّيْءِ ء مُطَابقةَ وَطِيَافَاه أي: أطبَقَهُ عليه» وهذا الإطباق يَقْتَضِي في الْغَالِبِ 
التعاكسء قَبَطْنٌّ الْخِطَاءِ عَلَ بَطْنِ الْقِدْرِ يَقعَضي أَنْ يكُونَ ظَهْرٌ الْخِطَاءِ إل الأغل 
وَظَهْرُ الْقِدْرِ إل الأَسْمّل. 
والطباق في الاصطلاح: 

م 0 0 نين تالاه عل سل الحقيقة. 0 

كك ره و العكم. و(الإيجاب - السَّلْبِ)» و(الأَسْوَد -- الأبيض)» 
و(القِيام - التغوو و(الأب - الابْنٍ)» و(الأكر - الأَصْعَر)» و(الْحَالِقٍ - 
الفخارن4 و«الكبير - الصغير) . 
أمثلة على الطباق: 

م ا 0 ع 
[آل عمران: 5؟]. 


١‏ الكافي في اليلاغة 


الطباق بَيْن: (ثُؤْتي) و (تَنْرِعُ).الطباق بين: (تُعِزْ). و(تذْلٌ). 

الطباق بين: (النهار) و(اللَيّْل). الطباق بين: (الْحَيّ). و(الْمَيْتِ). 

ومثل قول الله عز وجل: ئزٌ2 سَ مَأيَقَاطًا وَهُحّ قود وَثف مُمَ ذَاتَ لْيَمِينِ وَذَاتَ 
الشكال وَكلبهُمبَسِطٌ وْرَاعَيَهِ بِالْوَصِيدٍ ١ل‏ وأطْلَعَتَ عَلْهِم لَولَْتَ مِنَهُمْ فِرَرَاوَلَمْلدَتَ نّم 
دعبا © ؟ [الكهف: 18]. 

في هذه الآية طباقان: 

الطناق هن( انقاط) و وقوه ): 

الطباق بين: (ذاتٌ الْيّمِينِ)» و(ذاتَ الشَّمَالِ). 

ومثل قول الله: 9 لا يُكَلِ فُآلَهُ تهْسًا إلا وُسَعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتَ وَعَلَيَْا ما أَكْتْسَبَتَ 4 
[البقرة: 585]. 

في هذه الآية طباق بين (ا) و(عَلَيْهَا) فَلفْظ «ّ» على الثوابء ولفظ «عليها» 
دلعل للؤاتعدة أو العقاتت: 

ومثل قول الله: 8# د أله لا خف الله وَعْدَهُء وَلَيكنٌ أكُثْرٌ لئاس لا يَعَلَمُوتَ 
© يَعَلَمُونَ طبرا مِّنَ آَخيَوة آَلدُنْيَا وهم عَن الْآخِرَة هر غَفِلُونَ © 4 [الروم: 3 /9]. 

ف نه اذه ارين عبان بينَ النَفْي في: (لآ يَعْلَمُونَ)» والإثباتٍ في عبارة: 
(يَعَلَمُوْن): 

م مقافت لو 1 اررق د عند لاسن 5 

ومثل قول الله: 9 هو الى يُصَلى عَلَيَكُمْ وليه لِمُخْرِجَكر ين الظلمت إلى 

الور 3 كان بِاَلْمُؤْمِيِينَ رَحِيمًا © ؟ [الأحزاب: 17]. 


قَفِي هذه الآية الكريمة طِبَاقٌ بينَ: (الظللات»)» و: (النور). 


علم البديع: المحسنات البديعية اا 


ومثل قوله تعالى: # يَتَأْجَا ل اموأ عدوا كا ون لطي إرث بَعْضَ لطي 
50 وَل تََصَّسُوأ 1 اده هِب أَحَدُ كر أن ن يَأَكُلَ لَحْمَ أَجِيه مَيْكَا 
يرا الفا لَه تَوَاتٌ رَحِم29 ؟ [الحجرات: 11] . 

َفِي الآية 52070 و: (كرهتموه) 

عَنْ أبي مُوسَى رَضِيَّ اللجعتة قال كال التي عي : «مئل الَنِي ره 
وَالَدذِي لَايذْكرٌ ربَّهُ مَكَلُ الكَيّ وَالْمَيّتِ»ه رواه البخارى. 

وفي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ طِبَاقٌ بينَ: (يَذكْرُ)» و: (لا يَذْكُرُ). 

وبينَ: (الحى)» و: (الميت). 

0 أبى مُرَيْرة رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَلَ: قَالَ رَسُولُ اللو ميلته: «إذًا مَكَلَ شَهْرْ 
رَمَضَانَ فتَحَتْ كرك السّاء وَعْلقَت وات جَهَنْمَ وَ وَسْلْسِلَتِ الشَيَاطِينٌ» رواه 
البخارى. 

َي هذا الْحَدِيثِ ارد 5 ادي (فيِحَثْ)». و: (عُلْقَتْ). 

عن أبي هُرَيْرَة وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الى عبتم قَالَ: (إذَا أَحَبَّ الله اَعَد 
نَادَى جِبْرِيلَ إنَّ اللَّهَ نحِبٌُ فُلَانَا َأَحبيه 14 فج جيل افق جزل ن أل الم : 


كور 


رانك يل للؤنائنا ره قتع اقل التتاء له توت 3ه الفتولين الأرغي براه 
البخارى. 
قَفِي هذا الْحَدِيثِ الشَّرِيفٍ طناق يي (السراء ام (الأزض). 
عَنْ أبي سُفيَانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ: سَمِعْتٌ التي كه : 0 : «إنَّني الَيْلٍ لسَاعَة 
لَإيوَافِفّها َجُلٌ مُسلِمٌ يَسأل الله حَيًْاه ِنْ مر لديا وَالْاء ِرَة إلا أغطاة إِيّهُ وَدَِكَ 
كُل لَيْلَهه رواه مسلم. 
َي هذا الْحَدِيثِ الشَّرِيِ طِبَاقٌ بينَ: (الدنيا»» و: (الآخرة). 


بينّ: (يسأل)» و: (أعطاه). 


لكأم 


نقن الكافي في البلاغة 


ا ع م صَلْاَ َ 


00 1 ا ل ده قَالَ: :هن كا ؤي لويم الآخِرٍ لا 
يُؤْذْ جَارَهِ وَمَنْ كَانَّ ين اله وَالهَو م الْآخِر كَلْْكِْمْ صَيْمَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللّهِ 
وَالْيوْم الآخر ليق حي ار تضقت» وواه اليكازف» 

قَفِي هذا الْحَدِيثٍ الشَّرِيفٍِ طِبَاقٌ بينَ: (يَقُلْ)» و: (لِيَضْمْتْ). 


كد» كاكرف 
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أنواع الطباق 
-١‏ طباق الإيجاب: 
ونين لهي شا سو درن لاطي ارود الي 
وَضْدَّهِ مثل: : هَذَا الْكِتَابُ كَنِيرُ الأَبْوَابء كَلِيلُ الْمُصُولِ. 

يرج طناق ين در )وو (فليل): 

ومثل قول الله: يق ترلون مدا يرينَ ما لَكُم مِنَ 1 
لدم مِنَ هَادٍ © ؟ [غافر: «"] . 

طباقٌ إِتْجَابِيَ بين: (يُضيِل)) و(هَادِ). 
#-ظباق السبلب: 

هُوَ الجَمْعْ يَانَ كَلِمتَانِ مُتقِفَنِ في الْمَعى وَبَيْتَهَا أَدَاة تفي 


مثل قول الله: 9 يَسَتَحَفُونَ مِنَ آَلّاسِ وَلَا يَسَتَخَفُونَ 5 
مَا لا يَرْضَْ مِنَ أَلْقَوَلٍ كان أَلَهُ بمَا يَعْمَلُونَ محِيطًَا 8 ؟ [النساء: .]٠١8‏ 


كاف الكل ين النتصدون )ولا مدر" 


0 رو 5000 07 20 ال 0 
ومثل قوله تعالى: 9 قل هَل يسعوى الّذِينَ يَعَامُونَ وَالَذِينَ لا يَعَلَمُونَ إِنمَا يَتَدَ 


٠‏ صد دمر 


أُوْنُوأ الألبّب ؟ [الزمر: 9]. 

ا 

ومثل قوله تعالى: 9 أَتَبِعوأ مَآ أنزل إِلَيَكُم مّن رَيْكْمْ وَلَا تتَبِعُوأ م من كرف 2 
0 


طباق بين أمر» وخهى» وهما (اتبعوا - لا تتبعوا). 


لق الكافي في البلاغة 


ومثل قوله تعاللى: 9 قَلَا تَحَهَوَا آَلكَاسَ وَآخَسَوَنِ 4 لالمائدة: ]. طباق بين عَبي 
وأموذوع نازلا كقوا عدو يون 

وم كول الا 

وَتنَكِرُ إِنْ شِئْنَا عَلَ الئاس قَوْهُمُ ‏ وَلاتْكِرُونَالْقَّوْلَ حِينَ تَقُولُ 

طثاق يآ وذلين وا انكر كرتي ون): 

ومثل قول الشاعر: 

قيض لي مِنْ حَيْثْ لا غلم النَوَى 2 وَيَسْرِي إِلّ الشَّوْقُ مِنْ حَيْتْ 

طِبَاقٌ بَيْنّ فِخلبْنِ وَهْمَا (لا أَعْلَمْ - أَعْلَمُ). 
صور الطباق: 

يكونٌ الطباقٌ بين: 

-١‏ اسمين: 

مثل قوله تعال: ( هَوَالوَلُ وآ لطر وَالَْاطِنٌ وهو كل نه عَلِمْ © © 
[الحديد: *]. طباق بين (الأول - الآخر)» و(الظاهر - الباطن)»؛ وكلها أساء. 

ومثل قوله سبحانه وتعال: 9 وَتَحْسَيحَ أَيْقَاطًا وَعَحْ رُقُود وَتُقَلبهُْ ذَاتَ ألْيَمِينِ 
وَذَّاتَ ألشٍّمّالٍ © [الكهف: 18]. 

طباق بين (أيقاظًا - رقود)»» و(اليمين - الشمال)» وكلها أسياء. 

ومثل قول الله: 9 إلا من تَاب وَدَامَري وَعَمِلَ عَمَلٌ صَلِحًا فَأوْلتيلك يُبَوْلْ اله 
سَيْعَايِهِمْ حَسَكَست كان أله غَفُورًا رَحِيمًا (©© ؟ [الفرقان: ]7١‏ . 


باق ين (سكابك - عتنات): وكلدهةا اسناث: 
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؟- فعلين: 

مثل قوله تعالى: 9 وَأنْهُد هُوّ أُضْحَلكَ وَأتكى © ونه هَوَ أْمَاتَ وَأَحَيًا © 4 
[النجم: 4:47 4]. طباق بين (أضحك - أبكى)» و(أمات - أحيا)؛ وكلها أفعال. 

وكقوله تعالى: 9 كُمَّ لا يَمُوتُ فيا وَلَا ب © 4 [الأعلى: 11]. طباق بين 


م« حرفيين: 


010 00 


مثل قوله تعالى: 9 وَفُنّ ول الى عَلَنّ دروف وَلِلرَجَالٍ عَلَيِنّ دَرَجَةٌ 
عَزِيزٌ حَكمٌ 6 [البقرة: 118]. طباق بين (هُنَّ - عَلَيْهنّ)» وهما حرفان. 

وقوله تعالى: 7 لا يُكَلِ الله فسا إِلَّا وُسَعَهَا لَهَا ما كُسَبّت وَعَلَينا مَا كْتَسَبَتَ 4 
[البقرة: 147]. طباق بين (َا - عَلَيْهَا)» وهما حرفان. 

4 - لفظين من نوعين مختلفين: 

مثل قوله تعالى: 9 وَمَن يُضَلِلٍ آله فَما لَه مِنْ هَادوٍ © [الرعد: «7]. 

طباق بين فعل واسم, وهما (يضلل - هاد). 

وكقوله تعالى: 9 أُوَمَن كان مَيعًا فَأَحَمَيَتَهُ 4 [الأنعام: 177]. 

طباق بين أسم وفعل أيضّاء وهما (مَيْنًا - أَحَيينَاة). 
الفائدة البلاغية للطباق: 

١‏ - إبراز المعنى وتوضيحه مثل: حَامِ تاجح َي مِنْ طييب فَاشِلٍ. 

اك مكداز الكدثت وَدَوَائُةُ مثل: أُذَاوء لَب وَعبَارًا. 

*- شُمُولِيةُ الْحَدَثْء مثل: كَلامِي فَهِمَهُ الذَكِيُ وَالْحَبِيُ. 


4 الكافي في البلاغة 


الطُبَاقٌ يُسَاعِدٌ عَلَ تَدَاعِى الأَفْكَارٍ في الْأَذْمَانِء بِاغِْيَارٍ أن الطَبَاقٌ أَقْرَبُ 
اما إل الأَذْمَانْ مِنَّ الْمَْنَاببَاتٍ وَالْمْتَخَالِمَات. 
انيه | 

الباق يَأَت شِعْرًا وََكْرا 
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تدرييات 


)١(‏ بِيّن الطباق في الشواهد والأمثلة الآنية: 

كر منْ طَبيبٍ فَاشِلٍ . 

؟١-‏ أَذَاكرٌ لبلا وَتهارًا. 

- كلامِي قَهِمَهُ الذَكِيّ وَالْعَبِيُ. 

5 - قوله تعالى: [ قُلَ هَل يسَتَوى الّذِينَ يَعَمُونَ وَآلّذِينَ لا يَعلَمُونَ إِنّمَا يحَذَكرأُولُوا 
لألبَب 4 [الزمر: 4]. 


ى 


- عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَالَ: قَا لَ وَسُولُ اللّو يله «إذَا دَخَلَ شَهْرٌ 
تمان تحت ترات اليا وَعُلَقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَمَ وَسْلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ رواه 
البخارى. 

5- قول الشاعر: 


َيِء إن جَهِلْتء النّاسَ عَنَا نا وعَنّْهُمُ فلي شوائ عا وَجَهسولٌ 


/ا- قول أبى صَخْر الْهُدَليّ: 
أَمَا وَالَذِي أَبكى وَأَضْحَكَ وَالْنِي آَمَاتَوَأَحْيَاءوَالَذِي آَمْرُةالِآَمَرٌ 


#- فول اك 3.8 يكل آنه نع | زعقهًا” نه نا كدي فعينا ما قنيت 4 


كر 


3- لالتعا ءا أتَبْعُوا مآ أت الك كور ككرا بن اروف اتليات قَلِيادٌ ما 
ا 8] 


ل الكافي في البلاغة 


عمو يجي > 


6 عَنْ أي مُوسى رَضِيَ الله عَنّهُفَلَ: قَالَ الي عبت : : «مثَلُ الذي يَذْكُرُ به 
وَالَّنِي ا يَذْكُر وَبَهُ مَل الْحَيّ وَالْمَيّتِه رواه البخارى. 
-١‏ قوله تعالى: 9 وَتَحْسييمْأيْقَاطًا وَهُمْرُقُود وَمقلِبْهُمذَتَاَليَمِينِ وَذَاتَأَليَمَالٍِ © 
[الكهف: .]١18‏ 
- قول الله: 8 إِلَا من تَابَ وَءَامَبَ وَعَمِلَ عَمَلٌ صَلِحًا فأُولتيلك يُبَدِلُ 
سَيْعَاتِهِمْ حَسَمَسسٍ وَكانَ أللّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ( 4 [الفرقان: .]9١‏ 
8ت قوله سيحانه وتعالى: « وأنة: هو حك وأتك © وأند هو مات وأخيا + 
[النجم "اق 5 ]. 
5- قوله تعالى: # ثُمَّ لا يَمُوتُ فيا وَلَا عي © 4 [الأعلى: .]1٠‏ 
65- قوله تعالى: [ قلا تَحَشَأ آلكَاسَ وَآخَسَوْنِ © [المائدة: 45]. 
(1) غَيرْ طِيَاقٌ السَّلْبِ إِلَ طِبّاقٍ الإيجَابٍ فيها يلى: 
١‏ - يَعْلم الإنسان ماضيه. ولا يعلمُ مسْتَقْبَلهُ. 
١‏ - الظَل يحي كترم الْفَسَافَ وَلايُرِيدُ الْعَذْلَ. 
“اراي الأماغولا أن لكان 
(©) غَيرْ طِيَاقَ الإمجَابٍ إِلَّ طِبَاقٍ السَّلْبِ فيها يلى: 
١‏ - الأحمقُ يُظهرٌ الْعْيُوبَ» ويدْكرُ الْمَيْرَاتٍ. 
١‏ - لَيْسَ مِنَ العَذْلٍ أن تحن ِل تَفْسِكَ» وَنسِيء إلى غَبْرك. 
؟ - لا تَتَصَدَّقُ على البعيدٍ وتَثْدك الْقَرِيب الْفَقِيرَ. 


سد 


ه02 


12:24 


رق 
جى ري (جرَيّ 
«نص <دين («زوىيسن 


00 .ات مده 1م 


قم 
جى ري ١‏ على 
(شكس ١ج‏ (بزومسصى 


2121.20 بماك ١١0‏ . لباياياييا 


رق 
حجى هديري « تور ئ 
جيكس حجن جرعييت 
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المواجهة. قَالَ الْكسَائِيّ: تقول الْعَرَبُ: داري تَنْظَرٌ إِلَ دار فُلانِ إِذَا كَانَتْ 
تقايلة كا أقافها: ْ 
المقابلة اصطلاحًا: 

أو م تجْمُوعَُ كلياتٍ ضِد مجموعة كَاتٍ أرَى في الْمَمْتى عل التواليء مثل 
قول الله: 9 إِنَّ الأَبَرَارَ فى تَعِيمٍ © وَإِنَ لْفُجّارَ لف حيم (© 6 [الانفطار: 017 14]. 

فهذا تقابل بين جملتين» أى: متضادتين. 

ومثل قوله تعالى: 9 فَليَضْحَكُوأ قليلا وَلَيَيَكُوأ كثيرًا جَرَآئ يما انوأ يَكسبُونَ © 4 
[التوبة: 485]. 

فَمَجِيءٌ م الَمُقَابلٍ لِلنَّيْءِ نا يُرَصَخْه في الذّمْن. 
صور المقابلة: 

١‏ - مقابلةٌ جملة بجُمْلةء مثل قوله تعالى: # فَلِيَضْحَكُوأ قلِيلاً وَلَيَبَكُوأ كثمًا جَرَآءٍ 
يما كانُوأ يَكسبُونَ © 4. 

المقابلة هكذا: 


الجملة الأول: 8 فَلَيَضْحَكُوأ ليلا © 


14 الكافي في البلاغة 


الحملة الثانية: # وَلْيَبَكوأ كثيرًا ©. 
- مقابلة جُمْلبَيْنِ بجُمْلَتَيْنِء مثل قوله تعالى: 9 يَأْمْرُهُم بِالْمَعَرُوفٍ وَيبََهُمْ عن 


و رمد 


ا َكرْمُ عَلَيهِمُ آلْحَبتِيِتَ 4 [الأعراف: 101]. 

الْمُتَابلات: هكذا: 

الْجُمْلئَانٍ الأُوليَانٍ: 9 يَأمرُهُم بالْمَعرُوفٍ - وَيَمْهُم عَنِ لكر 4. 

امئان الأُخْرَيان: ( ول لهم الطيتب - وَعرِمُ ليم الكبتيت 4. 

" - مقابلةٌ ثلاثةٍ بثلائق مثل قوله تعالى: ١‏ فَأما مَنْ عط وَاتقَنْ ©© وَصَدَّفَ 
بالق وت فسليبنرة. يمسر © وما من كَل وأسقنق © ركذب يدق © 
فَسَئْيَسَرو لعْسَرَى © 4 [الليل:ه- .]٠١‏ 

الْمُقَابلات هكذا: 

« فَأَمَا من أغط وَأئَقْ © وَصَدَّقَ بِآَكُسَئَْ © فَسَعْيِيِرُهُ ليْسْرَى © 4 . 

9 وما مَنْ كل وَآسْتَغْق © وكَذَّب بكس © َسَتْيَيَرُةء للشنرى © ؟ . 

ال رك أ قال المتنبي: 

َرُورُهُمْ وَسَوَادُ اللَيْلٍِيَشْفَع لي وَأَنتَبِي وَبَيَاضُ الصُّبْح يُغْرِيبي 

الْمُقَابَلاتٌ هكذا: 

(َزُورُهُمْ - وَأنتِي) 

(سَوَادُ - يَيَاض). 

(اللَيْلٍ - الصّبْح). 

(يَشْفَعُ لي - يُغْرِي بي). 


علم البديع: المحسنات البديعية 11 


شك عد ماو ما م 0 22 
4 - مقايلة حَْسَةٍ بِحَمْسَقٌ قال عنترة بْنّْ شَّدَادِ:ٍ 
07 ا ع تو ع 0 ون امات وار م ف 
عثل رامق عبر سا عبر كريه وفي رجل حر قيد ذل يسشينه 
دن ل نر 
المقائلات هكذا: 

(رَأس - رجل). (عَيْدٍ - حرٌ). 


(تَاحُ - قَيْدُ). (جِرٌ - ذل). 


ومفثع ادي 68 


يرييه- يسيتة 
أمئلة على المُقابلة: 

و دع أن وقلع كباله خوفحتك عَنِ اللي ممه قَالَ: «إنّ الصَّدْقَ 
يادي إل ارون ليد جني لالجب وَنَ لجل لِيصدَكُ حَتَى يكُونَ صِديمًاَإنَ 


52 


0 


الْكَذِبَ يَنِدِي إِلَ الْمُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ ينِدِي إِلَ النَارِ وَِنَّ الرّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى 
يُكْتَبَ عِنْلَ اللَّه كَذَّابَه رواه البخارى ومسلم. 
الْمُقَابَلاتٌ هكذا: 
دن الصَّدْقٌ يَندِي إِلَ الب ): 58 الْبرَ دي إل اله 
(وَإِنَ الرَجُلَ لَيَضْدُقٌ)» و ا 
(وإن الكزخنى إل الفكون) تون الففرويي نار 
(وَإِنَ الرَجُلَ ليَكْذِبُ). (عَنَى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّهِ كَذَاب). 
َكل عملة هَامَا يُقَابلُهَاه هَكَدًا: 
(نَّالصّدقٌ يَيدِي إِلَ الي (تَإِنَ الْكَذِبَ يَنْدِي إل الْمُجُورِ). 
(وَإِنْ الَْيَِدِيٍ إل الْجَنّه 2 (وَإِنْ الْفُجُورَيَيِدِيٍ إل الثار). 


1 الكافي في البلاغة 


و رةه 


(وَإن الدَجُل ليَصدق) (وَإِن الرغل ليكزت): 

(حَنَّى يَكُونَ صِدَّيقًا) (حَنَّى يُكْنَبَ عِنْدَ الله كَذَاَا). 

0 - عَنْ أب هَْيرَة َل َال وَسُولُ الله ميم شان عل انان نوات 
حَدَّاعَابٌ يُصَدَّقُ فِيهًا الْكَاذِتُ 4 فهًَا الضّاوق يَيُوْعنٌ فيه الْكَايَن وَحَونْ 
اليه وَيَنْطِنُ فِيها الرُوَيِِضَةه . 

ا وي ارييف 


تت 5-2 


أ 


قَالَّ : «الرّجُلٌ الَف يتكلم : ف مر الْعَامَ رواه أحمد وابن ماجة. 

ل ل ا 

الْمُقَابَلاتٌ هكذا: 

انيه الكارة) (ويك فا لفاك 
(وَيؤْمَنُ فيهًا الْحَائِنُ) (وَتحُوَنَ فيهَا الأمِينُ). 

َكل عُملَةَ هَا ما معَابلُهاء هَكَدًا: 

(يُصَدَّقُ فِيهًا الْكَاذِبُ) ل 
(وَيُؤْمَنُ فيهًا الْحَاينُ) (وَعَوَّنْ بها 5 

* - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ خفحك كان يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللو ميه: «لَوْتَعْلَمُونَ ما 

َعْلَمُ لَصَحِكْتُمْ فليا وَلَبَكبُْمْ كقيره رواه البخارى. 
(لَصَحِكْتَمْ قَليلًا) وت كيرا 
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وَالْمُرَادُ بالعلم هنا ما يتعلق بعظمة الله وانتقامِهِ من يعصيه والأهوال التي 
تقع عند النزع والموت وفي القبر ويوم القيامة» ومناسبة كثرة البكاء وقلة الضحك 
في هذا المقام واضحة والمراد به التعخويف . 

وعن الحسن البصري قال: مَنْ عَلِم 9 الْمَوْتَ مَوْرِدُهُ وَالْقِيَامَةَ مُوْعِدُهُ 
وَالْوَفُوفَ بَِنَّيدِي الل مَمْهَدُهُ فَحَفَهُ أنْيَطُولَ في الدنيَا حُؤْئة. 

؛ - قول أبي الطيّب المتنبيّ: 
قلا الجُوة يفني امال وَالْجَدٌ مُْلٌُ وَلاَالبُخْلْ يُنقي الْهَلَ وَالْجَدُ مُدْبرْ 

الخد ملتسي ا الك 

في هذا البيت مقابلة بين فريقين من المعاني يوجد بين عناص رهما طباق. 

الْمُقَابَلاتٌ هكذا؛ ٠‏ 

(الْجُودُ - الْبُخْلُ) ‏ (يُمْنِي - يُبقي). 

(مُعَبلٌ - مُذْيرُ). 

5 - لا تخْوْجُوا مِنْ عِزٌ الطَاعَةٍ إل ذل الْمَعْصِيةِ. 

طِبَاقٌّ بَْنّ (عِرٌ) و(ذْل)» كا تَجِدُ طِبَافًا بين (الطّاعَة)؛ (الْمَْصِية). 

والخقا لطي 

(عِرٌ الطَّاعَةِ) (ذل الشنصية: 

ه - طَلاقٌ الدَنْيَا مَهْرُ الآخِرَةٍ 

كال 1 (لاقف) وف )كو انين ولو 42 


(طَلاقٌ الدَنْيَا) عو الاو 


144 الكافي في البلاغة 


الفائدة البلاغية للمقايلة: 
2 8 ع الي 0 2 7 8 ا 
إبرازٌ الْمَعْنَى وتَوْضِيحْهُ مَمَ دَوَام الحَدَثِ وَشْمُولَهُ فْمَحِيءٌ الْمُقَابلَة 
ل و ل 2 ب 3 
لِلسىْءِ إن يرم سْحَْهُ في الذهن. 


أشيه 
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تدرييبات 


)١(‏ بين الْمُقَابلة في الشواهد وا لأمثلة الآنية 


د 7 يبي صدة يو 


000 قول الله عز وجل : ف إن الك‎ - ١ 
.]١5 237 (الانفطار:‎ 


.]47 قول الله: © فَلَمَضْحَكُوأ قلِيلاً وَلَيَبَكُوأ كثيرا جَرَاء بِمَا كانُوأ يَكْسِبُونَ © [التوبة:‎ - ١ 

- قوله تعالى: ( يَومَيقُولُ لمُهقُونَ وَلْمُتَهِفَتُ نيرت ءَاممُواأنظرُونا تقس 
وادرة قبل الجتراً وَرَآءَكُم فَلْعمِسُوأ نوا فَضْرب بَيْتَجُم سُورٍلَهُهِبَابا ب بَاطِنهد فيه 
َليَحمَدٌ وَظَهِرُهُء من قِبَلِهِ الْعَذَابُ © ؟ [الحديد: .]1١‏ 

: - مقابلةٌ ثلاثةٍ بثلاثق» مثل قوله تعالى: ١‏ فَأمًا من أغطى وَاتْق (© وَصَدَّقَ بكس 
2 فسَْيَسَرَهُ لليْسَْرَى © وَأمًا مَنْ نكل وَاَسْتَفَ © وكذّب بِأكُسئ © فَسَنْيَير: لسكييرور 
لِلعْسَرَى © 4 [الليل:ه- .]٠١‏ 

ه - قول المتنبي: 
4 ابن يو ٠١‏ لي ا 2 رعو ع ع2 8 5 
أَزُورْهُمْ وَسَوَادُ اللَيْليَشْمَعُ لي وَأنتَبي وَبَيَاض الصَبْح يُمْرِي بي 

١‏ - قول عنترةً بْنِ شَّدَّادِ: 

ا ا ل 22211 
عَكى رَأْسٍ عَبْدِ قاج عِرَيَزِينة ‏ وفي رِججل خر قيد ذل يَشِينه 
7 - عَنْ أي وَائِلٍ عَنْ عَبْد اللو جؤفعك عَنْ النَّيّ مه نا كه كَالَ: إن الصَّدْقّ يمي 
9 كن ل و5 ره 
ِل الي وَإنَ الي يَندِي إِلَ الْجَنٍَ ة وَإنَّ الرّجُلَ لَيَصْدّقُ حَتَى يَكُونَ صِدَّيقًا وَإِنَ 


الْكَدِبَ يَبْدِي ِل الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ عدي إآ الَّار وَإِنَّ الرَّجْلَ لَيَكْذِبُ 


عَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَايه رواه البخارى ومسلم. 


عل الكافي في البلاغة 


- عَنْ أَبى هُرَيْرَةَ خيفعك قَالَ: ار الله يه «سَيأتى عَلَ النَّاسِ 
عَداقات 7 اد ويه لكات ب فِيهًا الصَّاوِقٌ وَيُؤْمَنُ فِيهًا 
مه عو #مه 4 مراع ع .سمس م 
انوج فيا اله مين دََْطِقُ فيا لضفه قِيل: وَمَا الرُوَييِضَة؟ قَالَ: 
«الرَجُلٌ الَف يتكلم : ف أَمْرِ الْعَامّه رواه أحمد وابن ماجة. 
4 - عَنْ أب هْرَيْرَة تدك كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله كه: «لَو تَعْلَمُونَ ما أَعلَمْ 
لَضَحِكْتُمْ َلِيلًا وَلَبَكَيْتَمْ كير رواه البخارى 
00 
كلاَالجودٌ يفي اكلَ وَاَدٌ مُقْبلٌُ وَلاَالْبْخَلٌ يا يقي الال وَالجَدٌ مُذبرٌ 


الحا توا ل الطاعة ل ذل لطي 
7 2 
؟لاخطلؤل الاناقية الكدة 
0 ا رُوْح النَنّ لتهاء عَنٍ الب ته قَالَ: إن ارق لأيَكُونُ في 


قز إل ولب را قن إلا كاه زواء سل . 
26 قال سكن اللكاء كدة لطاع حر بو ضدر العرقة 
6 - قال جرير: 
كه مو و ١‏ ويد 0 انك 2 
وَبَايِط حير فِيِّكُمٌبيسِنه | وقابض شرّعككمبثاليا 


7 ل 2 س2 م 7ع 00 
ع وَإِدَاسَالموا أَحَ روا ذَليلا 


قم 
جضن «امْرَيَّ 
سكس اين (دزومسى 


هت . ات لراك 1170 . اماايايي 


- 
عع 


رق 
جر لاضن «جرَيَ 
سس اجن («زومسصى 


6 
2:10 1ت نماك كلا - مايرا 


رقع 
جى هدجي « اجر ئ 
هد دوق روميت 
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النصل الثالث 
السجح 

السَّحجْعٌ فى اللغة: 

سَحجَعْ يس - 7 سَحجِعًا: : استوى» واستقام. وأكئه نيه فسا 

والسجع الكلام ادي والجمع:(أَسْجَاع 6 أَسَاجِيمٌ)» وكلام مُسمجع . 

وسَجَّمَ تَسْجِيعًا: تَكَلّم بكلام له فَواصِلٌ كفواصل الشّعْر من غير وزن» كأن 
كل كلمة تشبه صاحيتها. 

مَحْعَت الامة مأو الناقة مم43 211 كقت ضر اغا بطر يقة و اتحدة. 

قال ا سمي سَجَعًا لاشتباه أناعية وتناسب فُواصله. والجمع: 
السّجْع فى الاصطلاح: 

هو الكلامٌ الّْمُقَفَى غيِدُ الشعر. أو هو اتفاقٌ أواخرٍ الجمل في الحرف الأخير؟ 


جرم 


ليعطِيّ جَرسًا متوازنًا جِيلاء يُسْعِدٌ الأذن. 


مثل قول الله: ( فى سذر تُخْضودٍ © وَطَلمٍ مضو © وَظِلٍ مَمَدُووٍ © *؟ 
[الواقعة:84١5-١3].‏ 

نَحِدُ السَّجْعَ بتَكْرَارٍ حَرْفٍ الدّال فى يهاي كُلّ آي هكذا: 

#مُخْضُووٍ 4 8 مُنضُودٍ 4 8 مَمَدُودٍ ©. 


ا 
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ومثل قوله سبحانه وتعالى: 9 إِذَا وَقَح تَِلْوَاقِعَهُ 2 لَمْسَ لِوَقعَتا كاذِيَةُ © حَافِضَةٌ 
رَافعَةٌ © 4 [الواقعة:١-‏ 7]. 

تَجِدٌ السَّجْعَ بتكْرَارٍ حَرْفٍ التاء المربوطة فى يِهَايَة كُلّ آيقء هكذا: 

9 الْوَاقَعَة 4 6 © كَزَبَُ 4 * رَافِعَةٌ 4 

د لي الا 

ومثل قول الله: 8 لآ أقيمْ يهدًا لبد © وَأنت حل يهدًا لب 22 ووَائِيوَمَا وَل 
© لَقَدَ حَلَقََا الإنن فى كَبَّدِ © أُحَحَسَبْ أن أن يَغْدِرَ عليه أَحَدٌ © ؟ [البلد: -١‏ 0]. 

تَجِدٌ السَّجمَ بتَكْرَارٍ حَرْفٍ الدال فى بَهَايَة كُلُ آي هكذا: 

الْبَلَدِ 4 8 البلد ف 8 وَيِدَ 4 9 كَبَدِ 4 أحَدٌ 4. 

وَعَذَا سهد الأد. 

وكِْت أن نعجنتَ السَجْعَ المتكلّف فيه عند الدعاء» فمَْ ابن عباس لللتا 
قَالّ: «. ٠‏ فَانْظرٍ 2 مِنِ ادا فَاجْعَِيْةُ؛ فَإِفي عَهِدْتٌ وَسُولَ اللّه ميم 
وَأَصْحَابَة لا يَفْعَلُونَ إلا دَلِكَ يَعْنِي لا يَفْعَلُونَ إلا دَلِكَ الاجْيئابّ» . رواه 
البخاري . 

وأفضل السجع ما كانت فِقَرَانُه متساويات» مثل: قول الرسول ليله 
دعائه 00 الحث على الإنفاق في الخير» والتحذيرٌ من الإمساك. 


قال رَ شول الله مه: «ما من يَوْمٍ يطح العيَادُ فيه 


مَلَكَانِ 5 00 أَحَدهمًا: اللَهُمَ أغط مُئْقَقًا خَلَفَاء درل الآخَر: اللَّهُمَ أَغطٍ 
كْسِكَا تَلَقَه رواه البخارى ومسلم. 


قل العف الآذياء ها اسن السَّجْع؟ 
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قال: ما حَفتٌ عَلَ السّمْع. 

قِيلّ: مثل ماذا ؟ 

قال: مثل هذا. 

مثل قول الله: 9 يتأجًا آلْمُدَيْرٌ (© قر فأنذر © وَرَيَكَ فَكَبَر) وَيْيَابَكَ فَطَوْرْ © 

د وَلِرَتَلك فَأَصَيرٌ و ؟ [المدثر: .]0/-١‏ 

نَجِدُ السجع بِتَكْرَارٍ حَرْفٍ الرَّاءِ فى هاية كُلّ آيقه هكذا: 

و الْمُدَيرٌ 4 ١‏ تأنذر 4 9 فكبْرَ 4 ١‏ فَطَهْر 4 9 فَآهْجِر 4 9 تشتكيرٌ 4 
9 نَاصَيرٌ؟. 

قد لاد 

ومثل قوله سبحانه وتعالى: [ © أَقَلَا يَعْلَمُ إِذَا بعَيرّمَا فى الَقَبُو © وَحُصِلَ مَافى 
ألصّدُور © ؟ [العاديات:9: .]٠١‏ 

نَجِدٌ السجع بِتَكْرَارٍ حَرْفِ الرَّاءِ فى ناي كل أي يََ هكذا: 

ْ8 الْقَبُورٍ 6 8 الصّدُور ©. 

يدا ينيد الادن: 

وعن عبد الله بن سلام ختتنتك : أنَّ النبيّ ميتم » قَالَ: «أيها النّاسُء أَفْشُوا 
السلا وَأَطْعِمُوا العام وَصَلُوا باللَيْلٍ وَالنَّاسُ نيام تَدَخُلُوا الجنَهَ بسَلآم رواه 
الترمذي » وقال: حديث حسن صحيح. 

نَجِدُ السَّجْمَ بَكْرَارٍ حَرْفٍ الميم فى نهايّةَ كُلٌ جملقٍء هكذا: 

اام - نِيَامٌ - بسَلآم). 


0 
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وقول الله: ( كلا وَآلْقم رو وَآلْيْلٍ إذْ أدبر © والصّبح إِذَآ أسفرج إِبا لإِحْدَى 
لكر © كذير زَلْبَهَرٍ 2 لِمَن شَآءَ مِدكزأن يَعَقَدّءَ أوْيكأئْرَ © ؟ [المدثر: كيم 

نَجِدٌ السجع بِتَكْرَارٍ حَرْفٍ الوّاءِ فى ايّة كل آيَدَ» هكذا: 

0 ا أسَفْرَ 4 9 الكبرٍ 4 9 لَلبَمَرٍ 4 9 يَعَأَخْرَ 4. 


8 :0 0 00-7 ص در لظَُلُمَتٌ - م 
عد 


الجن ول نزو وك ونا ا الأحَياء وَل ا إن ل وَمَآأَنتَ 
مُسَمِعٍ من فى ألْقُبُورٍ © ؟ لفاطر:؟١-؟3].‏ 

نجد السجع بين 8 آلْنُورُ © و9 أخَرُورُ 4. وإنا كَرّرَ الفعلّ في قوله: [ وما 
يَسَعَوى 4 مبالغة في ذلك؛ لأنَ النَفّىَ بينَ اْحَيَاةٍ والْمَوْتٍ أَتمٌ من التَنِي المتقدم» 
وقدّم الإحياء لشرف الحياق و يُكَرّرْ (لا) تأكيدًا في قوله: « الأغمئ والبَصِيرُ » 
وكرّرها في غيره؛ لأنَّ منافاة ما بعدّه أت فإن الشخصٌ الواحدٌ قد يكونٌ بصررًا 
ثم يصيرُ أعمّى» فلا منافاةً إلا من حيث الوصف بخلافٍ الظل والحرورء 

م 5 3 و 5 

والظلمات والنورء فإنها متنافية أبدّاء لا يتمع اثنان منها في محلء فال منافاةٌ بين الظل 
والحرور وبين الظلمة والنور دائمة. 

والقرآن الكريم اكْتَسَّفَ نَوْعَا من أنواع السجع باللغة العربية والتي لم يدركها 
شعراء الجاهلية من قبل. 

فالسجع المعروف بين شعراء وخطباء الجاهلية .. هو اتفاق أواخر الكليات 
لبعض الجمل (جملتين أو أكثر) في الحرف الأخير. 

ذل قول تلوية مناه «أيَا اناس اسْمَعُوا وَعُواء إِنَّه مَنْ عَاشَّ مَاتَه وَمَنْ 
لكا قاكة وق ماخوالت 2 


8 
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هذا جزء من خطبته .. فنجد السجع بين (اسمعوا وعوا»» وبين (مات - 
فاث) وين (آنع- آت): فهذا صَنشِمٌ تعد الأدن: 

ولكن عندما تَزّلَ القرآنُ الكريمُ كَشَفَ نوعًا من أنواع السجع لم يعرفه العصر .. 
الجاهلي من قبل رغم تفوقهم في الفصاحة والبلاغة للغة العربية ..» فالعصر 
الجاهلي انتهى تفوقه في السجع بين كلمتين فقط ى) تقدم للخطيب «قس بن 
ساعدة» وغيره من الخطباء والشعراء. 

ولكن القرآة جاء باعل هن ذل ها أب مولاء الخطاء والشعراة؛ وهو 
السجع بين حرف وكلمة. 

مثال ذلكء ولله المثل الأعلى قوله تعالى: # رت وَالْقَلَمِ وَمَا يَسَطْرُونَ © 4 
[القلم: .]١‏ 

فهنا نجدٌ السَّجْعَ بِينَ 9 رت © و8 يَسَطُرُونَ 4 

وهذا نَوْعٌ مِنْ أنواع السَجْع الذي 1 يَعْرِفَةُ خطبَاءٌ وَشْعَرَاءُ الْعَضْرٍ الْجَامِلٍ. 
تحَرّجَ العلماء من بعض الإطلاقات التي تختص بالشعر أن يطلقوها على القرآن 
الكريم, حَايَةَ تابه وإجلالَا له. فَمَتَعُوا من إطلاقي لفظةٍ السَّجْع عل حََوَاتِم 
آياته» لارْتِيَاطٍ السّجْع بغيْرِ القرآنٍ من ألوانٍ النثر. 

قال احفابجي :تاغل أن الذِي دَعَاهُمْ إِلَ تَسْمِيةِ كل ما في القرآن فَوَاصِلَ و1 
يُسَمّوا ما مَائلّتْ خُرُوفَةُ سَجْعًا - رَغْبَنهُمْ في تَْزِيهِ القَْآنِ عَنِ الْوَصْفِ اللاحِقٍ 
بغيرِِ منَ الكلام الْمَرْوِيّ عن الكهنة وغيرهم؛ وهذا غَرَض في الَسْيَ قَرِيبٌ). 

ومثله لفظةٌ الجرس والموسيقى» فقد تَرَكَهَا العلماءٌ مع دِقَتهَاء ولا سيا لفظة 
الجَرس لارتباطِهًا بالغِنّاء ودَّمَابِ جمهور العلماء إلى تحريوه» وتُقور قُصَلاءِ 
الناس وَنُبَلاِهمْ من فلم يَسْتَخدِمْهًا العلمء في وَضْف ألْمَاظٍ القزآن, وَاسْتَخْدَمُوا 
َدَلّا منها في البلاغة لفظة الْقَصَاحَة وهي مشتملةٌ علّ مَعْنَى جرس اللفظة. 
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وقد كان للنصارى وغَيرِهِم عِنَايةٌ بالبحث في مُوسيقّى الألفا ظِ لِدُخولٍ 


اْمُوميَى في شَعَائرصِمه َأمَاكنِ عِبَادَم م فلا تكاذ تيد حُمْ عبادة إلا الع 
الموسيقى» ومِنْ هنا اهْتَمُوا بدراسةٍ موسيقى الألفاظ ل وكتبوا في ذلك 
كا وأما المسلمون فقد تاو ار عله لاله كت ممعاجات درس كالقمادة 
والانسجام. 

عيرَ أنّ بعض البَاحِئِينَ الْحُتَأَحَرِينَ لَيرَوَا يَأسَّامِن استخدام هذه العباراتِ في 
' 0 
: الْمُعَاصِرِ 

07 ا الشيح سَيّد قُطْب - رحمه الله - في كتاباته. وَانْمُقِدَتْ عليف 
والأمرٌ في التسمية قَرِيبٌ - كا قال ابن سنان الخفاجيء والْعِْرَة بِالْمَعَانٍ التي 
. يَقَصِدُهَا الكدَابُ من هذه العبارات؛ وَغَالِبُ مَن استعمل هذه الأوصاف من أَهُْلٍ 
التَقْدِ الأدبي والدراساتٍ البلاغية. 


ولابْدٌ من ملاحظة التطور الدّلالي للمفرداتء فقد تكونٌ المفردةٌ تحمل من 
ضمن معانيهًا معنّى سَيْنه فينْهَى عن اسْيِخَئيَا في بعض الْمَوَاقفٍ حتى لا يذهب 
0 

وَرُيّا يتَجَوّرٌ في بعض الألفاظ ِمَهْم السّامع للمقصودء كما في تشبيه النْبيّ 
يه إعدى شور إَِْانٍ الوح بِصَلْصَلَة الْجَرسٍ. 

عن اهلكا أنَّ لحار بن همضي اله نه َلك مول الل 
د قال #ادركوال التو كنت اتيف الوعم؟ تقال رفول الله كم 
«أخيا عي بيني يذل صَْصلَة الجزم وَمُوَأَكه لي روا ابخارى. 

الل يليان ١‏ الأمر في استخدام مثلٍ هذه العبارات إِذَا فُهِمَتْ عَلَ وَجهِها 


ل 


لاحَرّجَ فيه إن شَاءَ الله طَانَا أن الم مر يحمَلُ على وجهه الحسَن في التعبير والقَهُم 


خخ 
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معّاء ولو تَتَبَعْتَ مَطَاعِنَ العباراتٍ والألفاظ التي يتكلم بها الناسٌ لا سلم لك إلا 
القليل. 

وإنني لأَعْجَبُ ممَّنْ يُوَاحِذ المؤلفين بلَوَاذِم ألفاظهم وعِبَارَاتهِمُ وهم بَشَّرّ 
يكتبونَ ما يكتبونَ في أحيان كثيرة» وهم غافلون عما يلزمُهُمْ من بعض العبارات 
مع حُسْنِ النيّهَه وطيب السيرة» ولم يقصدوا بهذه العبارة أو تلك ما حملها عليه 
منتقدوهمء فيطول الحديث حول هذا الأمرء والأمرٌ فيه سعة وَيَمْرٌ َنْ أراد 
الوصول للحقء والتماس الأعذار للمؤمنين من صفات المؤمنين. 

وفي ظني أن المصنفين في (المناهي اللفظية) قد توسعوا في النهي عن ألفاظ 
كثيرة في استخدامها سعة؛ ولم يستدلوا على منعها بدليل يمنع منهاء وفي هذا 
تضييق على الناس في حديثهم وكلامهم. 
الفائدة البلاغية للسّجيع: 

يعطي السجع جَرْسًا موسيقياء يأخذ الأساع والأفهام» ويسعد النفس . 

انه ! 

السجع خاص بالنثر» وقد أجاز بعض العلاء مجيئه في الشعر . 

(كزكز» كدف 
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كلمة حول السجع 

نَرّلَ القرآن بلسانٍ عَرّي مبين» ونزل على قوم شغلهم البيان حتى كان أعظم 
بضاعتهمء وتفعل الكلمة فيهم ما لا تفعل السيوف. وقد كانوا ميري بحكم 
البيئة والنشأة على حب البيان الرفيع» الْمَلِءٍ بالصور الإيقاعية المساعدة على 
تذكر المادة اللفظية» كالقواني والأسجاعء وكل ما يعطي نغ موسيقيًا لفظيّاء وكان 
على القرآن لكي يؤثر فيهم أن يعلو على بيانهم» وهكذا جاء القرآن ممثلًا أرقى 
استعمال للغة من لغات البشرء وتشرفت العربية بهذا الشرف الرفيع. 

وصور الإعجاز في القرآن لا تحصّىء ومنها إعجازه اللغوي» ومن مظاهر 
الإعجاز اللغوي استعماله للفواصل التي أغنى الله بها العرب عن ولعهم بالقوافي 
فأكتوا يه 

وعندما تَنْظُرٌ إل الفاصلة (السجع) في نهايات الجمل العربية» يظهر لنا فضل 
القرآن على غيره من الكلامء مع أنه استعمل اللغة نفسها التي استعملها العرب 
بكل صورها ومظاهرها تقريبّا ونذكر أن الشائع استعال مصطلح الفاصلة في 
القرآن. والسجع في غيره؛ مع التنبيه على أنه ليست كل الفواصل مسجوعة. 

وتحليل الفواصل ودراستها يستدعي الإِلَْام بعلوم الأصوات والصرف 
والنحو والمعجم والدلالة. ش 
تعريف الفاصلة: ش 

هي لفظ آخرٌ الآية ينهي بصوتٍ قد يتكرر محدِثًا إيقاعًا مؤثرًا في صورة 
١‏ لسجعء وقد لا يتكررء ولكن الفاصلة تحتفظ دائًا بإحدى صور التوافق الصوتي 
مع الفواصل السابقة واللاحقة» أما تفضيل الموضوع فعلى النحو الآتي: 
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١‏ - الدراسة الصوتية: استعمل القرآن في الفواصل حروفًا ذات وقع نغمي. 
ووضوح سمعي؛ لتظهر للسمع حين الوقف عليهاء والوقف على أواخر الآيات 
من سئن القراءة» ا هو معلوم» ولذلك استعمل النون فاصلة في حوالي ١‏ 5/ من 
آياته» تلتها الميم بحوالي 6 وهما أهم حروف الترنم في العربية» في حين لم 
يستعمل الخاء فاصلة قط لصعوبتها وصعوبة الوقف عليها. 

وهذا إحصاء بالحروف المستعملة في الفواصلء ونِسّب استعال كل منهاء مع 
العلم بأن عدد آيات القرآن الكريم 41 11) آية. 


الحرف 
لون 

لبجم 

الراء 
الدال 

الألف المقصورة 

الباء 

اللام 

الماء 

الياء 


القاف 


عدد مراته كفاصلة 
ان 
08 


59١ 


نسبته المئوية كفاصلة ' 
“ارده 
15/ 
1 1/ 
تر 
1/1 
أ 
ا 
كلا 
قار / 


6 


عدد مراته كفاصلة 
3 
5 
ردن 
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نسبته المنوية كفاصلة 


الحرف ظ عدد مراته كفاصلة )١‏ نسبته المئوية كفاصلة 
الضاد 4 6 
الشين 7 / 
الذال ١‏ الس 
الغين ١‏ 1 / 

الخاء حجح 5 


عض النتائج المستخلصة من الجدول السابّ: 

-١‏ نلاحظ أن حرف النون يمثل أكثر من نصف فواصل القرآن» حيث جاء 
فاصلة بنسبة /5١‏ تقريبّاء وهذه النتيجة تصديق لكلام سيبويه وغيره من لاحظوا 
ذلك». وإذا علمنا أن مجمل استعال حرف النون في القرآن الكريم كله هو 
(037765©»). فإن نسبة استعاله فاصلة إلى نسبة استعاله الكلية تكون ١1١,510/‏ 7 
وهي نسبة عالية إذا قورن بحروف أخرى. 

أضف إلى ذلك أن التنوين الذي يلحق فواصل بعض السور كالإسراء 
والكهف ومريم..» هذا التنوين هو نون ساكنة أيضًاء وإن كان يتحول بالوقف إلى 
الألف الممدودة» وبهذا فإن النون والتنوين يفوزان بأكبر نصيب في الفواصل لا 
فيهها من الغنة الجميلة في السمع؛ وجِقٌ لنا بعد ذلك أن نقول إن عنصر الإيقاع 
والتنغيم والتطريب يقصد إليه في القرآن قصدّاء وليس مجرد محّسنات زخرفية. 

؟ - جاء حرف اليم تاليا للنون بنسبة 717,758 » يليه الراء بنسبة 5 /١١,١‏ 
والدال بنسبة 75,57 والملاحظ أن الميم حرف شفويء. والواء والدال من 
الحروف التي تنطق باعتاد اللسان مع الأسنان» وكل هذه الحروف تنطق من 
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الجزء الأمامي لجهاز النطق» وهذا أمر ملاحظ في الفواصل» حيث نلاحظ أن 
حروق المتيجرة والحلق آقن استالا من اطروفته الشفوية والأستانية هذا كله 
علاقة بسهولة النطق والوضوح السمعي. 

والمراد بالوضوح السمعي وصول صوت الحرف واضحًا إلى السمع؛ حيث 
إن لكل مجموعة حروف متقاربة الْمَخَارجٍ نسبة وضوح سمعي.ك) يقول 
الدكتور رمضان عبد التواب رَحمَهِ الله: «وليست كل الأصوات الإنسانية على 
السواء في نسبة الوضوح السمعي. فبعضها أوضح من بعض» . 

ولص القرآن على الإيقاع اللفظي وتناسق الفواصل تُحذف بعض 
الْخُروف في الفاصلة» مثل قوله تعالى: # وَآلَمّلٍ إذَا مَمْرِ) ؟ [الفجر: :] . 

وأصلها: يَسْرِيء ولكن حَذّف الياء يساويها صوتيًا ب) سبقها وتلاها من 
الفواصل. 1 

وكثيرًا ما دف ياء المتكلم في الفاصلة للغرض نفسه» مثل قوله تعالى: 8 فَأنقُوا 
لَه وَأطِيعُونِ ( © [الشعراء: ٠١‏ ] وأصلها: أطيعوني. 

وعلى العكس من ذلك قد يزيد القرآن حرفًا للغرض نفسه. مثل قول الله عز 
وجل: 9 إِذْ جَاءُوكُم من فَوْقِكُمٌ وَمِنَ أسَفلٌ مِنَكُمَ وَإِذْ زَاغْت الْأَبِصَر وَبَلَقَتِ الْقَلُومتُ 
لْحَتَاجِرٌَ وَتَكُونَ بِآللَهِ آلطْتُوكا © ؟ [الأحزاب: .]٠١‏ 

وأصلها: الظنون» بدون ألف لأنها معرفة بالآلف واللام» ولكن فواصل 
السورة أكثرها بحرف مدء فوافقتها. 

ومثل ذلك زياذة هاء السكت ف-قوله تعاق+ 9 وما من أو تمد َشِمَالهَ 
َبَقُولٌ يليت لَمْ أُوتَ كِتنييَة © وَلَمْ أَذْر مَا حِسَابيَة 2 يَسَييَا كاك الْقَاضِيَةَ ©© مآ 
أَغْيَْ عَتى مَالِيَهُ © هَلَكَ عَتَى سُلْطَبِيَة © 4 [الحاقة: 6؟- 15]. 
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وذلك لتتوافق الماء إيقاعيًا مع التاء المربوطة التي تصير هاءً بالوقف. 

وهناك ظاهرة مشابهة هي الاستغناء بلفظ عن آخرء لدواع سياقية» والقرآن 
يختار اللفظ بدقة متناهية» ومن ذلك أن القرآن يستعمل كثيرًا صيغة (غفور) في 
الفواصل» ولكن يستغني عنها بغمار لتتوافق الفواصل في قوله تعالى: [ فَقَلتُ 
سْتَعْفِرُوأ رَيَكُمْ إِنْدْد كارت غَفَارًا © 4 لانوح: 1٠١‏ والفواصل هنا هي (إسرارًا 
وغفارًا ومدرارًا) فى قوله تعالى: # كُمّ إن أُعَلدث فم وَأُسْرَرتُ هُمْ إِسْرَارًا © فَقُلتُ 
سْتَعَفِرُوأ رَبَكُمَ إن كارت غَفَارًا © يُرسِلٍ آلسَمَاءَ عَلَيَك مِدَرَارَا © ؟ [نوح: .]١١-9‏ 

أما (غفور - غفار) في حق الله تعالى» فهما صيغتا مبالغة» ولا تفاضل بينهم| 
دلآلتا» ولكن حالجة السياق مده المحتار مقهنا: 

ومثله قول الله: 8 وَمَكَرُوأ مَكَوَا كَُارًا © 4 [نوح: ؟؟] حيث جاءت صيغة 
كُبّار بدلّ صيغة (كبير) لإبداء المبالغة وتحقيق الإيقاع. 

وكلداسع درو )كان رقين اانه نكر الو ل انم 
يَقُولُ الْكفِرُونَ هَدًا يَوَمٌّ عر © 4 [القمر: 014 والقرآن تختار الفاصلة بدقة عجيبة 
تدل على إعجاز بياني» فهي من جهة الدلالة تتوافق مع مضمون الآية» ومن جهة 
الصوت تتوافق مع الإيقاع العام للآيات السابقة واللاحقة» حتى إن السامع إذا 
كان ذا نظر ثاقب بفن الكلام وسمع الفاصلة أدرك موقعها من الكلام كما رووا 
أن أعرابيًا سَوِعَ قارئًا يقرأ: 9 فَإِن رَللثُم مّنْ بَعَدِ ما جَآءَنَكُمْ ليت فَعَلَمُوَا أن آل 
عَزِيزٌ كيد (©) ؟ [البقرة: 9١؟].‏ 

فقرأً: (أن الله غفور رحيم) ول يكن يقرأ القرآن» فقال: إن كان هذا كلام الله 
فلا يقول كذاء الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل؟ لآنه إغراء عليه. 

5651 
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كلمة موجزة عن الإعجاز اللغوي 
. نقول كلمة موجزة عن الإعجاز اللغوى. على سبيل المثال لا على سبيل الخصر. 
أولا: الإعجاز اللغوى: 

كان يكفينا فى صَدَدٍ الإعجاز اللغوى أن نقول: إن فصحاءً العرب قد عجزوا 
عن الإتيان بسورة من مثل القرآن. ولكننا نزيد الأمر توضيحًاء فنقول: إن هذا 
الإعجاز يبدو فى جملة سمات يتميز بها الأسلوب القرآنى يلحظها القارئ المتدبر 
لهذا القرآن. 

وقد أمرنا بالتدبر فى كتاب الله» ونحن نتلوه. وإليك بعض هذه السهات: 

١‏ - للقرآن نظم متفرد فلا"أهو شعرء ولا هو نثر كنثر البشر. ولكن فيه 
حلاوة الجرس والتنغيم ما يفوق. الشعرء دون أن يتقيد بقيود الشعر الكثيرة التى 
تتحكم فى المعنى فى كثير من الأحيان» وفيه ما يشبه القوافى ولكنها ليست رتيبةً 
ولا محددة كقوافى الشعر ولا قوافى السجع المألوف, لذلك لا تمله الأذن» بل يقبل 
الإنسان داثا على قراءة القرآن وساعه بشغف متجدد. 

وفضلًا عن ذلك فإن هذا التنغيم يتنوع بتنوع الموضوع المعروض والجو 
النفسى المصاحب له. فيشتد مثلّا مع جو الوعيد والعذاب ويلطف ويلين مع جو 
الود والرحمة» أو جو الدعاء والخشوع. 

0 اكاك : ال 
عن طم الماك جه الل كيج و 5 ل 
يَأكلَهُد إلا لََطِكُونَ ©) ؟ [الحاقة: -٠‏ ب] 
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ومثلا من جو الدعاء: 9( كهيعص © ذِكْرٌ حت رَيَكَ عَبَدَْء زَكريًا © إذ 
2 جه سحيام 5052 7 ال 6 مدو رام مايءٌ 0 ابم امه 
تادّكك رَبّهُد نِدَآءً خَفِيّا © قَالَ رَبِ إن وَهَنَ الْعَظم منى وَأَسْعَعَلَ الرأسن شسَيبًا لم أكر' 


0 0 2002 بورع ما ال ا ب 

يدُعَآيلك رَبِ سَقِمّا () وَإِن خفت آلْمَوَاَ مِن وَرَآءى وَحكائ تٍ آمرأتي عَاقِرا فه بّلى مِن 
ذلك وَلِيا (2© يَرئى وَيَرتُ مِنْ َال يَعْقُوب وَآجَعَلهُ رت رَضِهًا © 4؟ [مريم: .]1-١‏ 

؟ - يتميز القرآن بالتنويع فى طريقة العرض بحيث لا يتكرر مشهدان فى كل 
تفاصيله أبدًا على كثرة ما يعرض فى القرآن من المشاهد المتشامبة» فهى تتشابه 
ولكنها لا تتهائل أبدّاء لذلك تبدو فى كل مرة كأنها جديدة ! 

وإن مشاهد القيامة والمشاهد الكونية لمى من أكثر الموضوعات تكرارًا فى 
من التنويع فى العرضء ولو بتغيير لفظة واحدة ! وأحيانًا يكون التنويع بتغيير 

خذامالا لذلك قوله تعالى: « وذ عيتكم "ين وال رعو ملو موفكة سه 
لْعَدَّاي يُدَّضُونَ أتناءكُم وَيَسَتَحْيُونَ شَاءكُم وفى ذَلِكُم بَلَآء من رَيْكُمْ عَظِمٌ © 4 
[البقرة: 44] . 

وقوله تعالى: 8 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوَيِهِ أَذكُرُوأ نِعْمَةَ لله عَلَيِكُم إِذْ أمجدكم ين 
3 ولي مضي “رق د لم ل وار ع لود رق 2 عر" ,اشير رن و و بها د ا ل ا بم يي ا 
َال فرعوّرت يسوموتكم سوء العذاب ويدحورت ابناءكم وَيسَتخيورت شساءكم 
وَفى ذَلِكُم بَلَآءُ ين رَبَكُمَ عَطِيدٌ © 4 [إبراهيم: 1]. 

إن الفرق بين النصين حرف واحدء هو زيادة الواو فى الآية الثانية 
(ويذبحون) ولكن هذا الحرف الواحد يغير المعنى. فالآية الأولى تحدد العذاب 
بأنه هو تذبيح الأبناء واستحياء النساء. أما الآية الثانية فتدل على أن العذاب كان 
أنواعًا كثيرة يضاف إليها تذبيح الأبناء واستحياء النساء! ش 
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وهكذا يؤثر الخرف الواحد فى المعنى ويجعل الآيتين غير مكررتين كما يتبادر 
للذهن أول مرة! 

” - من الإعجاز كذلك أن كل سورة من سور القرآن لما جوها الخاص 
وشخصيتها المتميزة حتى وإن اشتركت فى بعض الموضوعات مع غيرها من 
السور. 

وقد تكون السور المدنية مختلفة الموضوعات بطبيعتهاء لاحتواء كل منها على 
مجموعة من التشريعات والتوجيهات غير الأخرى. ولاختلاف المناسبة التى 
نزلت فيهاء وإن كان فيها مع ذلك قدر من الموضوعات المشتركة. 

ولكل ظاهرة التميز والاختلاف قائمة بوضوح فى السور المكية كذلك» التى 
تشتمل كلها على موضوعات متقاربة» إذ كلها دعوة إلى توحيد الخالق ونبذ الشرك 
ومناقشة لأوهام المشركين وإنذار لهم بالعذاب فى جهنمء مع تقديم البشرى 
للمؤمنين بالجنة. ومع ذلك فكل سورة تعرض هذه الموضوعات المتشابهة بطريقة 
تخالف الأخرى. بحيث يظل قارئ القرآن فى جو متجدد على الدوام ولو كان 
الموضوع هو ذات الموضوع. 

تلك هى بعض سمات الإعجاز اللغوى فى القرآن» ويستطيع الدارس أن 
يلحظها بنفسه فى أثناء تلاوته للقرآن أو استاعه إليه» كما يستطيع أن يجد غيرها 
كل) درب نفسه على النظر المتعمق فى آيات الكتاب. 


جنر معو نشو شرن مسر 
50556 
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تدريبات 


ين السجعٌ في الأمثلة والشواهد الآنية» ووضّح وجوه حسنه: 
اكساوالع يدض التلقاءه الكفقا د رخافت لكي لوا 


5 5 .0 6د ير م 020000-7 3 53 
١‏ - قول الله: 9 فى سِدْرٍ خضو © وَطَلح مَنِضُودٍ © وَطِل مُمْدُودٍ © 4 


[الواقعة: 4؟- ٠‏ *"]. 

* - قول الله: # إِذَا وَقَعَتِ اَلْوَاقِعَةُ © لَيْسسَ لِوَفَعَيا كاذْبَةٌ © حَافِضَة رَافِعَةٌ © 4 
[الواقعة: ١-؟].‏ 

: - قول الله عز وجل: 9 لآ أَقسِم يهِذًا الْبَلدِ © وأنتَ حل هذا الْبَلدِ © 
وَوَالِ وَمَا ولد © لََدَ حَلَقَا آلإننَ فى كبو © أُعَحْسَبُ أن لَن يَقَدِرَ عليه أَحَدٌ © 4 
[البلد: -١‏ 5]. 

ه - عَنْ أبى هرَيرةَ طتلحك قَال: : قال رَصُولُ الله ميك ت: «ما من يَوْم يُطبِح 
عاد فبه إلامْكَانِ ينل ن قَيقُولُ أَحَدُهُمَا: ا 


اللّهُمَ أَعْطٍ مسِكًا ب تله تَلَقَه رواه البخارى ومسلم. 

5 - قول الله: 9 يَتأيجا ألْمُدَيْرُ © قر فأنذر © وَرَبَكَ فَكَبْروج وَيْيَابَكَ فَطَهْرَ © 
الجر قَآَضْجَرْ 60 وَلَا تَمَكْن مَستكيرٌ © وَلِرتَلك فَأصْبرَوجع ؟ [المدثر: ..]/-١‏ 

/ - قوله سبحانه وتعالى: 8 * أَقَلَا يَعَلَمُ إِذَا بُميْرَ ما فى الْقَبُور ©© وَحُصِلَ ما فى 
ألصّدُور © ؟ [العاديات:9. .]٠١‏ 

1 مك عي ال ب جنعنك : أن النبيّ عت كه , قَال: ريا النَّسُء أَنْسُوا 
السَّلامَ وَأَطعِجُوا الطَعَامَ » وَصَلُوا اللَيْلٍ وَالنَّاس 8 تَدْخْلُوا الحند بسّلآم» رواه 
الوا ل 0 


بع 


4 - قول الله عز وجل: 9 كلا وآلْقمِر © وَآلْمَلٍ إِذْ ديرج وَآلصُبّح إدآ أسفرو© 


10 الكافي في البلاغة 


يا لإحدى الْكُبرٍ ©© كذيرا لِلبَهَرِ © لِمَن شَآءَ كر أن يَتَقَدَمْ أو يتَأَخْرَ © ؛ 
[المدثر: ؟00-85؟]. 

٠‏ - قوله عز وجل: 7 وام مَن أو بم بشِمَاله- فَقُول يَطيتي لذ أُوت كتدييّة 
© وَلَرْأدَرِ مَا حِسَابِيَة © يليا كانت اَلْفَاضِيَة 62 مَآأَغْىَ عَنَى مَالِيَهَ 62 هَلَكَ عَنى 
سُلطَددِيَة © 4 [الحاقة: 56 15]. 

١‏ - قوله تعالى: [ كُمَّ إن أَعَلَعتْ هُمَ وَأُسَرَوَتُ هُمْ إسْرَارًا © فَقَلتُ اسَتَغْفِرُوأ 
رَيَكُم إنْهُه كارت غَفَارًا © يُرَسلٍ أَلسَمَاء عَلَيْكْر مّذْرَارَا © ؟ [نوح: 9- .]١١‏ 

5 - عَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكِ خلففعك عَنٍ النّهيّ َيه قَالَ :«يسّرُوا وَلَا تُعَسّرُواء 
وَبَشْرُوا وَلَاتتََرُو رواه البخاري. 

17 - عَنْ عَيْد اللّهِ بْنْ عَمْرِو يله أنَّ رَجْلَا سَأَلَ رَسُولَ اللو ميته أي 


الإشلام حي 1 
قَالَ: «تُطْعِمْ الطَّعَامٌ وَتَقْرَ السَّلَام عَََ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ 1 تَعْرفْ» روأه 
البخارى. 


5 - كَتَبَ مُعَاوِيةٌ إلى المُغِيرَةٍ بْنِ شْحْبَة أن اهتّبْ ِب نّيْءِ سَعِغْتَةُ ِنَ الي 
ميته فَكَنَبَ إِلَنْهِ سَمِعْتُ البيّ عه ر يَقُولُ: «إنَّ اللّهَ كر لَكُمْ ماما قِيلَ وَقَالَ 
وَإِضَاعَةٌ الْمَالِء وَكَْرَةَ السّوَّال» روآأه البخاري. 

6 - قوله تعالى: 9 إن بَطِعِ م بط ريلك لَحَدِيدٌ 2 إن هو يُبدِىأُ وَيُعِيدُ (2 وَهرَ 


آلْفَفُورُالْوَدُودُ 2 ذو الْعرْشٍ التَجِيدُ 62 فَعَاللْمَا يريد (© هَل أتَدكَ حَدِيتُ اجنود © 
فَِعَوَنَ وَنْمُودَ © 4 [البروج: 18-17]. 
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الفصل الرابح 
الازدواج 
الازدواج لغة: 

رَاوَجَّ بين الشيعينء إِذَا قَرَنَ بينهما. 

الازدواج اصطلاحًا: 
3 فى قارح م ا 11 دم" ا لاه ل ا وي 6 
هو تقسيمٌ الفقرة إلى جملٍ مُنَسَاوِيَةٍ في الطول والقِصَرٍ وَالْوَرَنِ. ولا يشرط 
ا ب ا لا ره ده 06 وام ناه مي سوه تي | ل ود 
أن تَكُونَ نجاية الْجُمَل مَسْجُوعَة أو غَيْرَ مَسْجُوعق وَيُعْرَفْ أَيْضًا بِالْمُرَاوَجَةِ. 
أمثلة على الازدواج: 
6© ا من سام 8 3 5-2 55 31 

١‏ - عَنْ أبى هْرَيْرَةَ ختتعك قَالَ: قَالَ رَسول الله ميكه: «ِيتَقَارَبُ الرْمَانُ 
8 اع بو عم 00 0 0 30 شعني م سور 
وَيَنْقَضٌ الْعَمَلُء وَيُلْقَى الشحٌ, وَيَكْثْرٌ الْهَرْجْ» قَالُوا: وَمَا الْهَرْحُ ؟ قَالَ: «الْقَثْلُ 
ه سوير 
القتل». روآاه البخارى. 

نا 5 تف و قل ١‏ 3 ا م 0 ا 8 

انْظَرٌ إِلى الجمل: (يَتَقَارَبُ الزَّمَانَ - وَيَنْقَصٌ الْعَمَل - وَيُلْقَى الح - 
0 2 3 3 0 0 م 0 و تخ دام 3 0 روه 7 
وَيكثرٌ الهَرْجُ) تجد أَمَا مُتَسَاوِية فى الْوَزْنْء وَهَذَا يُسْعِدُ النفسٌ. وَيُطْربٌ الأَذنَ» 

0 ورمع 1 . 3 
ويَملاً التَّقسَ مَنجَة وَمنْعَة. 

7 د فون ع فمق: نامو ويد ودين + قن عر 

١‏ - قَالَ عَإِءٌ حتدعك يَصِفْ الدثيًا: «أوَّهًا عَنَافٌ وَآخْرُمًا قَنَاىٌ لاا 
لع وس سس لوس ا ال ا ل 0 شا م ع ١‏ اراق واقبةيد 
حِسّابٌء وَحَرَامُهَا عِقَابء مَنْ صَح فِيهًا أمِنَ وَمَنْ مَرِض فِيهَا نّدِمَ وَمَنْ استغنى 
ل ل فابوم سام اروم ل روم اي او ان رن بر يلراه هرس شهسل كردم شاه 
فِيهًا فيِنَ» ومَنْ افتقرٌ فِيهَا حَرِنء وَمَنْ سَعَى لها فاتتة» وَمَنْ فَعَدَ عَنْهَا أتَتَك وَمَّنْ 
نَظْرَ إلَْهَا أَعْمَنْه وَمَنْ نَظرَ يبا بَصَرَنْهُ . 
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2 


0 إلى الْجَمْلَتَيْنِ: وا 1ك دري قنَاه) تجد أنم| مُنَسَاوِيتَانٍ ف 

الَف وَعَذَا يُْعدُ التَفسّ» وَبُطربٌ الأَدّن. ِالإِضَافَةٍ 00 من مُقَابَلَة 
سَجْع يمان النَْس عَبْجَة بجَة و متعة 

0 (حَلَاهًا جنات - وَحَرَامُهًا عِقَا ا 
ا لد بالإِضَاة مه 
وَسَجْع يَمْاآنِ التفس عَبِجَة جه و متعة 

وَانْظْرْ إل الْجَمْلتينِ: (مَنْ صَحَّ فيا أمِنَ - وَمَنْ مَرِضَ فيهًا تَِم) تجد أهما 
تسَاوِيَانٍ فى الْوَزْنِه وَهَذَا يُسِْدٌ التَفْسَ» ويُطربُ الأذن. ِالإِضَافَةِ إِلَ ما ينها 
مِنْ مُقَابَلَة وَسَجْع يَْلآنِ الَفْسَ جَبْجَة وَمُنعة: 

وَانظر إل اْجَمْلٍ: (وَمَنْ سَمَى ها فَائنْهُ - وَمَنْ قد علا تنه - وَمَنْ َظر 
ِلَيْهَا أعمَنُ - وَمَنْ نََرَ با بو ضر لة) كذ آنا مستاوية فى الوزن وهذا نهد 
النَفْسَء وَيُطْرِبُ 5 بالإضَائة ِل مَا بَبْنَهَا مِنْ مُقَابَلاتِ وَسَجْعْ كلا التمَسَ 


انرا ا عي و 


مجه ومتعه 


* - قول الله عز وجل: 8 إِنَّ الْأَبَرَارَ لى نَعِيِمٍ ©© وَإِنَ الْفُجَارَ فى حير © 4 
[الانفطار: *31 8 .]١‏ 


6 
3 
3 
3 
3 
5 
3 
ص 
00 
0 
سا0 
0 


وَالْظرٌ إلى الآبئن: 8 إن الْأَبرَارَ َغى تعبم 4 ٠‏ 9 وَإِنَ آلْفُجَارَ لنى حبر © 
5300 


تجِد أنها مُتَسَاوِيئَانِ فى الْوَرْنِء وَهَذَا يُسْعِدٌ التَّمَسَء وَيُطْربُ الأذنَ. بِالإِضَافَةَ إلى 
مَا ينها مِنْ مُقَابَلَةٍ وَسَجْع بع يَمْلآنِ التق يَمْجَةَ وَمُنعَة. 


سر 


32 


+ - عَنْ أبي مير نمك عَنِ الي ميته قَالَ : «آية الْمُنَافِقٍ ناث إِذَا حَدتَ 
كد وَإذا وعد أْفَلق و إذا از عن كان رود البخارى. 


2 310 ا ال 2 فض ع ع فود اس ل 1 عن 
الطة إن الككدن: ([دانغدرك كذرك ب راذا وهذ حلفت ع اذا أ وغ كان) 
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تبد أنها متسَاوِية فى الْوَْنِ وَهدَا سهد الْسَء وَيُطربُ الأذن و يملا الس 
يَنْجَةَ وَمُنْعَة 

فح قال يقي الشكاء: رالذننا قا ينمه تارلك وما يسمه وايلةه . 

أنْظْرُ إلى الْجَمْلتين: (إمَا يِقْمَدٌ ازِلةٌ - وَإِمَا ْم وَاكَة) تجد أهم| مسا 520 0 
الْوَرْنْء وَعهَذَا يُسْعِدُ النَقْسَء وَيُطْربُ الأَدنَ. بِالإِضَافَةٍ إل مَا بَيْنَهها مِنْ 
وَسَجْع يَمْلاآنٍ النَقْسَ بَبِجَة وَمنعَة. 

1 - قَالَ عِيسى ابْنْ مَريَمٌ علَيْه الصّلاةُ وَالسََّامُ: «لا تُتَازِعُو 
ُنَْاهُمْ َبَِازِعُوَكُمْ في دِينِكُم ثلا ْنْيَاهُمْ آَصَبْتُمْ + لامك كم . 

لط إلى الْجَمْلتَيْن: (ثَلَا نْيَاهُمْ د 3 دلا دِيكُم أنه نكن ) تيد أنها 
ل ل لل م 

قَايَلةَ وم سَجْع يَمْلآنِ التقس عَْجَة ع ٠‏ 

١‏ 00 الله عز وجل: 9 بَلٍ الّذِينَ كفَرُوأ يُكَدَبُورت © وَآللَهُ أَعلَمُ يما 
يُوعُورت © فَبَصْرَهُم بِعَذّابٍ أليم © ؟ [الانشقاق: 4-77 ؟]. 


1 


أَهْلَ الدَْيَا في 


00 


اه 3 م مر لاه وهو سسا 

انْظَرْإل الآيات: 8 بَلِ الذِين كفروأ يُكَدَبُوتَ 4 9 وَآنَهُأعْلَمُ بمَايُوعُورت 4 
9 قَبَيْرَهُم بِعَذَابٍ أُليرٍ 4 تَجِد أنها مُتسَاوِيةٌ فى الْوَرْنِء وَهَذَا يُسْعِدٌ النَفْسَء 
َيُطْربُ الأَذنَ. بالإضَافَةٍ إل أنها تلا النفسَ عَبْجَةَ وَمبعَةُ. 


3 


4 - قَالَ عَلِيُ بْنْ أبي طَالِبٍ خينت: «لَا تكن عن يَقُو اندض ترق 
لددن» تتفل يه عمل انين تإذ امي هبش رذ شي ما 
يَقنَع) . 

أنْظر إلى الْجَمْلتنِ: (يَقُولُ في الدَئيًا بقَوْلٍ الرَاعِدِينَ - وَيَعْمَلُ فيهَا عَمَلّ 
الرَّاغِبِينَ تجد أنه| مُتَسَاوِينَانٍ فى الْوَرْنْء وعدا سهد اسيل وَيُطْرِبُ الأَدّنَ. 


ع 


0 الكافي في البلاغة 


بِالإِضَافَةِ إِلَ مَا ينها بوسر اوس سراي 

أنْظْر إلى الْجَمْلََئنِ :(دإن أطي نا يشي - وَإِنَ م ميِمَ مِنّْهَا ليَقْتَمْ) جد أم| 
ارد و الزن لع فيا اللو ورت ا بالإضائةٍ إِلّ ما يه 
مِنْ مُقَبَلَةِ وَسَجْع يَمْلآنِ النَفْسٌ مَبْجَةَ وَمُنْعَةً. 

4 - كال بَْض الُْلاء: «إنّ الذنيا كدرة التي سَرِيعَةٌ لتر َدِيده 
الْمَكْنٍ داع الْعَدْنِ َاقطَْ أ أَسْيَاتَ الهوَق عَنْ قَلَبك ا عد أعلك يقن 


19 


يَؤِْكء وَكُنْ كَأَنّ ترَى نَوَابَ أَعْمَالِكه . 

َنْظَرْ إلى الْجَمْلََيْنِ: (كَثيرَةٌ الَغْيير - سَرِيعَةٌ التَدكير) تج أنهما مُتَسَاوٍ يتاذ فى 
اع قتي تارك ابتار مِنْ سَجْع يَئلاً 

وَانْظَرْ إلى الْجَمْلتَْنِ: (شَدِيدَةٌ الْمَكْر - دَالِمَة 5 الْعَدْرِ) تجد أب تايان ف 
دا بالإِضَافَةٍ ةِ إِلَ مَا ينها مِنْ سَجْع يَمْلا يَئْلةُ 
الممن كد وك 

وَانْظْر إلى الْجَمْلتَينِ: (تَافْطَْ أَسْبَابَ ب الْهَوَى عَنْ فلك - وَاجعل أبْعََ أَمَلِكَ 
َب يزك) تجد ا تايان ف اَذه وعدا مس 6 وَيُطربُ الأَذنَ. 


بفية يو 


ِالإِضَافَة إِلَ ما بها مِنْ ع ا جد وَمْتْحَة. 
006 9 سَأل سَابِكُ رفو عونو 
دَافِعٌ © 4 [المعارج: 1 


نْظْر إل الآيتين: 3 سَأَلَ سَآيِلٌيعَدَابِ وَاقِعٍ 4 لِلكَفِربنَ ليس لَه دا 
مم يتان فى الْوَرْدِه وَهَدَا يُِْدُ الفْسَء وَيُطربُ الأذنَ. 00 


مَا ينها منْ سَجْع يملا ا ركه و متعة؛ 
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١‏ -عَنْ أي سَعِيدٍ الْخَدْرٍ رِئّ حؤذعك فَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عي يَقُول: 


د 


«مَنْ يَتَصَل يصب يه اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْر بيه اللَّهُ و يَْحَْفِفُ هف هوم أجدُ جد لكم 
رركا رك لسرا ا 


انظْرْ إلى الجمل: م ل ل 
يتف فُعِنَهُ اللّه) تجد أتها تَسَاوِيةً فى الوَزْنِ؛ وقد تيد ال 0 


عر 


لدت كا الس رم 


م 


١‏ - قول الله: ‏ وَآلسَمَآء ذَاتِ أَلرّجَع © وَلْأرَضٍ ذَّاتِ ألصّدّع 2 إِنه لَقَوْل 


فَصَلُ © وَمَا هَوَبِآهَرَلٍ © ! َم يُكيدُونَ كيدا (© 4 [الطارق: امار 
ا إِلّ الآيات: 9 وَآلسَمَاء ذَاتِ ألرَجْع © 4 وَالْأَرَضٍ ذَاتٍ أَلصّدع © 4: 


2 
ع « بر تل أ 


9 إِنَههلَقَولَصضل 2 4؛ ١‏ وما مَ يأرل © 4 ١‏ ليم يكيذو كيدا © 4 
مُتَسَاوِيةٌ فى الوق رهذا تشقن السية وَيُطْرِبُ الو ا ع 
العائدة البلاغية للازدواج: 


لودع عد التَفْسَ» وَيُطَ رب 
جَرْسَا مُوْسِيقِيا يذ بالأشبّاع و َلاق 


لكام ويتكاة يَْجَة وَمْْعَة ويه 
و و 


وت 


3 
زيأانيانيا0ي:12 
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ند رات 


عين الآزدواج فيها يلى: 
١‏ - قوله تعالى: 9 إنّ يطعن رَبك لَحَدِيدُ © إِنَد هو يبعا وَبُِيدٌ © وَهوَ 
آَلْقَفُورُآلْوَدُودُ # [البروج: .]١5-1١‏ 

؟ - قول الله عز وجل: # كلا وَالَْمَر © وَالْيَلٍ إِذْ بر و©) وَآلصّبح إِذَأُسْفَرَ 4 
[المدثر: 8ب 8"], 

- قول الله: 8 وَلَمَ أدْرما حِسَابيَة © يَسَيبََا كانت الْقَاضِيَة © مآ أَغْى عَنى 
م 

3 - عَنْ أبى 0 حك قَالَ: كال رسو ل الله لله عي : «يُتَقَارَتُ الوَّمَان 
ره ره َه آذه و ا 
عن ا قَى الشحٌ» » ويكثر الهَزخ. 
قَانُوا: وما الْهَرْجٌ ؟ 

قَالَ: «الْقَيْل الْقَيْلُ» رواه البخارى. 2 

ه - كيب مُعَاوِيَة إل امن بن 5 افق إل نك و امتوحتة هن المية 
ته فَكَتَب إِليْهِ سَمِحْتُ لني عل يفو 

هن اللَّهُ كَرِةَ لَكُمْ تَلما: قِيل وَقَالَ وَإِضَاعَة ة الْمَالِء وَكَْرَةَ السُوَّالِ» رواه 


5 - قوله تعالى: # كُمَ إن أَعَلّدتُ لح وَأُسَرَوَتُ نهُمَ إِسرَارًا (©© فَقَلت اسْتَغَفِرُوأ رد 
لت ناج زم ةط قزل © أل 1-8ل]. 
يكنا أن رخن ضال وشول اللد جك 


ونه أ ا 


ما 
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8 2 كُ يم "و ا 2 0 
السام تي ؟ قَالَ: «ُطْهِمُ الطَعَام وَتَقَرَأ السلامً على مَنْ عَرَفت وَمَنْ ل تَعْرف» 
007 


-_ 


1/ - عَنْ أ بن مَالكٍ حافك عن ال له يه قَالَ: «يَسَرُوا وَلَا تُعَسّرُواء 
وَبَُرُوا وَلَا تَُقَوُوه رواة البخارى. 

4 - قول الله عز وجل: ؟ إن الْأَبَرَارَ لَه لّفى تَعِيمٍ (© وَإِنَّ آلْفُجَارَ لَفى > ير © ؛ 
[الانفطار: 237 .]١5‏ 


و 


٠‏ - قَالَ ع حهدعك يَصِفْ الدَئيَا: ورغ عاق واخقها كاف جاده 
حِسَابٌ وَحَرَامُهًا عِقَابٌ مَنْ صَحَّ فيا أِنَ وَمَنْ مَرِض فِيِهَا نَدِمَ وَمَنْ اسْتَعْنَى 
فِيهًا فيْنَ» وَمَنْ افَقَرَ فِيهًا حَزِنَ» وَمَنْ سَعَى ها فَاَنّهُ وَمَنْ قَعَدَ عَنَْا ننه وَمَنْ نَظَرَ . 
ِلَيْهَا أعْمَنْه وَمَنْ نَظَرَ ها بَصِرَنه . 

١‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ <تدعك عَنِ النْبِيّ عي قَالَ: «آيهَ الْمُنَافِقٍ ثلاث إذَا 
حَدَّتَ كذّبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَف وَإذَا اؤْتْنَ حَانَ» رواه البخارى. 


00 كي ااه افد لوزي مط حر الو ا بوت لقب ” عقة 
ا تال ينف لمكا ادال ملسف لال وام يسمه ران 
٠٠‏ - قَالَ عِيسَى ابن مره 0 لض لا تازِعُوا أف[ الدنيًا في دُتْيَاضُمْ 


فينَازِعوكُمْ في دِينِكُمْ» قَلَا دُنْيَاهُمْ أَمَ صَكَيْ ولا دِينَكُمْ نقيت . 

١5‏ - مثل قول الله عز وجل: 9 بَلٍ ألَذِينَ كفرُوا يُكَذْبُوت © وَآنَهُ أعلَمُ يما 
يُوعُورت 2©) فَبَصْرَهُم بِعَذَا ب ألِير © ؟ [الانشقاق: 5-17 7]. 

- قَالَ عَلِنّ بن أي طَالِبٍ ختذعك : هلا تَكُنْ يَنْ يَقُولُ في الدَنيَا بقَْلٍ 
الاين ديصل فيه عَعَل لرَافِينَ تن أطي ينها !َي ون مي نا 


يقنع» . 
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- قَالٌ بَعْض الْعْلَاء: إن لذن و الِّْيِ سَرِيعَة التكين شَنِيدَةٌ 
الْمَكْرِ دَائِمَة فئر. فقع ميب الهرى عز وا بعد أملك يوه 


يَؤِكء وَكُنْ كَأَنّك تَرَى 1 0 : 


7 
55516 


3 


جر انيري لاجَرَيّ 
(ساس دجن (لزومسى 


11ت 1ت بماك حر . بمابواياير 


<- 
ع 


رع 5 
جى يجري 
(سكس ادن برو مسى 


21-1 1ت بماك 110 لمابراييا 


حل يي «مي يج 
حيس دون «سوويفت 
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المشاكلة» والاتحاد في الجنسء يقال لغة: جانّسَه إذا شاكله» وإذا اشترك معه 
في جنْسهه وجدسش الشيء اناي سار صمي عم ويه 
العظمى التي تُقَوّم ذاته. ويب شن الماش الما اس 
والجِناسٌ في الاصطلاح: ' 

هُوَّ أن يََشَابَ اللَمْظانٍ في النطْقٍ ويِخْتَلِفَا في المعنى. 

مئل: صَلَيتُ الْمَغْربَ فى بلا الْمَغْرِبٍ. 

َعِنْدَمَا تَنْظرٌ إِلَ لَفْظى (الْمَغْرِبَ - الْمَغْرِبٍ) تجد أَنََّا تَشَابََا فى اللفْظِ 
وَاخْمَلَعَا فى الْمَعْنَى؛ لِذَا بْنَّهَا جنَاسٌ. ا 

والتكواقو لننورالشخرن) الأول أن صَلاة الْمَغْرِبِ. 

وَالْمُرَادُ من َفْظِ (الْمَغْرِبِ) الأخرّى: أ دَوْلّة الْمَغْرِبٍ السَّقِيقٍ. 

ومثل قول الله: 7 وَيَوْم تَُومُ آلسَاعَة يقس مْلْمُجْرِمُونَ ما لَبوُوا غمِرْسَاعَوَ كدّللك : 
كانُوأ يُؤْقَكُونَ (42 ؟ [الروم: 50]. 

عِنْدَمَا تنْظْرٌ ِل لَفْطَي (السّاعَة - سَاعَة) جد أَََّا تَشَامهًا فى اللفْظِء وَاخْمَلَنَا 
ف العنق ‏ لذا يهم عناسن: 

وَالْمُرَادُ منْ لَفْظِ (السّاعة): الْبَعْتُ يوم الْقِيَامَةِ. 
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والْمرَادُ مِنْ لَفْظٍ (سَاعَة): اكذة زمتدين أرما اللقار وَاللَيٍ المْقَسّم ل 
(54) سَاعَةٌ أَئْ 5 م لَبثُوا في الْقَرْ بن اموت وَالْبَعْتْ إلا ساعة من 
السّاعَاتٍ الْقَلِيْلَةِ. 

وَلا يَهُرٌ في ذَلِكَ اختلافٌ الْحَرَكَةِ الإِعْرَابِيّة وَلا وُجُْودُ (ال) في إِحْدَى 

000 يا مَعْرُورٌ أْمْسكُ وقِسُ يَوْمَكٌ بأَمْيِكٌ . 

عِْدَمَاتَنْطْرٌ إل فى (أَمْسِكُ - بِأمْسكَ) تجد أَنيا تَشَابّا فى اللفظء وَاخْمَلََ 
ال 0 

والنتزاكية لنطل رأمييلة) انهل أموامضتارعة: تصنت 

وَالْمُرَادُ مِنْ لَفْظِ (بأَمْسِكَ): الباء حرف جر أَمْسٍ: اسم مجرور بالباء» 
وعلامة جره الكسرة» وهو ما يسبق اليوم. 
أَنواعٌ النجناس: 

اْتَتّى علماءٌ البديع بتقسيم الْجِنَاسٍ إِلَ أنْوَاع. اعتهادًا على اسْيَقَرَاءٍ الأمثلة 
ك1 ا في وَضْع أسرماء لكل فرع من فروع أنواعه» وهو أَمْرٌ 
ين عل الوص ويضرفه عن تذوّق الجمال الأديء ليهْتَمَ بالتحليل الآلي» 
وكذكر الأسشو اخامى يكل قرع مهد قروم 

ويمكن أن نَجْوِلّها فيا يى: 

ل لاض التّام: 

َموَها فق فيو الللطاواق نووم مي : 


١‏ - الضَّبْطٌ وَالتَشْكِيلٌ. 
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؟ -عَدَدُ الْحُرُوفٍ. 

* - تَرْتِيبٌ الْحُرُوفٍ. 

مثل قول الله: 9 وَيَوْمَ تَقُومٌ الصَاعَة يقست الْمُجَرمُونَ مَا لَينُوا غير سَاعْو كذللى 
كوأ يُؤْفَكُونَ 2 ؟ [الروم: 50]. ٠‏ 

الك يز كاف ار يوم الققامة راتوا جره رطاف اساي 
وَاحِدَةٌ السَّاعَاتٍ الْرّمَانِيَة. 


وعدا لإ كل نون :(القنافة د شاعة) تحلك أن لنطييا كذ كمّاتها فى 
الصيْط أو الشكيل» وَتَقَايًا يفنا ف عدو الحرزوق .وترقيها: واختلنا ف 
العدن وتام ات ا 

ومثل قول الشاعر: 

مووي فَإِلَّث إن تشووي معَربَمْدَالْمَوْتِعُووِي 


00 ا 6 0 ؟ وريع 

قَالمْرَادُ مِنَ (عودي) الأولى: فِعْل أمْرِ بمعنى: ارْجعِي.. وَالْمُرَادُ مِنَ 
(عودع) الثانية: جشيى: إذا يق جِنَاسٌ نَام. 

ل او و و م ا 

وَعِنْدَمًا نَنْظرٌ إِلَ كل مِنْ (عودي - عودي) تجد أن لَفَظَهَا قَدْ تَشَابا فى 
الصَّبْطٍ أو التشْكيلء وَنَشَايَا أَيْضَا فى عَدَدٍ الْحُرُوفٍ وتَرْتِيهًا. وَاخْمَلَهَا فى 
المج اي اس 

وَكتَاد ونظر قل شلا القلت عَنيا: . أو آمنى جوغة ادرمان المؤسشن 


اتوت بز 1ل الاوك قارشالا ولا يك رك الذي 
نسَىَ؛ لِذَا ينها جناس نَامْ. 


الكافي في البلاغة 


لسعو ا و ل 2 ود ون 5 56ل ه22 
وَعِنْدَمَا َنظْرٌ إِلَ كل مِنْ (سَلا - سَلا) تجد أَنْ لَفْظَهَُا قَدْ تَشَابَا فى الضَّبْط أو 
التَشْكِيلٍ هنا ا تعد ال رفي و ويا الما فى اننا 


لمم د مِنَ (الآجَالٍ) الأولى: جمع إِجل بالكسء وَهُوَ الْمَطِيعُ مِنَ الأ عار 
ال شد م : جَمَعُ أجَلء وَالْمُرَادُ به مُنْتَهَى | لأَعَْارٍ ؛ لِذا 
ْنَا جِنَاسٌ تَام. ش 

ا اكال) تيد أن اليا فد تقاننا فم 


الصزير 0 التكيرء فى عَدَدِ السروت وَرتِييهًا. وَاخْمَلَعَا فى 


قف 


ا 
مَامَاتَمِنْ كَرَمَالرَّمَانِكِِفَةُ تَحْبَالَدَىيِيَىبْنَعَبْدِاللَهِ 
َالْمْرَادٌ ِنّ (يخي الأول: يَعِيشٌ. وَالْمْرَادُ ِنَ (يختى) الثَائية: الاسم يحختَى 
ابْنُ عَيْدٍ اللَّهِ؛ لِذَا بَيْنّههَا جِنَاسٌ نَاءٌ. 
وَعِنْدَمَاتَنظرٌ إلى كُلْ من (يخيَا - يبّى) تجد أن لَْظَهها قد تَشَايما فى الضَّبْط أو 
الشَمْكيلٍء وساي ألما فى عَدَدٍ الْحُرُوفٍ وتَرْتِيِهًا. وَاخْيَلَهَا فى الْمَعْنَى؛ لِذَا 


0 


0 تأم. 


ومثل قول الشاعر: 
ذا يلتك كحصن دَاَهِبَهُ مَدَفْ دفَدَوْلَتيَهُ ذَاهبَة 
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فَالْكَرَمٌ مِنَ ا لْحِضَالٍ الَتِي يُسْتَحَبٌ ّ أن تكونٌ في الْمَلِكه وَذَلِكَ هو الأضل 
في اسْيَالَةِ الَقَلُوبٍ.. 

فَالْمْرَادُ مِنَ (ذَا هِبَه) الأول: صَاحِبُ هبَةِ وَعَطَاء. وَهُوَ مُرَكّبٌ مِنْ كَلِمَييْنِ 
وَالْعْرَادُ مِنَ (ذَاهبٌَ) الثَانية :اشم َاعِلٍ من الذَّمَابِ؛ٍ لِذَا بينَّهََا جِنَّاسٌ تَام. 

َعِنْدَمَا تن إل كل ين (ذَا هبه - َبَة) تجد أن لفطو دايا فى الب 
أو اللفكين: وَتَشَايَا أَيْضًا فى عَدَدِ التروفن وترتيبهًا. وَاخيَلَهًا فى الْمَعْنَى؛ ِذَا 


ها جنَاسٌ نَم 
ومثل قول الشاعر: 
جيسن صر #تناياة للحا سحتاءا 


قَالْمْرَادُ مِنَ (بتابة) الأول: ينه اللتحويف بالناتم وَالمصوَاد فن 
( نا ية) العّاية: #الباء حت جد وذنا): لل اسع واوا 
الباء: حَوَقَ كر و(اضاء): صَمِيدُ م فى َل جَرٌ اشم جَرُور والضمير يعود 
عَلَ الدَّهْرٍ َالْمْرَادُ مِنَ (بتَابة) الثالثة: الماع رق سُ و(تابه) أي كُلّ ذِي 
شَّرَفٍ وسُهْرَةٍ وَتبَامَةٍ ؛ لِذَابَئْنَ الألْمَاظٍ الثلاثة جِنَّاسٌ تَام. 


ا أَلْمَا 


وَعِنْدَمَاتطْر إل كل من (بنَاية - ياب - ايه تجد أن لْقَاظَهَا قد كَمَايَتُ فى . 
القبط أو التَمْكِيلٍء وَتَكََائَكت أَيْضًا فى عَدَدٍ الْحْرُوفٍ وتَرتِيبها. وَاخْيَلَعَتْ فى 


الْمَعْم ؛ لِذَا بيْنَهَا جِنَاسٌ تَامٌ. 


5 د 58 5 عمد اه 5 00 7 
تجويد له أاز لآ تارف وَيَسْبِقٌ مَنْرَجَاهُ1 يُرِيذٌ 


5 دور 0 ٍِ دو له 2-5 0 
يزيد عطاؤه مَاجِيْتٌ تَرُجُو ذاه بككلوونَةيَرِيد 


111 عد مامه 


قَالْمْرَادُ مِنَ (يزِيدُ) الأولى: اشم رَجلٍ. َالْمْرَادُ من (ييُ) الثايية: فل 
مُضَارِعٌ؛ لِذَا بَينّهُا جِنَاسٌ تَامْ. 

وَعِنْدَمَا نَنْظْرٌإِلَ كُل مِنْ (يَزِيدُ - يَِيدُ) جد أن لاطا قَدََايتْ لولدم 
أو التَْكِيلٍ» وَتَقَاتَتْ أَيِضًافى عَدَدِ الْحُرُوفٍ و ترتيبها. 

وَاحَْلَقَك فى المقق» لذايئتها باس كاد 

سات 


ال قَّ اللفْظَانٍ فى الْكِنَابَة فالتْطق لا تحْتَلِمَانٍ في وَاحِدِ مِنَ الأمُورٍ 
تالية: 


١‏ - الصَبْط أَوَ التمْكِيل. 

عه الخروك: 

*- تَرئِيبٍ الْحُرُوفٍ. 

1 - أنْوَاع ا وك ا 

َع احتلان اللفْطَينٍ فى الْمَعْتَى. 

كالما راحم 

مثل قول الله عز وجل: 9 وَلَقَد رسلا فوم مُِرِينَ © فأدظز كَيْفَكانَ عب 
لَمُعَدَّرِينَ © 4 [الصافات: ١ل‏ 7]. 

َعِنْدمَا تَنْظرُ إِلَ كُلُ مِنْ ‏ سُذِرين 4» 9 الْصَدَرِينَ ؟ تجد أن لَفْطَهّ كَد 
تَشَابَا إلا يا احمَلَمًا فى الضَّبْط أو التَشْكِيلِء وَاخمَلَمًا أَيضَاف الْمَعْنَى؛ ِذَا ينها 


925 


جناس نَاقص. 


7 "1 
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214 


ومثل: لَآَمَُالُ الْعْرَرَإِلاَبرُوبٍ الْغَرَر. 

فَعِنْدَمَا تَنْظو إلى كُلٌ هن (الْغْرَّر - الْعَرّر) تجد أن لَفْطَها قَدْتَعَاممًا إلا ميا 
احمَلَهَا فى الصّبْطِ أو التشْكِيلِء وَاخْمَلَمَا يضاف الْمَعْنَى؛ لِذَا بها جتاس ناقص. 

الغرّر: جنع أَغَر وَهُوَ الْحَسَنُ مِنْ كُل شَيْءِ. 

الغّر التخطرء ولتم من للهلكة: 

ومثل قَوْلٍ ابْنِ الْفَارِضٍ 

مَلآَتَبَاكَ بماك عَنْلَوْمامرئ [يُلْفَغَيرَ مَُمَمبشقَء 

اك ا 

مبَاك: التهّى: الْعقلء وَالْمَعْتَى: مَلارَجَرَكَ عَقَلَكَ عَنْ لَوْم امِْئ. 

؟ -عدد الخرروف: 

مثل قول الله عز وجل: ١‏ وَآلْعَفْتٍ آَلسَاقُ بآَلسَّاقٍ © إل رَبْكَ يَوْمَِذٍ آلْمَسَاقُ 64 
(القبامةعة ا عض ]: 

فعِنْدَمَا تَنْظرٌ ِل كل مِنَ (السّاق - الْمَسَاق) تجد أن لَفْطهما قد تشَاا إلا 
َّجَا قَدِ اخمَلَمًا فى عَدَدٍ ريت يريا الْحِيم فى الأخيرةه وَامْيَلَهَا يها فى 
الْمَعْنَى؛ لِذَا بَينّهُهَا جِنَاسٌ نَاقِض 

السّاق: للْقَدَم. 

الْمَسَاق: الْمَرْجع وَالْمَصِير. 

ومثل: الْهَوَى مَطِيةُ الْهَوَانِء وَدَوَامُ الْحَالٍ مِنَ الْمُْحَالٍ. 

َعِْدَمَا تَنْظرٌ إل كُلَ من (الْهَوَى - الْهَوَانِ) تجد أَنَ لَمَْهها قد تَشَايَا إلا 
أَعَعَا قَدٍ اخملا ف عد ارك رياد الثُون ف الأخيرق: واختلفا أبقنا فى 
الْمَعْنَى؛ لا بها جنَاسٌ نَاقِص. 


ا 


1 الكافي في البلاغة 


الكو الموراغة النهوان الدن والهدلة ., 
لها ل ل كو الخال لدنفان) يد أن امنيا ند تماقا إل 
تنا قد اختلَمًا فى عَدَدٍ الْحُرُوفٍ يِرَيادَةِ الميم فى الأخيرة؛ وَاخْبَلَهَا أَيِضًا فى 
المنتى لبها جنَاسٌ ناقِصٌ. 
الحال: الْحَالَة مِنْ قمر وَغِْنَى وَصِحَةِ وَمَرَضٍ وَشَبَّابِ وَقَوّةِ..إلخ . 
التخال: لحي ” 
- انواع الحروف وتقاربها: 
فل يون الاختلافٌ في أَنْوَاع دوفن نأن تون مُتَقَاربَة فى الْمَخْرَج 
00 «وَمُمَيتهوْنَ عد وَيَقورعَنة 4 [الأنعام: 575]. 
فَعِيْدَمَا تَْظر ِلَ كُلُّ مِنْ 9 يَتَهَوَنَ © ؛ و يَعَوْرتَ جد أن 1 لَفْظّها كَذْ تَسَاَا 
لاأئه وساي رن ماوع سرواء واعتت ايك ل لمجا لِذَا ينها 
تهون 4 مر النهن أى أن الْكْمَارَ يَنْهَوْنَ عَنِ اتباع الى وَهوَ حك 


800 0 02 و مقر ترشن اسايق “ف لز 0 
و : يسَسَاعَدُونَ » أى أن الكفارَ يتسَاعدون عن النبىٌّء فلا 


ومثل د ديت يثِ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدٍ عَنِ النِيّ عبت و لَ: «الْكَيْلُ مَعْقُودٌ في 
تَوَاصِيهَا الَْرُ إِلَ يَوْم الِْيَامَةٍ مَق) رواه البخارى. 
ابنتعائن كز ون واتتئل - لكك لانن لافقا الا 
قد اخملمًا فى حَرْقٌ (اللام - الراء»» وَاحمَلَمَا أيضًا فى الْمَعْنَى؛ لِذَا ينها جِنَاسٌ 
تاقص. - 


0 


لام 
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0 0 7 افده 00 ل ري 7 

ومثل قوله تعاللى: 9 وَيْلُ لكل همَرَوَ لمر 4 [الهمزة: .]١‏ 

فَعِنْدَما تَنْظْرٌ إل كُلّْ مِنْ « هُمَرَوَ 24 9 ُمَرَهِ © تجد أَنَ لَمْطَهها قَد تشَايَا إلا 
يا قَدِ احلا فى حَرْقٌ (الْهَاء - اللام»» وَاخَْلَهَا أَيَضًا فى الْمَعْنَى؛ لِذَا بَتَه 
جناس تاقِص. 

9 مُمَرْوِ 4: هُوَ اذى يَعْتَابُ وَيَطْعَنُ فى وَجْه الرّجُلٍ. 

9 نُمَرَهِ 4: هُوَ اذى يَخْتَابُ وَيَطْعَنُ الرَّجُلَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِو أَىْ ذا غَابَ. 

ومثل قوله تعالى: 9 ذََكُم يما كُدثْرْ تَفْرَحُورت ف الأرْض بعَيْرِآلَقٍ وَيمَا م 
2-06 تَمْرَحُونَ © ؟ لغافر: 06 ]. 

ان ا 1 22 ب 200 

فَعِنْدَمَا تَنْظرٌ إل كُلٌ عن 9 تَفرخُورت 24 3 ا 
تَشَايبَاء إلا أَنَا قد املا فى حَرْق (الْمَاء - الميم)» وَاخْيَلَهَا أيْضًا فى الْمَعْنَى؛ 
لامها نالل 

ومثل قوله تعالى: [ فَمَكْسَ غَتِرْبَعِيِدٍ فَقَالَ أحَطتُ يما لَمَ تحط به وَحِفْتُلك ين 
سب يقن (2 4 [النمل: 13]. 

دما نظ ِل كل من (سَبَا - ييا) تجد أن لَفْطَهما قد تشَايمَاا ! با قد 
تلباق حزق زالسين -"اللرن)؛ وَا يلها أَيَضّا فى ا ا 


اله 


ا 


لض 


58 
3 


ْلَه بالْيَمَنِء نَا: أى 

تن يل لدو عرء لاز ل (وَجِنْنَكَ كّ مِنْ سَبَ ب بخَبر) لاخكل 

اللعطا وال كا لذن ليده يُرَادُ به مُطْلَقٌ الْحٌَ ما الب قلا َال إلا 

ِلْخَبَرِ الَْجِيبٍ الْهَامٌ الْمُلفتِ لِلنَطَرِه كنا في قَوْلِهِ تعال: 9 عَم يَتسَاءَلُونَ © عَنٍ 
لبا لْعَطِيم © ؟ [النبأ:3 ؟]. 


الل . الكافي في البلاعة 


والساس ايكون عي مر را إلا إِذَا جَاءَ طَبِيعيا ع غَيْرَ متَكَلفِ. 


ياس مي 


وَمِثَالُ ذَلِكَ هَذَا الْجِنَاسٍ النَّاقِصٍ في قَولِهِ تعالى: ( لكل حتَزول > 
[اشمزة: 1 فَمدوَرة اللفظ البِمْياسِت ع لفن التقرا زاون كلمي 
فَالْهْمَرَةٌ هُوَ الذي يَعِيبُ بِالْقَوْلٍ. 

وَاللمَرَة: الذي يَعِيبُ بالْفِغْلٍ » فَالْقَرْآنْ لا يَتَصَيّدُ لَنْظَا لِيُحْدِتَ جنا جِنَاسَاء إِنَّا 
وَكَدَيأقَ الْجِنَاسٌُ مُضْطربًا تكلم يَتَصَيدهُ صَاحِبُ كَقَوْلٍ أَحَدِجِمْ 0 
لكدم لك قال يتف ريد في أ ا كن بيئك كل عط كد 
لْقِرَبه فَوَقَمََجُلُ كاد يَلُ الْجِنَبَ 

ومثل قول الله: © وجوه يو 55 

لت لك 0ل بذ مداه اين نيد أذ للا د قا إلا أَيَا 
قَدِ احمَلَهَا فى حَرْقَ (الضّاد - الظّاء)؛ وَاخْمَلََا أَيُضَاف الْمَعْنَى؛ لِذَا ينها جِنَاسٌ 
تاقص. 

نَاضْرّة: حَسَنَة مُضِيئّة/ نَاظِرَّة: مُنْصرَة ويرّون الله. 

ومن قرو عر رجن ولاك انيدان لقيو ا 
[الضحى: 5 .]٠١‏ 


حهم 


بز © 


فعِنْدََا تنظ إل كُلْ ين (تفهَر ل م إلا اما قد 
اخَلَهَا فى حَرْقٌ (الْقَاف - الثون» وَاْيَلَهَا يضاف الْمَعْنَى؛ لِذَا ينها جتاس 
نس 


2ه ع بي 


تَشهَر: اليه اال ينكد َيتَحَسَرٌَ | تَْهر: تَرْجْرة لِمَقَرهِ. 
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ومثل قول الله عز وجل : 9 وَالَذِى هو يُطْعِمُنى وَيَسَقِينِ نِ © وَإِذَا مَرضْتُ فَهُوَ 
يَمَفِير © 4 [الشعراء: ولاء 46]. 

فَِْدَمَا تنْظرٌ ِل كُلّْ مِنْ (يَسْقِينٍ - يَشْفِينِ) جد أن لَفْطَهُها قد تشَاياء إلا يا 
قد اختَلَقًا فى تزتِيب الْحُرُوف. فَمَجْموْعٌ الْخْرُوفٍ فى الْكَلِمَتيْنِِ هو: ( 
س -ق -دي -ن). 

وَاخْمَلَها أَبَضَاف الْمَعْنَى؛ لِذَا يها جِنَاسٌ نَاقِصٌ. 

ومثل قول الشاعر: 

0 228 م سس رس 3 و صر 21 ااه 

يَاللْغرَوب وَمَابِهِمِنْعَبْرَةٍ ‏ للم شتَهَاموَعَرْرَةلِلرَائِي 


0 57 7 9 1 0 7 ا 0 01 هامرم ا 2 
فَعِنْدَمَا تَنظرٌ إلى كُل مِنْ (عَبرَةٍ - عَبْرَة) تجد أَنْ لَفْظَهَا قَدَ تَسَايبَاء إلا أََجَا قر 
اخمَلقَافى تزتيبٍ الْحُرُوف» َم فَمَجْموْعٌ الْحْرُوفٍ فى ال لْكَلِمَبَينِ هو: (ع - ب -ر -6). 


وَاخْمَلَما نضا فى الْمَعْتى؛ لِدَايينَهُها اس نَاقِضٌ. 


0 
عَيرَة: الأولّ بمعنى : : ذمعة. 


عِيْرَة: الثانية بمعتى : مَوْعظة ١‏ 

د رهن ارو 

عَنْ رُبَيْح بْنِ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ عَنْ أيه قَالَ: قُلْنَا يَوْمَ الْحَنْدَقِ: يَا رَسُولَ 
الله هل مِنْ ميْءِ تَقُولَه مَقَدْ بَلَمَتْ الْقَلُوبُ لْحَتَاجِرَ ؟ قَالَ: «نَعَمْ اللّهُمَّ اسم 


عَوْرَانَ َآمِنْ رَوْعَاتِنَ قَالَ: قَصَرَبَ اللَّهُ عر وَجَل وَجُوء أَعْدَائِهِ بالرّبح فَهَرَمَهُمْ 
للَّهُ عرَ وجل بالرّيح) رواه أحمد. 

ها رن تبون اعزراة د رَوْعَاتَنَا) تجد أن لفط يه إلا 
تا كَدِ اختَلَهًا فى تزتيب الْحُرُوف. فَمَجْموُعٌ الْحُرُوفٍ فى الْكَلِمَبَينِء هو 
مح 0 
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كك هم 0 


وَاخْتَلَهَا يضاف الْمَعْنَى؛ لِذَا يَبْنَهَا جنا تاقص. 

الرّوْعة: الم مِنَ الرّوْع وَهْوَ الْخَوْفُ. 

الكووة الكراة الع يشو ال الها 

بيضُ الصَّفَائح لاسُودٌ الصَّحَائِفِ © في مسُومِنَ جَلاءُ الشَّك وَالْرَيَبِ 

دما 0 08 0 و 00 . ال 00 د 6 لع د 6 
0 

وَاخْمَلَهَا أُيِضَافى الْمَعْنَى؛ لِذَا يَْتَهُهَا جِنَّاسٌ نَاقَِصٌ. 

الصَّمَاء ودنع مبكي كرت ود لوقه 

اشنات 2 فضي وهي الْوَرَكَة 
الفائدة البلاغية للجناس: 

يُعْطِي الْجِنَاسُ جرس هوهي من خلال يتاع الوزن ين الكلمتي» يم 
0 00 حَبَّى يَصِلَ لِلْمَرْقٍ بَْنِ الْمَعْتَنِء وَيعْطِي لِلْعِبَارَةِ تَعَمََ حميلَة 
راف مم أ 

ا 4 سس سر مال عي سا باظ سول 5 

لأفْصّل ألا تَقُولَ: فى القُرآنِ جَاسٌ تَاقِصٌ؛ كَالْفْْآُ يلو من النقُصٍء غَيَ 
أن عَْاء الْبَلاغَةِ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - مُمُ الَّذِينَ قَسّمُوا هَذِه التََسِيَاتِ. 

545 
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تدريسات 


9 و د 000 

عَينَ كل جناس فيا يل: 

4 © قول الله: ؟ وَالَذِى هِوَيُطْعِمُى وَيَسَقِينِ © وَإِذَا مَرطْتُ فونه‎ - ١ 
.]8٠١ [الشعراء: لاء‎ 


5 عَنْ رُيَيْح بْنِ أبي سَعِيدٍ الْخَدْرِيٌ عَنْ أبيه قَالَ ْنَا يَوْمَ الْحَنْدَقِ‎ -١ 
م قل عد ال در راك‎ 
1 


سْْرْ عَوْرَاتنَا' وَآمِنْ رَوْعَاتِئَا»» قَالَّ: : فَضَرَبَ اللذاغ وجل ذ 
0 دوؤاة أحد؛ 

- قول الله: # وَالْتَفْتِ آلسَّاقُ بِألسَاقٍ © إِل رَيَكَ يَوَمَيِذٍ أَلْمَسَاق © © 
[القيامة: 0579 .]5٠١‏ 

او وو و 4 [الأنعام: 77]. 

- حَدِيثِ عَرْوَةَ بن الْجَعْدٍ عَن النبِّ عَيكهِ قَالَ: «الْخَيْلُ مَحْقُودٌ في 
تَوَاضِيهًا الْحَْد إِلَ يَوْم الْقِيَامَ رواه البخارى. 

0 3 مود اه هررم شسس 

5 - قوله تعالى: 9 وَيْلَ لَكُلٍ هَمَرَةَ لْمَرَةِ © ؟ [الهمزة: .]١‏ 

/ - قوله عز وجل: 9 ذَلِكُم ما كُمثْر تَفْرَحُورت ف الْأرَض بِعَثْرِ الحَقٌ وَيِمَا كم 
تَمَرَحُونَ © ؟ لغافر: 5/]. 

+ - الْهَوَى مَطِيّة الْهَوَانِء وَدَوَامُ الْحَالٍ مِنَ الْمُْحَالٍ. 

4 - قول الشاعر: 


رَحَلْتُ عَنِ الدَيَا رٍلَكُمْ أيِيرُ وَكِيفي تحَيِكمْ أي 


1 


٠ |‏ - قول الشاعر: 


مودي قَإِنْ ك إن تعغودِي 
1١‏ وان الشاعر: 

وَسَلا مِصْرٌ مَل سَلا الْقَلْبُ عَنْهَا 
9 - مثل قول الشاعر: 
يَالَلْغْرُوب وَمَابِوِمِنْ عَرَْةٍ 


3 - قول الشاعر: 


إِذَامَيِك يكن ذَاهِبَهُ 
5 - قول الشاعر: 

عَشَناالدَهْربِتَاية 
و النيي الافتتيتر الا 


١/‏ - قول الشاعر: 


+ مو 


ريد لَهايَيانٍ لاتتنصارئ 


9 ع ور 1 
يَزِيد عطاره مَاحِْت تَرُجُو 


الكافي في البلاغة 
كهَربَمْدَالْمَوْتِعُودِي 
أو أنى لخبّحة الومَان المؤسىق 
: سام 0 
للمشتهام ور للرائفي 
500 7 2 5 0 
وَالهوى لِلمَرءٍ قتال 
يحبا لدى يحَى بن عِيْدِ الله 
قَدَعْ ديَدَوْلَتهُدَأههبَهُ 


ِِ جام 5 ن 8 


د ار 8 عن عي و و و 
وََسْبق ممَنْرَجَاهلمايريد 


م 1 داع ِ 
نداه بكل أونَةيزيد 
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- مثل قول الله: 7 وَلقد سنا فوم شذِرِينَ © قط كيت كان عَهِبَُ 


الشدريت © ؛ [الصافات: ؟لاء /9]. 

. قول بعض البلغاء: يا مَغْرُورُ أَمْسِكُ» وقِسُ يَوْمَكَ بأْمْسِكَ‎ - ١ 

-١‏ قول الله: 9 وَيَوْمَتقُومُ آلسَاعَهُيُقْسِمُآلْمُجرِمُونَ مَالَِثُوأ غَيرسَاعَوَ كذَلِلك 
كانُوأ يُؤَفَكُونَ © 4 [الروم: 105]. 

١‏ - لآثُنَالُ الْعرَرَ إلا رْكُوبٍ الْكَرّر. 

*” - قَولٍ ابْنِ الْمَارِضٍ 

هَلآَتبَاكَ تجَادَعَْلَوْمٍامرئ ‏ يفير مُسَمَمبِشقَهِ 

دفول مرالن 4<( قماكه ل يهاو فقا غلك با لوط د فيلكت ين 
سب يكََِيّقِينٍ © 4 [النمل: ؟1]. 

0 - قول الله سبحانه وتعالى: 8 وُجُوهٌ يَوَمَيِ نَاَضِرَةٌ ©© إِلَ رَينا نَاظِرَةٌ © 4 
[القيامة:؟ 5 57 ]. 

5 - قول الله عز وجل: # فَأمَا آليتِيِمَ فَلَا تَفَهَرو وَأما آلسَآيل قلا 
[الضحى: 4 .]٠١‏ 7 

” - قال تعالى: 8 وَإِذَا جَآءَهُمْ لزيو اس أراتغزي ا ناغراي وَلَوددرة إل 
لرَسُول وإ أولى الأمر م ّم لََلِمَهُ الَّنَ يَسَتَْبِطُوتَهء م 4 ِبْكُمُ وَلَوْلَا فَضْل أله عَليِكُمْ 


2 


وَرَحَمَتُهُد لَأتبَصتمُ آلسَيْطنَ إلا قليلاً © ؟ [النساء: *80]. 
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52 


9 
0 


7 م ا 8 2 75 ع كع 
بيض الصَّفَائِح لاسُودُ الصَّحَائِفقِ 0 في متُومِينَ جَلاءٌ الشكَ وَالرّيَبٍ 


5 


5-5 
ع 


رتم 
جر اي ١اجَرَيَ‏ 
«(شكس ادي لازو فى 


ات .أو ات يباك 0ن 171 . يي 


- 
ىع 


م 7 
ىلاع ري 
(سىس (جن (زومسصى 


--31 3 ناك 0 11 . يا لارايايا 


جل اتوي ضري 
ويس جسن «روويصس 
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مَصِدرٌ صَرّع. صَرَعَ يَضْرَعْ صَوْعَاء وصرْعاء أى: الطرْح بالأرض» فهو 
مَضْرُوعٌ وَصَرِيِعٌ» وا جمع: صَرْعى. 
وَامصارَعةٌ والصّراعٌ مُعاجتّم) 


32 ا 2 انر لتر ...يللين متو عي 39 90 
وفى الحديث عَن ابن كَعْب بْن مَالِكُ عَنْ أبيه قَالّ قَالَ رَسُول الله عركه 
2 ع “تنيز 7 3 2 0 26 سارله2 مهه 2 
«مَئل الْمُؤْمِن كَالْحَامَةٍ مِنَ الرْزعء تُمَيَؤْهَا الرّيَاحُ تَضْرَعْهَا مَرَهَ وَتَعْدِهًا أخْرَى) 
0 2 م 


18 م د 0 07107 مو اكه 
رَرْةٍ المَجِذَيَةِ على أصلهاء لا يقِلهَا شىْء حتى 


__ 


حََّى َب أَجلَه ومَتَلُ الْكَافر مكل 
يَكُونَ انْجِعَافُا مَرَّهَ رواه أحمد. 

الْحَامَةٌ: الْعَضَّة اللينة من الرّرْع. 

ُيّها: َرَكُهَا وميلها يمينا وَشِملَا. 

تَصْرَعْهَا: يلها وتَرمِيها من جانب إل جانب. 

قا تَرْفمُهَا. 

لْمُجْذِيَة: الثابئَةٌ الْخُنتَصِبَة. 

الانجعاف: الانقلاع. 

ويقال للأمر صَرْعان أي طَرّفان ومِصْرَاعًا الباب بَابَان 
جع مذ علي نالدع مع ان انه ١‏ 


6 
1 
0 
١ 
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وَصَرّحَ البَابَ جَعَل له مِضْرَاعَيْنِء قال أبو إسحق: المضراعان بَابَا القصيدة 

بولة المشر عاق [للين تعن بها النيت: 

قال الأزهري: والمصْرَاعَانِ من الشّعْر ما كان فيه قافيتان في بيت واحد»ء ومن 
الأبؤات فا لقنا نان اتتصنويا نينف اتسينا فل حلي بيقع ف وباط التصراعين: 
التصريع فى الاصطلاح: 

هُوَ أَنْ يََّقِقَ آخِرٌ جُرْءِ مِنْ صَدْرٍ الْيَيْتِ مَمّ آخر جُرْءِ مِنْ عَجْزْهِ في الْوَرْنٍ 
وَالإِغْرَابٍ وَالْقَافية. 

أو هو اتقَاق بجَاية شَطْرَي الْبيْتِ الأول فى حَرْفٍ وَاحِدِء وَأَحْسَنْ ما يَكُونُ في 


ارعرظر به ات الْجْرْْ الأَخِيد مِنْ صَدْرهِ وَالْجْرْءٌ الخ مِنْ عَجْرِهِ 
في الْوَرْنِ. 

فَالْمَعْرُوفُ أن (هَبْتَ المَّعْر) يتَكَوّن من شَطَرَيْنٍ: السَّطْرٌ الأول امف عدن 
وَالشَّطْرٌ الثانى اشْمُة مه 6 عَجُرْ. وَالنَصْرِيمٌ أَنْ يَتَقِقّ الْحَرفُ الأخيدُ فى :هاية كل شَطْرِ 

فل السطريق: 

مثل قول امرئ القيس في مطلع قَصِيدَته 


قِقَا نَبْكِ مِنْ ؤِكْرَى حَبيب ومَنْزِلٍ 550 
روه 2ه اي ع 

ولا تحفى أن التصريع إنم| يكون في أولٍ بيتٍ من القصيدة أو عند الخروج. 

ومثل قول الشاعر: 

3 َ : 00 : 

الحتلافٌ الليّل وَالتَهَار ينس أَدْكُرَاى الصَباوَاَيامَ أليمٍ 

5 0 0 4 ا ير د : 

فنجد أن الكلمتين (يُنْسِى - أنْسِى) فَدٍ اتفقَتا فى الْحَرْفٍ الأخير منهّاء وهما 
بايتا شنطرى البيت الأول. 
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ومثل قول امرئ القيس: 
ألاعِمْ صَباحًا يجا الطَللُ البَبلي ‏ وَهَلْ يَنْعَمَنْمَنْ كَانَ في العُضْر الخخالي؟ 
فنجد أن الكلمتين (البالى - الَْحَالى) قد اتقََنَا فى الْحَرْفٍ الأخير مِنْهَّه وهما 
نبايتا شطرى البيت الأول. 
ومثل قول عنترة: 
2 2 ا هايو ييز 7 ده 54 سه 6م 
سكت نك أغذافق التشكوت-. .ولونى لأمطن فيد تحشيث 
فنجد أن الكلمتين (السُّكُوتٌ - نَسِيتٌ) قَدْ اتقَقَنَا فى الْحَرْفٍ الأخير مِنْهُا 
وهما نبايتا شطرى البيت الأول. 
ومثل قول الشاعر: 
خَيِيلَمْرَابعَلَ م ججندَب الأنضي حَاجَاتٍ الْفْوَّادٍ الْمُعَذْبِ 
فنجد أن الكلمتين (جندب - الْمُعَدّب) قَدْ اتَمَنَافى الْحَرْفٍ الأخير مِنْهاء 
وهما نبايتا شطرى البيت الأول. 
ومثل قول امرئ القيس: 
أَقَاضِمَ مَهْلَابَمْضٌ هَذَاا 
تعد آذ التكلتين اتدل #تكأغيل) قد لقتنا و الكرف الأعير مثيه 
ره 
وغبااكاسط رع الت الأول: 
ومثل قول أبي تمام: 
مجرت َه 5 2 ماع َه 3 سه اس © 50 
لَيَأَنِ أنْ تُروى الظَّلاءً الْحَوَائِمُ وَأَنْيَنْظِمَ الشمْل المُبَدَدَ نَاظِمْ 


ع ال 


ار الو ظِمُ) قَدْ اتمَقَنَا فى الْحَرْفٍ الأخير مِنْهَا 


7 
لش 


لتَدَلْل وَإِنْ كُنْتِ قَدْ أَرْمَمْتِ مَجْرًا تحمل 
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نذأي قبل شَجافَة الشغعان ١‏ موَأوَلَوَفيَ الل اشئان 


دار »ع 3 


َتَجِدُ أَنَّ الْكَلِمَتَئْنِ (الشّجْعَانِ - الثا ني) قَدْ اتفَقنًا تمَقَنَا فى الْحَرْفٍ الأخير مِنْهها 
وهما نهايتا شطرى البيت الأول. 


ومثل قول المتنبي: 
كَدْعََّمَ الْمَئْنُ من الْيْنَ أَجْقَانَا 9 تَدْمَى وَأَنَفَِدَا الْعَلْبِ أَحْرَانا 
فيد أن الكلكين (اكذانات أخراقا) كذ نهنا فى اللحدف الأحن مون 
وهما نايتا شطرى البيت الأول. 
الفائدة البلاغية للتصريع: 
0 7 0-0 3 موسيقيا يأخذ بالأسماع والأفهام, وَيُسْعِدٌ النفس مِنْ 
اثبه !| 
التصريع حََاصٌ بالشَّعْرِ قَقَطء وَيُشَاِبهُ فى التَّثر السَّحِمْ. 


جم عم 
إكزر#تكتفاف 
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تدريبات 


بين التصريع فيما يلي من شواهد الشعر: 
١‏ - قول الشاعر: 
مَدْعَلَّمَ الْبَيْنُ مَِا البئْنَ أَجْمَانَ تَذْمى وَأَنّفَني ذا الْقَلْبٍ أَحْرَانا 
؟ - قول الشاعر: 
لايم صَباحًا أَيما الطَلَلُ البَالي ‏ وَل يَنْعَمَنْ مَنْ كَانَ في العْضُرٍ اللَاني؟ 
” - قول الشاعر: 
تكن ند امداق المتكويك ‏ وططوتصي لأفين فيد تنيت 
00 

ا 5 
© - قول الشاعر: 
مو حسام 82 7 8 ا كك َك ع 
قفا نبكِ من وكرّى حبيب ومَنِرِلِ ١‏ بسقط اللوى بَيْنَ الدخولٍ فحَومَلٍ 
5 - قول الشاعر: 
08 0 م سن تسم وه 5 لظ 4 
المتلاف اللَيْلٍ وَالنَهَارِيُنْسِى أَدْكُرَالى الصّباوَأَيَامَأنْسِى 
- قول الشاعر: 
َقَاطِمَ مَهْلَابَمْضٌ هَذدًا التَدَلْلِ ‏ وَإِنْ كُدْتٍ كَدْأَرْمَمْتِ مَجْرًا كَأْْل 


ص 
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ع 8 َ. 0-4 8 .0 3 06 2011 
لوَيَأَنٍ نْ تُرُوى الظلاءً الْحَوَائِمُ ‏ وَأَنْيَنْظِمَ الشْمُْلَ الْمُبَدَدَنَاظِمْ 
8 - قول الشاعر: 

الرّأي قَبْلَ َجَاءَةِ الشجعان ‏ هو 


ع 


تح 


جى ري جلي 
شكس ١د‏ زوم سس 


00 أت ات بيات 7١0‏ ببايياييا 


- 
عا 


1 
جر ١ض‏ ري 
سكس ادن (لزومسى 


001 . أ ات الات 0 111 انانالايايا 


عر و «جرئ 
«شكص «ين «تزع سن 
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المفصل السابج 

حسن التقسيم 
هُوَ تَْسِيمٌ الْبْيْتِ الْوَاحِدٍ إل 
مثل قول الشاعر: 


ا ل 3 
0 د عاك / م 


0 


لى أجرّاء مَتَسَاويَةِ ٠.‏ 


عدم تيح التواكل أذ أجراء معة 
وقول أبي الطيب المتنبي: 
كتخن لق بتكل والأدم فاوَجَلٍ. .والياي شثل [والبغر ني ججل 


والكدي ل قر ارج وَسْرُورِء والرومٌ في حوفي بسَبّبٍ 

غَارَاتهِمْ وَغَرَّوَاتِهِمْ م لناه وَالْبَدُ مُشْمَِلُ بِجَيْشْهِمْ وَحَيْلهِمْ وَالْبَحْرُ في حَجَلٍ مِنْ 
كثْرَةِ عَطَائِه. 

وقول الشاعر: 

وَأكْرَمْهُمْ كلّبٌ / وََبْصَرْهُمْ عَم ١‏ وَأَسْهَدْهُمْ قَهِدٌ/ وَأْشْجَعْهُمْ قِرْدُ 

ي أكرمهم في خِسَةِ الكلب» وأبصرهم أي أعلمهم من البصيرى أَعْمَى 

القلب» وأكثرهم سهادًا ينام نوم الفهدء وبه يضرب المثل في كثرة النوم» ويضرب 
الْمَثل بالقرد في الجبن» ويقال: إنَّ القرد لا ينام إلا وفي كفه حجر لشدة الجبن» 


0 الكافي في البلاغة 
ولا تنام القرود بالليل حتى يجتمع منها الكثير. 
حَيْتُ تَمَ تَقسِيمُ الْبَيْتِ عَلَ أَرْبَعَةٍ أَخْرّاء مُسْجَعَةٍ . 
وَحَكَى أبو القاسم الآمدي في كتاب الموازنة بين شعري الطائيين قال سَِعَ 
بعض الشيوخ من نقدة الشعر قول العباس بن الأحنف: 
#ه 000 ا اا وتعفد ىر 8# عن ع وك ماه 
وصَالَكُمْ هَجْرٌ/ وَحَبْكُمْ قِلّ وَعْطفَكَمْ صَد / وَسِلمُكُمْ حَرْبٌ 


لماعل أزئكة أغزاء قتحكة نكال دهن الحسن من 


0 
3 م 


حت تم تَقَسِيم 
تقسيمات إقليدس. ومثل قول الشاعر: 
الدَّهْرٌ مُعمَذِرٌ/ وَالسّيِفَ مُنتَظِرٌ ‏ وَأَرْضْهُمْ لَك / مُضطاف وَمُرْتَيَعُ 
حَيْتْ تَمَ تَفُسِيمُ الَيَيْتِ عَلَ أَربَعةِ أَجْرَاء مُسْجَعَةٍ . 
الْمُضْطاف: موضع الإقامة في الصَّيْف. 
والْمْرْتيَعٌ: في الربيع. 
يقول: هذه الْهَِيمَةٌ كانت وَلَةَ من لا ِلَبْك 
ينفلك .أن نعَاودَ عَزْوَهُمْ؛ ليتلاق ما فرط» وَأَرْضْهُم' لك كر نا أَيَّامَ | 0 
وَالربيع وَلا يَقَدِرُونَ عَلَ رَدَّكَ عَنْهُمْ. 
وقول الشاعر: ٠‏ 
قَيِيِلٌ عَانِدِي/ سَقِيمٌ فُوَّادِي ‏ كَنِيدٌ حَاسدِي/ صَعْبٌ مَرَابِي 


وقول الشاعر: 
2 كه ا ا ع 
وَمِئْلَكَ مَفقود/ وَنَيْلك خخضرمٌ 
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لي 
0 2 


قائاكة ضاي شاتتة أشقط نوك و لمن اين كلت وت 

الْمُفْحَمُ: المّاكِتٌ الّذِي لا يَفِْرُ عل النطق. 

الْخِضْرمٌ: الكثير. | 

وَعَدُوّكَ مُفْحَمٌ لا يَقْدِرُ عَلَ أَنْ يُوَجْهَ لَكَ الْعَيْبَء وَنَظِدُكَ مَفْقُوتُ وَعَطَاؤْكَ 
كَنِرٌ لا يَكَادُ نخْصَى. 

وقول الشاعر: 

الْوَضْل ضَافِةٌ / وَالعَئش تاغية ٠‏ والكتد خائنية/ وَالدّفر عاقيا 


حَْتْ تم َفيِيمٌ الَيْتِ عَل أرْبَعةأَجرَاء مُسْجَعةٍ . 
الفائدة البَلاغيّة لحُسن التقسيم: 
3 5 5 سماع رك رعقع ا 
يَعْطِي حُسْنْ التقسيم جَرْسًا مُوسِيقِيا يخ بالأشاع وَالأفهَام. 
انتبه ! حَسَنٌ التّفسِيم حاص بالشَّعْرِ قَقَط. 


قف 


لعن 


الكافي في البلاغة 


تدرييات 


*“ - قول الشاعر: 

- قول الشاعر: 

30-8 فول الشاعرة 
الدَّهْرٌ مُعمَذِرٌ وَالسَيِفٌ مُنَْظِرٌ 


20 
كيكدثك 


وَالسَّعْدُ حَاشِيَة وَالدَهْرٌ مَاشِينَا 
سن مهاه 5 ب سم .ا اجر 
وَالمَدُ في شغل وَالبَحْرَ في حَجَلٍ 
كيد حَاسدِي صَعْبٌ مَرَاِي 


روك اقرش بو انر 2 لون 5 لوق وو وأ 
وَعطفكم صَد وم حسرت 


بكائَّى مُتَقَرٌدُ بعَتإلى 


ركم وى 02افه 1 برقع واي ميو 


كرف 


َم 
الى رت 
«نس دن (زومسسى 


0ص .أ جاه ك0 نا . برمارياييرد 


بن 


جر لضي (جريَّ 
(سكتى ادن (دزومسى 


0 21ت 1ت لماك 11710 . الالال الال 


عق 
جل انيى. ١اجرئّ‏ 
شكس دين «روعسيس 
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هُوَّ الاْقَالُ بالْكلام بَيْنَ الْمَْكَلَّم وَاأْمُخَاطَبٍ وَالْعَائْبِ. أَوْ بَيْنَ انين 
نه مثل قول الله عز وجل: 7 إن أغ يلك الكَوَثْرٌ © فَصَلِ ريك وَآغْر و © 
[الكوثر: 2١‏ ؟]. ْ 
كَانَ الْمُمَوَقمُ أنْيُقَالَ: (قَصَلٌ [) لَكِنَهُ المَقَتَ مِنَ الْمبَكَلْم إِلَ الْعَائِبِ. 
صر الالتقات: 
يأني الالتفات في بيست صُوَّرِ: 
١‏ - الانتقال من التكلّم إلى الخطاب. 
- الانتقال من التكلّم إلى الغيبة. 
- الانتقال من الخطاب إلى التكلّم. 
5 - الانتقال من الخطاب إلى الْغَيْبة. 
ه - الانتقال من الْعَيْبة إلى التكلّم. 
لالتعا ل يرن الحينة إل باشظابت: 


ومثل قوله تعالى: 9 » قل يَحِبَادِى الْذِينَ أ توا عل أطييهه لا تتتطوا متمد 


و إِنَ الله له يفي الذثوت حيق" نهد هوَالَْفُورٌ الحم © ؟ الزمٍ 07 ]. 


قد العَقّتَ مِنَ الْمْتكَلَم في قَوِْهِ تعَال: ١‏ يَسِبَاوِىَ 4 إل الم لْعَيْبّةِ في قَوْلِهِ: ف مِن 
4 


0-35 


١ يه‎ 


01 1 الكافي في البلاغة 


3 0 


وَكَانَ الْمْتَوَقَمُ ان بعال ووانضي ا وَكَانَ الْمُتَوَقَعُ يضَا أن يُقَالَ: (إني 
نف موت يتا إن نا افو لأسيم». 
م إلى الغيبة قول الله تعالى: 9 حَمَّنْ إِذَا كُشرَ ف 
للك يت ريع طَيْبّق وَفَرِحُوأ ينا جآ ًا ريح عَاصِفٌ © [يونس: 7 1]. 
قد لْعَعَتَِنَ المخطاب في قَوَلِهِتعَالَ: ( قر 4 إل العَيَْة في قَوْله: ل 
وَكَانَ الْمُيَوَقَُ تفال : (وَجَرَيْنَ بَكُمْ). 
سد : (حتى إذا كنتم فى الفلكء وجَرَيْنَ بكم بريح 


5 قوله تعالى: 0 عَبَدِه- لَيَلدٌ مر الْمَسْجِدٍ ألْحَرَامِ إى 
لْمَمجِد الأقصًا الذى بركنا حولة هر نهد هوَ آَلسَّمِيمُ لْبَصِيرٌ © ؟ 
[الإسراء: .]١‏ 


قَقَدِ الْتَعَتَ مِنَّ الْغَاِئْبِ في قَوْلِهِ تَعالَ: 9 أسَرَئ بعَبَدِه ؟ إِلّ الْمتَكَلّم في 
َولِِ: 9 لكي 4 وَكَانَ الْممَوَهَمْ أَنْ يُقَالَ: (لِيرِيَهُ منْ آيَاتّه). 

ومثل قوله تعالل: 9 عَبْسَ وَتَوَلَ © أن جَآءَهُ الأغمئ © 4 اعبس:32 ؟]. ولا 
دان القن عر لصون ااه الخطاب إليه قائلًا: # وما يُدَرِيكَ لَعَلَهُم 

يرق © أَوَيَذَكَرُ قعَفَعَهُ آلذّكَرَئَ © ؟ [عبس: "3 1]. 

فالالتفات من الأساليب البلاغيَّة ذَّاتِ اللّطَائف النفيسة» وقد تكرّر في القرآن 
المجيد استخدامه. وهو فنّ بديعٌ من فنون القول يُشْبِهُهُ تحريك آلات التصوير 
السينمائي بنقلها من مشهدٍ إلى مشهدٍ آخر في المختلفات والمتباعدات التي يرا 
عَرْضُ صُوَرٍ مِنْهاء ومفاجأة الْمُتَاهِدٍ بلقَطاتٍ مِنْها متباعدات» ولكنّها تدخخل في 
الإطار الكل الذي يُراد عرض طائفةٍ من مشاهده تدلّ على ما يُقُصد الإعلام به. 
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وَيَيْدِي الذوق الأدي السليم إلى استخدام الالتفات استخدامًا بارعًا تُحَقَق به 
البليغ فوائد في نفس المتَلَمّي أو فكره» مع ما مُق به من الاقتصاد والإيجاز في 
العبارة. 

ومثل قول الله: ف فَحَلَف مِنْ بَعْدِهِمْ حَلف وَرِتُوا الكتبَ يَأَحُدُونَ عرض هذا 
لد ومَُوُونَ مقرلا وإن بهم عرض َم يحوأ ليود عَلَم يق عق الْكتب 
أن لا يَقُونُوا على أللهِ إلا آلْحَقَّ وَدَرَسُوأ مَا فيه وَآلدَارُ آلْأحرَةُ حير لَلَذِ يَكَقُونَ أقلا 
تَعْقلُونَ © ؟ [الأعراف: 119]. 


فالالتفاث في: 8 أَقَلَا تَعْقلُونَ © خطابًا لبني إسرائيل المعاصرين لنزول النصّ 


الأولى: التنويع في العبارة المثيرة لانتباه المتلّقّى» والباعثة لنشاطه في استقبال ما 
يُوَّجَّه له والاصْعَاء إِلَيّه. 


الثانية: الاقتصاد والإيجاز في التعبير» فبدل أن يقول النصّ لمعاصري الدرسن 
الكاتريوي ين بلي اجر دل فس العدهي' وأنتم يا بني إسرائيل ما زِلْثُم علي طريقة 
أسْلايِكُمْ أَكَلاَ تَعْقَلُونَ؟. اقتَصَمَّ النَصّ على: ١‏ أَقَلَا تَحْقلُونَ ) مُسْتَفَِْا أسْلُوب 
الانتفات, للدلالة على ما يُمْكِن فَهْمُه وهنا إذ اعتير 56 برَهُمّ النضّ داخلين في عَمُوم 
خطاب الغائبين السَالِفين» إِذْ هم موافقون على ما كانوا يفعلون» أو يفعلون 
أ / 

ومثل كد 9 ونه اند أذ أَرْسَل الرِيَحَ قمر صحَابًا فسْفَسَهُ إن بل ميِسوفأَحَيَيكا 
به آلا رض بَعْدَ مو ذَالِكَ شُسُور © ؟ [فاطر: 4]. 
َقَدِ الْتَمَتَمِنَ الْعَاكِبٍ في قَوْلِهِ تَعَالَ: 9 وَأللّهُ لذ أَرْسَلٌ آَلرَيسحَ فير صحَاًا 4 
١ 0‏ قشقتة إى بو 0 أرضَ بَعَدَ ويا 4 وَكَانَ 
الول ن يُقَالَ : (فَسَافَهُ إل بَلَلِ م ع ا الا بَعَدَ مَوْتَبَا). 


مم 


101 الكافي في البلاغة 


وفائدة هذا الالتفات إيقاظٌ الأذهان للتفكر في مِنَِّ اللّهِ عَلَ عِبَادِه الذي يُقَدّر 
أسْباب رِزْقِهم ويَسُوقُها طم وللتفكر في مظهر من مظاهر فُدْرَته ا حي بها 
الأرْض الْمَيتّة الذي يُشْبِهُهُ إحياءٌ الموتى يوم القيامة» إذ جاء فيه تحدّتُ الب 
الجليل عن نفسه بضمير المتكلّم العظيم: (قَسْقَنَاهُ - فَأَحْيَيْنَا بو). 

ومثل قول الله عز وجل: 9 ثُمَ آسَعَوَئ ِل أَلسَمَاءِ وهِىَ دُحَانٌ فَقَالَ ها وَللأَرَضٍ 
يا طَوْعَا أوَكْرهَا قَالّعَآأََََا طَآِعِينَ (©) فَفَصَلهُنٌ سَبْعَ سَمَوَاف يَوْمَينِ وَأوْحَى فى كُلٍ 
سَمَاءِ أَمْرَهَا وزيا آلصّمَاء آَلدّئيَا يِمَصَّدِيسَ وَحِفْطَا' ذَلِكَ تَقَدِيرٌ الْعَزِيز ألْعَيرٍ © » 
لفصلت: 11١‏ ١؟١1].‏ 


2 كز ف سمس .0 عرلا أ 00 ام 5 8 
فَقَدِ البَعَتَ مِنّ الْعَايِبٍ في فَوَلِهِ تَعَالَ: « فُمَ آَسَعَوَئ ! آَلسَّمَآءِ وَهىّ دخان 
1 5 


َقَالَ نا ؟ إِلَ الْمْتَكَلَّم في قَوْلِهِ: 9 وَزيَنًا آلسَمَاء آَلدُّْيَا يِمَصَمِيحَ 4 وَكَادَ 
الْمْمَوََمُ أن يُقَالَ: (وَرَينَ السَّاءَ الدَنْيَا). 

ومثل قول الله: 8 إِنَا فَتَحَنَا لَكَ فَنَحَا مُِيَا © لِيَغْفِرَ لَك أله ما تَقَدّمّ مِن ذَنْبلك 
[الفتح: .]"-١‏ 

َقَدِ الْمَقَّتَ مِنَ المتكلم في فَوْلِهِ تَعَالّ: ١‏ إِنَا فتَحا للك كَمَحَا ميا © 4 إآ 
الغائب في فَوْلِهِ: « زِيَعَهِرَ لَك ألَهُ 4 . ١‏ وَِبَدِيَكَ 4 8 وَيَصُرَكَ 4 » وَكَانَ 
الْمْنَوََمُ أن يُقَالَ: (لِتَغْفِرَ لَك مَا تََدّمَ - وَنيِمَ نعْمَتنًا - وَعوْدِيّكَ). 

إلا أن الكلامَ جَاءَ عَلَ لاف ذلكء فَحَصّلّ الالتِمَاثُ من التكلّم إلى الغيبة» 
فقال تعالى: 9 لَيَعْفِرَلَكَاَقَهُ 6 إذ الاسم الظاهرٌ بقوّةِ ضمير الغائب. 


وك م 5 دع لكر ع 176 ود سي كلشف هع .اس 1 
ومثل قول الله عز وجل: 8 إنا أَنرَلْمَهُ فى لَملةِ مُبَرَكةٍ إنا كنا مُمَذْرِينَ 2 فِيهَا يُفرَقٌ 
دوم مءه 5 2 


7 دج امه ل 2 --5 200 عام 
كُلُ أمرِ حَكيمٍ © أمرَا مّنْ عددكا إِنا كنا مُرسِِينَ (ه) رَحْمَهَ من رَيَلكَ إِنَهْ هو آلسَهِيعٌ 
لْعَلِيمْ © ؟ [الدخان: 1-7]. 


علم البديع: المحسنات البديعية للهلا 


ققد المت مِنَ المتكلم في قَوْلِهِتعَالَ: 9 إِنَاأَنرَلَتَهُ 4 9 إِنَا كا 4 8 عِندكآ 4 


قَمْ أَنْ يُقَالَ: 


0 


ِل الُغائب في قَوْلِهِ: 9 رَحْمَةٌ مِّنِرْبَكَ 4 إِنْدُء هْوَ 6. وَكَانَ الْحْنَوَ 
(رَحْمَةَ منّا). 

ومثل قول الله تعالى: # وَمَآَاتَيَثُم من رَكؤق تُرِيدُورت وَجَهَ الله فَأولتيِكَ هُمُ 
الْمُضْعِقُونَ 9 [الروم: 98]ء 

َقَدِ الْبَعَتَ مِنَّ المخاطب في فَوْلِهِ تَعَالّ: # ءَاتَيَثُْم 4ل تُرِيدُوسَ وَجََ آله 4 
ِل الغائب في قَوْله: م وتيك هُمُ الْمُضْعِفُونَ © » وَكَانَ ا نْ يُقَالَ: 
(فأَوْلَتِكَ لعزن 

والغرض البلاغيّ الخاصّ في النّصّ التنبيه باسم الإشارة الذي هو في فُوَةٍ 
صَمِيرِ الغائب على ارتفاع منزلتهم عند الله إِذْ أَشِيرَ إليهم باسم الإشارة الخاضٌ 
بالمشار إليه البعيد. , 

ومثل قول البارودي: 

نا الْمَرْهُ لايننيه عَنْ طَلَبٍ الْعُلا ‏ تَِيمٌوَلائَفْدُوعَلَيْه الْمَقَاقِرْ 

قد العَقَتَ مِنَ الْمتكلِم في قَولِه: (أنَا الْمَرُْ) إل الغائب في قَوْلِهِ: (لا يُثنيه 
- وَلا تَعْدُو عَلَيْه)» وَكَانَ الْمُتَوَهَمْ أن مُقَالَ : (لا يُتنِينى - ولا تَعْدُو عَلَمَ). 
الائدة البلاغيّة للالتفات: 

الالْيِقَاتٌ لَهُ قَوَائِكٌ منها: 

١‏ - إِثارَةٌ الذَّهْن. 

١‏ - جَزْبُ الاثياة. 


اكد تَنْشِيطُ السّامع وَدَفُعُالْمَللٍ. 


0 الكافي في البلاغة 


بالإِضَافَةٍ ةَ إل صِيَانَة ة السَّمْع ع عَنِ الضَّيقٍ وَالْمَكَلِ لا تَعَوَدَتْ عَلَيِْ افوس مِنْ 
ب لِك دم لماعل أسُوبٍ وَاجد. 


وهذه فائدئة العامة وَحصَصٌ 1 توفع من تواضيع الالْيِمَاتِ بنكَتِ 
وَلَطَائٍْ باخيلافي مَكَانِهِ. 


١ انه‎ 


١‏ -يأتي الالتفات شعرًا ونئرًا 


ام يُعَرْتُ من الالتفات التتقل بين الماضي والمضارع والأمر وهو من 
الذروع هن مقيقى اللاهره وتلكن يه التدل.. بين الفعل واسم الفاعل واسم 


المفعول. 

مثل: وين لله فَالِؤٌ نب وَالكَوَى” رج آل مِنَ أَلْمَيَتِ وَمْخْرِجُ آلْمَيتِ ت مِنَ 
لحي "ذم .ف مكو ع4 [لأنعام: 148 » فهنا لتفات بين ليفرج) 
و(خرج) 


2 


0 
5:4991©( 
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١‏ - قول الله عز وجل: ؟ تُمَ أن سَتَوَيْ إلى آلسَمَآءِ وَهِىَ دُحَانٌ فَقَالَ لا وَلِلْأَرَضٍ 


نتيا طَوَعًا أَوْكرَهَا قَالمَا أتيَنَا طَابعِينَ :م فَفََهنَ سبع سَمَوَاوف يوم وََوْحَئ فى كل 
سَمَءٍ أمرَهَا ورَهنَا آلصَمَاء آلدَّنيَا يِمَصَرِيحَ وَحِفَطًا ذَلِكَ تَفَدِيرٌ لعزي ألْعَليِرٍ © 4 
(فصلت: ١1ك١؟١].‏ 

” - قول الله: 7 عا نيان در لَكَ لله مَا تَقَدّمَ مِن ذَنْبلىك 


- م 


وَمَا تأَخَرَيُِمٌ عمَتَْم عَلَيّكَ ويََديَّكَ صِرطًا مُسََقِمًا (2) وَيَصْرَك الله َصرا عَرِيرًا © »© 
[الفتح: -١‏ 1]. 

- قوله تعالى : * قل يَحِبَادِى الْذِينَ أ سَرَقُوأ علي أَنفسِهمٌ لا تَقَتَطُوأ ين حمَة الله 
إنَّ لَه يَغهِرٌ آلذمُوب جَِيعًا" ِنَم هوَآلْعَفُودُ آلرّحِمْ © 4 [الزمر: *10]. 

ه - قول الله عز وجل: 9 إنآ أغطَيتلك الْكَوثْرَ © فَصَلِ بِرَبِكَ وغ © » 
[الكوثر: 2١‏ ؟7]. 

5 - قول البارودي: 


ل 
021 


نا الْمَرْءُ لا ييه عَنْ طَلَب العلا تَعِيمٌ وَلائَعْدُو عَلَيّْهِ الْمَقَاقِرُ 


/ا - قول الله: ث 1 لياحب والنوعت حرج لفىّ ِنَ ألْمَتِ ورج 
تَؤْفَكُونَ © ؟ [الأنعام: 4 ]. 
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500 ل عار فقي اوور فل ل سل معد مدلل د 
8 - قوله تعالى: 9 سُبَحَنَ الْذِى أسْرّئ بِعَبَدِه ليلا م الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ إلى 
آلْمَسَجِدٍ الأقَصًا أَلّذِى بَرَكَْا حَوَلَهُ لِيْرِيهء مِنْ ءَايَجِنا إِنَهُد هوَ آَلسَمِيعُ الْبَصِيرٌ © 4 
[الإسراء: .]١‏ 

. - قول الله عز وجل: ( حلت من بَدِهم حل فٌورُِوا الكت بَأَحْدُونَ عرض 
تراه سا ب وما لز يُؤْحَذْ عَلَيِم مِِتَقُ 


لكتب لُكتب أن لا يَقَولُوأ عَلَى الله | الكو راف و دار الْآحْرَةٌ حير لِلُذِيرص يَكَقُون 
0 تَعْقَلُونَ © ؟ [الأعراف: 119]. 


م 


٠‏ - قول الله تعالى: 9 حَىْ إِذَا شرف القُلك وَحَرَينَ هم يربح ع طَيْبَةِ وَفَرِحُوأ 
3 جَآءَيجا ريح عَاصِفٌ © [يونس: 07 

١‏ - قول الله عز وجل: 8 إنا أَنْرَلْمَهُ ف لَملوِ مُبَرَكةِ إن 
كُنُ أمْرِ حَكيمٍ ©2) أمرَا مّنْ عدي نا كنا مُرْسِِنَ © رَحْمَة مر 
لْعَلِيمٌ © ؟ [الدخان: 1-7] 

١‏ - قول الله تعالى: 8 وَمَآ َاتَيَثْم من ركوق تُرِيدُوت وَجْهَ آله 
لْمُضْعِفُونَ © [الروم: 9"]. 


2001010ظ2 


حى لاو ري 
سكس (دن (دزروئسصى 


00 نت الت بالاخك 1170 . بالايايا يالا 


و 


ج ايج جر 
(كس ١ن‏ وى 


12ت ات نلات 0 117 . الانامالايا 
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الفصل التاسع 
المذح بما يشيه الذّم وعكسه 
رن دح سينا ب بِمَدٌ ؛ ثم تأتى بَْدَ هد الْمَدْج بَأَدَاةٍ اسْيَْنَاءء وَيَلِ هذه 
الذَدَاةَ مَدُ اخ آخر. مثل: هذا أَسَْاذُ فَاضِلٌ إلا ا 


و 


فَنَجِدٌ أن الْمِثَالَ قَدْ وَصَفَ لأنكة يانتفل. ؛ وَهَذِهِ صِفَةَ مَدُح. ثم جَاءَتْ 


3 3 2 


00 أَدَاةٌ اسْيثنَاءٍ (إلا»» َظَنَّ السَّامِعٌ أَنّ هْنَاكَ عيبا سَيَأَتَى بَعْدَ 
الْمَمْدُوح (الأستاذ). لَكِنَ السَّامَِوَجَدَ مَدْحًا آحَر وَهُوَأنّهُ صَبُورٌ. 

ومثل قول الشاعر: 

َنَى كَمْلَث أغْلاقُة عََْ آنه جَوَادّكَمَيْبْقِيمِنَالْمَلٍبَاقِيَا 

َتَجِدُ أن الْبَيَتَ قَدْ وَصَفَ القَتّى بِكَاالٍ الأخلاقء وَهَذِهِ صِفَهَ مَذْح. ثم 
جَاءَتٌ ار أَدَاةٌ اتاد 0 0 0 ناك 7 سَيَأتَى كك 


ينفو ع 


2 ع وو 


فِيْهِمْغَيرَ أَنَسَيْوتُهِمْ بن فُلُولَ مِنْ قِرَاعَ| لْكَتَائِبٍِ 
فَتَجِد 3 الصَّاعِرٌ قد نَقَى ا عَنٍ الأبَطّال. ثم م جَاءت بَعَدَمًا أَدَاةٌ انكنا 
(إلا»» فظن السَامِعْ أن هناك عباتن بعد أذ الاسْيَئنَاء في الْمَمْدُوحِينَ. آ 


كذ تخ 
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كَدْرَةِ مَد ب الأَغْدَاءِ. 
00000 
أت 


00 .0 عو بي دام 


السَّامِمَ وَجَدَ مَدُحَا آحَرء وَهُوَ أن سُيُوفَهُمْ بها كُسُووٌ يسبب 

ومثل قول الله: [ قل يَتأهل لكب هَل تَعقِمُونَ مما إلا أن ءامنا له و 
رايخك 

الى لوا فد كته وبحين خاطي الله“ الرسوال: #العيطات 

وَنَّهَمَ يَنْقِمُ أي: كَرِهَ مني أَنْ أفعل هذاء فلماذا تكرهون إِيَانَنَا يا أهل الكتاب؟ 
هل الإيوان يما يُكْرَهُ؟ وجاء الحق هنا بسؤالٍ لا يقدرون على الإجابة عنه» فحن 
آمنا بالله وبرسله وما أنزله علينا وما أنزل من قبلء فا الذي يِكْرَهُ في هذا ؟! 

وأَبْلَعَ الرسول َيه اليهوة أَنَّنَا نؤمن بالله وبالرسل» ومنهم سيدنا عيسى ابن 
مريم عليه السلام؛ فَعَضِبُوا منه كثيرًا. فكيف يَكْرَهُ أهل الكتاب إِيْانَ الْمُسلمين 
بالله ؟ 


ل 


5 


مثال ذلك عندما يدعوك إنسان إلى تصرف غير مستقيم أو إلى | الذَّمَابِ | 
مكانٍ مَسّْيُووِه فترفضُ ذلك يكرهك هذا الإنسان» فتقول له: أَتَكْرَة في سُلوكِي أن 
أكون مستقيً)؟! ونعلم أن الإنسان الأمين هو ثروة لِنْ يعرفه والذي يستحق 
النقمة والكراهية هو الفعل الشبار أما الإبيان بالل فهو أمر ميوت أنه يُعَلَم 
الإنسانَ الدب مع كل خلق الله» وَيُعَلم الإنسانَ الْحِمَاظَ عَلَ أعراض الناس» 
بعل الإنسانٌ ألا يَعْتَدِي على أموال الناسٍ وَدِمَائِهِمٌ وَلا يغتاب الناس» ولا 
يَرَنَيِي) وأن تُخْلِص في العمل» وألا يكذبّ في ميعاد» فأي شِيءٍ في هذا يستحق 
الكراهية؟ 

إذن» فمنْ يَكْرَهُ إنسانًا لأي سَبَّبِ من هذا فهو كُرْهٌ بلا مَنْطِقِء وَكَانَ من 
الواجب أن يكونّ سببٌ الْكُرْهِ سيبًا للمحبة. وقد يأتي من يقول لك: لَيْسَ في 
فلانٍ مِنْ عُيُوبٍ إلا كذا. 


1 
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وَقَدْ يُورِدُ سَيبَا مَعْقَولّاه ولكن لا يقول أَحَدٌ أَبَدَاا لا عَيْبَ في فُلان إلا أنه 
شُجَاءٌ؛ لأنّ السَّجَاعَةَ لا يمكن أن تكون عيبّاء كأن القائل قد أعمل ذهنه حتى 
يكتشف عيبّاء 1 يَجِذْ إلا صفة رائعة» وقال عنها: إن كنت تعتبر هذه الصفة عيبًا 
فهذا هو عيبه. ويّسَمُونَ ذلك من أساليب الأداء الأدبي عند العرب» وهو تأكيد 
المدح با يشبه الذمء فيقول قائل: لا عَيْبَ في قُلانٍ إلا كَذًا. 

وعندما يسْمَعُ السامعٌ هذا يظن أن العيب الذي سيورده هو صفة قبيحة 
فيفاجأ بأنها صفة جميلة. وبذلك يؤكد القائل المدح با يشبه الذم. 

فقوله تعالى: [ قل يَتأَهَلَ آلكتب هَل تَمقِمُونَ مآ إلا 
وَمَآ أل ين قَبلُ وَأنّ كمرك فَسِقُونَ © 4. 

أنتم تقولون: إنكم أهل كتاب» وعندكم التورات وكان حب أن تثلكوا كيف 
يذب الإيهان النفوسٌء وَيَدْقَعُ عنها الدَّرُ؛ لأنّكمْ سابقون في الإيهان» فقد آمنتم 
بالله وبالرسل السابقين على موسى وآمنتم بموسىء والمسلمون آمنوا بالله وآمنوا 
با أنزل إليهم وآمنوا بالرسل ومنهم موسى وعيسى ومحمد صل الله عليهم وسلم 
فكيف يكره ذلك؟ 

وإن كان هذا ما يُكره فعلينا كمؤمنين أن نسألكم: خَاذَا تتكرون علينا ذلك؟ 
لاشَكٌ أَنَكُمْ تنُكِروتَ علينا إيهاننا بالله؛ لأنها قَضِيَة عَْدْ وَاضِحَةٍ في أذهانكم. 

كا في قول الله: 9 قل لَه أسَعَلمٌ عَلَيْهِ أَجَرًا إلا الْمَوَدَةَ فى أَلْقَرَىَ ؟ [الشورى: 77]. 

ألا ترَى أَنّهِ تََى أن يَسْأَهُمْ أَجْرًا على الإطلاق في قوله: # قل ل أُسْعَلَكر عليه 
أَجَرَا ©. ١‏ 


قول الشاعر: 


ارخف 0 ُ يي م 
مَانَقَمُوامِنْبَنِيأمَبّةإلا ايَْمْتَلهُونَإِنْعَصِبُوا 


01 الكافي في البلاغة 


َِ وو 
| 5 


نََ 


لد - 


َتَجِدُ أن الشّاعر قَدَ ذَكَرَ نبب الالقام من بتى أَميّك ذلك أ 
غَيْظَهُمُ فَلايَعْضَبُونَ فَهُمْ لام وَهَذِو صلَةُ دح ثيه ال 

وقول الله: 7 لا يممَعُونَ فها لهو إلا سَلّسَا وهم ررقم فها بكر وعدي ( 4 
لمريم: 11]. 

اللغو: هو الكلام الفُضْولِي الذي لا فائدة منه فهو يضيع الوقت ومُبْدِر طاقة 
المتكلم وطاقة المستمع» وبعد ذلك لا طائل من ورائه ولا معنى له. 

والكلام هنا عن الآخرة 9 لا يَسَمَعُو نَّ فا لَعْوًا إل سَلَمَا © فإن كانوا قد 
سمعوا لَعْوًا كثيرًا في الدنيا فلا مجالّ للغو في الآخرة. ثم يستثني من عدم السماع 
(إلأَسَلاَمًا) والسلامُ ليس من اللخْوِه وهو كيه أهلٍ الجن ويه الملائكة. 

فإنْ قُلْتَ: فَكَيْففَ يستثنى السلام من اللَّمُو؟ 

نقول: بال تأكيدٌ الْمَدْح بم ينه اذم كن نقول: (لا عيب 
في يوست إلا أنّهُ شجَاعٌ)» وكنت تَنتَظِرُ أن نستنيّ منّ الْعَيْبٍ عَيْاه لكن المعنى 
هنا: إِنْ عَدَدْتَ الشجاعة عيبّاء ففى هذا الشخص عَيْبِء فقد تَظَرْنَا في هذا 
التهمرة كلم تعد بدعياه إلا ]ذا عَدَذق المجاعة عيبًا: وهكذا نؤكد مدحه با 
يشبه الذم. 


ممم 


وقوله: 8 وَمَا تَقَمُوَ د أن أَغْتدهم الله وَرَسُولَهُ من قَضَلِه © [التوبة: 7]. 

فهو من تأكيد المدح با يشبه الذم. وقد كان هؤلاء المنافقون في ضيق من 
العيشء فلما قدم النبي مه المدينة اتسعت معيشتهم» وكثرت أمواهم. 

ومثل قول الله عز وجل: # وَمَا تَقَمُوأْ مِبّهمَ إِلّآ أن يُؤْيمُوا باللّهِ لْعَرِيز أَْمِيدٍ ؟ 
00 
ا سَبَبَ الالْتقَامِ مِنْ هَؤْلاء 
الْمُؤْيينَ لكأم آمنوا بالله . وَهَذْهِ صعَة 0 


0 
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اذم يما ؛ 1 ا 


هو أن 2 0 هَذَا الم بَأَدَاةٍ اسْيثنَاءِ وَيَل هذه الأدَاةَ دم آخر 
مثل: هَذًا الرَّجُلُ بَخِيلٌ إلا أَنّهُ جَبَان. 
ند أن الْيِثالٌ هذ وَصْففَ الرَجُلَ بالْبُخْلِء وَحَذِو صِمَهُ دم ثم جَاءَتْ 
بَعْدَها أَدَاةٌ اسْيَئباءِ (إلا»» فظن السَامِعُ 0 لد ف 
الْمَذْمُوم (الرّجُل). لَكِنَّ السَّامِعَ وَيحَدد رو 
ومثل: لا جِمَالَ في الْمَنْرِلِ إلا أَنّهُ مُظلم. 


ل ا 5 
جد أن سوال كَدتَقّى الجا عَنٍ الْمَنْرلِء وَهَذِه صِفَةُ م م جاه بَعْد 


ته 0-2 
و جور 22 2 


دَلِكَ أَدَاةٌ اسْيئناءِ (إلا) قَظَنَّ السَّامِمُ أن هُنَاكَ مَدْحَا سَيََتَى بَعْدَ أَدَاةِ الاشيئنًا 
الْمَذْمُوم (الْمَئرلٍ). لكِنَ السَامِعَ وَجَدَ دما آخَرء وَعُوَ نه مُظْلِمٌ. 
ومثل: لا حَيْرَ في شَارُونَ إلا أنه رم 


ا 


10 
ل‎ 
١ 


ْنَجِدُ أن اال د تَقَى الْخَيْ عَنِ شَارُونَ» وَهَِه صِمَهُ دم ثم جَاءَ بَعَدَ 


ذَلِكَ أَدَاةٌ اسْيئئاءِ (إلا6» فَظَنّ السَّامِعْ أن هُنَاكَ مَدْحًا سَيَأَتَى بَعْدَ أَدَاةٍ الاسْينَاءِ في 


عو وه 


سيا كاي عط اف هو أنه جرم. 


جد أن اليكل كدج 000 وَمَلِهِ صِفَهُ دم ثم جا ب بَعْدَ ذَلِكٌ 
َاةٌ اسْتنتاءِ (إلا)» هَظَنّ السَّامِعٌ أَنَّ هُنَاكَ مَدْحَا سَيَأَنِى بَعْدَ دا الاسياء ف 
الْمَذْمُوم م (رَجُل). لَكِنَّ السَّامِعَ وَجَدَ دما آحَرء وَهُوَ أَنّهْيَأكلُ الربا. 

وَمثل: لاجمَالَ في الْخَطبَةِ إلا أَتهَا غَيْدُ مُفيدة 

د أن حال قد نَى اسجال عَنِ البق وَهَذِو لَه .ثم جء َم 


مه عا ب - 


ذَلِكَ أَدَاةٌ اسْيِئناءٍ (إلا»» قَظَنَّ السَّامِعٌ أَنْ هْنَاكَ مَدْحَا سَيَاتَى بَعْدَ أَدَاةٍ الاسْيثنَاء في 
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الْمَذْمُومِ (الخْطبة) . لكِنّ السَّامِعَ وَجَدَ دما آخر وَهُوَ أنه عد مُفِيدة . 

ومثل: الْقَوْمُشِحًا شِحًا اح إلا اميم يم جبنَاء. 

. فَتَجِدٌ أن الْمِثَالَ قَذ دم الْقَوْمَ ايم شِحَاحبُخَلامه وَهَذِه صِلَة كم ثمّ جا 
بَعْدَ ذَلِكَ أَدَاةٌ اسْثتاءِ (إلا0: قَظَنَّ السَّامِعْ أن هُنَاكَ مَدْحَا سَيَتى بَْدَ أدَاةٍ الاسْيَتاء 
في الْمَذْمُومِ (القوم) ا ا 

اكه ا 

الْمَدْحُ يا يُشِْهُ الدَّهّ وَالذَمُ با يُشْبهُ اْمَدْحَ مِنَ الأَسَالِيبٍ التي تأت شِعْرًا 
وَتثرا . 
القائدة البَلاغيّةُ لماح ما يبه اذم وَعَكْسُهُ: 

َنيهُ الْمُخَاطبِء وَإِيقَاظُ الذَهْنِ وَإِغَْالُ الْعَفْلٍ لإرْسَالٍ الْمَعْنَى بطريقةٍ 
ا تُدْجَلُ السّرُورَ فى النَفْسِء وَتَدْقَعْ الْمَلَلَ. 


955551 
(ياني: 12121 
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تدريبات 
١‏ - قول الشاعر: 

0 ل 2-2 9 5 2 7 
وجوه كأكباد المحّينَ رقة ولكنها يوم الهيّاج صحورٌ 
؟ - قول الشاعر: 
ولاعَبْتَ فيكم غيرٌ أنَّ ضْبُوفَكُمْ ‏ تعاب بنسيانٍالأحبَّةِ والوطنْ 
5 - هم فَرسانٌ الكلام إلا أنهم سادةٌ أيحاد. 

ه - لافضل للقوم إلا أنهم لا يعرفونَ للجار حقة. 

١‏ - الكلامٌ كير التعقيدٍ وى أنه مبتَّلُ المعاني. 

ع لالم 7 33 رهض 

؛ - هَذًا أسْتَادْ قَاضِل إلا أنّه صَيُورٌ. 

6 - قول الشاعر: 

3 - قول الشاعر: 

ماف ل مام ب وك وا د و6 6 2 1 .6 000 

وَلاعَيْبَ فِيّْهُمْ غَيْرَ أن سَيُوفَهِمْ هن فلول من قِرَاع الكتائِب 

٠‏ - قول الله: 9 قل يتأهَل آلكقدب هَل تَمقِمُونَ ما إل أن ءامنا يالل و 
لقن لم رهم مير القت و 0 
لامآ أنزِلٌ مين قَبَلُ وَأنّ كرك فسِقُونَ و2 © [المائدة: 104]. 

١‏ - قول الشاعر: 


0-1 
م 


7 2 22 4 5 ه بره ا 
مَانَقَمُوامِ نْب يٍأَمَيّةٌإلا ‏ أي مْيَلم ونَإِنْعَضِبُوا 
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7 2 


.]74 قوله: # وَمَا كَقَمُوَا إلا أن أَعْمَبهُم آله وَرَسُولَهُ مِن فَضْلِهِء ؟ [التوبة:‎ - ١ 


2 31 م 3 م 
٠‏ - هذا الرّجْل بَخِيل إلا أنه جَبَان. 
4 - لاحمَالَ في الْمَنْلٍ إلا أنه مُظْلِمٌ 
١١‏ - لاحَيْرَ في شَارُونَ إلا أنه حرم 

لس ع لكاي هر كع ب سس الس 
- هذا رَجل ظَاِِغَيْرَ أنَهُ لا يأكل الرّا 
٠‏ - لاجَمَالَ في الْحْطْبَة إلا أَا غَاد م 


(يهني 1221.01 


2 


َف 


جر (ضيي ري 
كم ١نم‏ («زومسسى 


1ت ت ناراك 0 117 لازابارابايا 


5-7 
عع 


7 7 
جل لوجي ري 
(سكس (اديِن (رومسصى 


00 أدند راك 0 ١‏ . يوي 


عق 
حى «دتجروج. ««جل يي 
وك دين «صو يس 
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الفصل العاشر 
التورية 


ل عم همهم زوف لسرن 1 ا رش بل ف امي 1ن جم و جو بور ور 1ل لد 
وَرِيّ تورّى» ووَرّيت الشَيْءَ وواريته: اخفيته وَتَوَارَى: استتر. 


ووَدَيْتٌ الْكَيَرَ جَعَأ جَعَلَتَهُ وَرَائْو ا 

واو الأخل: استتنة واختتى: والتورية: الشدد. 

وفي الحديث عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن النبي مَيَه كَانَ إذا أَرَادَ 
ور 1 وَكَانَ لنرك: «الْحَرْبٌُ 0-0 رواه الخافة » إلا الموطأً 
والنسائي. 1 
الْحَرْبُ حَدْعَةٌ: يعني :أن أمرها ينقضي بمرة واحدة من الْخِدَاع قال 
الخطابي: هذا الْحَرْفْ يُرْوَى بفتح الْخَاءِ وشُكُونٍ الدَّالِ هكذا: (حَدْعَةَ)» وهو 
أَفْصَحُْهًا وَأَصْوَيَا وبضَمٌ الْحَاءِ وسُكُونِ الدَّالِ هكذا: (حدْعَةٌ)» ويضَمٌ الْحَاءٍ 

95 وري 

وفتح الدَّالِه هكذا: (خَدَعَةً). 

ومعنى (وَرّى بِعَبْرِِ): أي سَتََه وَأَوْهمَ أَنَهُ يُرِيدُ عَيْرُ وأصله من الْوَرَاء 
أي: ألنى لجان نورواء ليرة ونال (وَارَيْنَهُ) و(وَرَّيْنَهُ) بمعنى واحدء وفي القرآن: 
9 فَوَسَوَسَ ما آلشْيِطنُ لِيُبَدِىَ ّمَا ما وُدرِىَ عَبُمَا مِن سَوْءتِهِمَا © [الأعراف: ]7١‏ 
ل 

د (وُورَىَ) على : (فُوعِلٌ): وقُرَىّ نَ لوزي عَنْهَهَا) بمعناه. 
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وورك انق رتور إناطة كرزو ا رارقا ا عام جرد من رود 
الإنسان؛ لأنه إذا قال َكَيْيُهُ فكأنه عله وَرَاءَكُ حيثُ لا بظهة. 

وَودنت ع أَرَدُْقُ ل غير 

التّورية: أن يقول الإنسان كلامّاء فيُفْهُم منه بغير ما أرادء فهو أراد شينّاء وفهِمَ 
عنه شيء آخر؛ لكنه ما كذب. 

مثل الرَّجُلٍ الذي كان في بيته عَرْقَةٌ اسْمُهًا: دِمَشْقٌء فكانَ 0 
الا ا قال لزوجته: قُول له: هُوّ في وِمَشْقَه وذهب إلى الْعْرْفَة فيمَهَمْ 
الِطَارقٌ نهف دَمَشقء وه وق غرفة دمشق» قم كَدَت؟ لأنّة قي دمدق فعلاء فقد 
سَمََى غرفته دمشق؛ لكنه ليس في دمشق ى التي فهمها ذاك الطارق» فهذه تسم 
التورِية. 

وأَحَدُ اناس كَانَ يقول لزوجته ضعي دائر في الْحِدَارِء وهي عند الباب ترد 
عليه» فيقولون: لان موجودء فتضمٌ إصبعَهًا في الدائرة» وتقول: ليس هنا يَمْنى 
ليس في الدائرة» وذاك الطَّارِقُ الذي أمامٌ الباب يردي أنة لمن فى العينق: فإن جاز 
هذا عند الضرورة» لكن بغير الضرورة لا نو زالأها عله الكت 

فهذه الألفاظ صحيحة من زاوية المتكلم ويقصد بها معنى آخرء ويظن بها 
الْمُستمع معنى صحيحًاء وأمثال ذلك كثيرء وتَحْنُ قد تَحْمَاحُ إِلَ التَورِية 
والْمَعَايضٍء ولكن ليس أسلوب المؤمن هو المخادعة؛ بل الْمُْمن إنسان 
ضاذد لكن ذأن ابرافاك قطن فيا :زل أذ جتر له باتعا ريض أن الورية لذن 
المؤمن لا يَكْذِبُء ومع ذلك يُراعى ألا يكثر من المعاريض؛ لأن الإكثار من أي 
شيء قد يخرج اللإنسان عن الحد الشرعي له وربما تجاوزه إلى المذموم. 

والنبي ولتم قَالَ للرجل: «نَحَنُ مِنْ مَاء»» وهذه حقيقة فقد حَلَقَنا اللَّهُ من 
ماءء لكن من ماء مهين؛ والأعرابي ظن من موضع فيه ماء. 
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وكا قال الخليل عليه السلام: هذه أختيء ففهم المخاطب أنه يعني أخته 
شقيقته» وهو أراد أخته في الدين. 

وأبو بكر الصديق <فذعك قد استخدم التورية فَسّيِلَ عن النبي مَك ومن 
معه فقال: هذا هَادٍ يَِينِي السّسيلَ» فظنُوا أنه على هداية الطريق» وهو على هداية 
507 

ومن الأشياء التي يَجُوزُ الكذب فيها : بين الرَّوجِينْء ىا فى الحَديث عَن ائر 
هاب أن ميد بْن عبد اَن أخبرة أن مه أ لدوم نت غفية أخير ا 
سَمِعَتْ رَسُولٌ اللَّه ميم يَقُولُ: «ليِس الْكَذَّابُ الّذِي بُصْلِحُ بَئْنَ الئاس قَينْمي 
ذا از ينول واه الشارى: 

وقال ا بن هاني: كنا عند أحمد بن حنبل في منزله؛ ومعه المروذي 
قد للع ونه الي اعد نون فى الراك كفا «المررذى هنا ؟ 

فكأن المروذي كره أن يعلم موضعه» فوضع الطالبٌ إصبعَة في رَاحَتِهه وقال: 
ليس المروذي هاهناء والطارق يسمع» وما يصنع نع المروذي هاهناء فضحك أحمد 
ولم ينكر. 


ومن الكذب: ما جاء فى الحديث عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْسبٍ عَنْ أَسْمَاء بْتِ يَِيد 
قَالَتْ :ك0 يمن جور عائشة وَرفهَاة كَالسْة و معَرَصى عَلَيْنَا ال يله لبا :لا 


همس بير امس 


ُرِيدُه» فَقَالَ الب يتم: «لَا تجْمَعْنَ جُوعًا وَكَذِبَاه رواه أحمد وابن ماجة. 

فعندما كَدَمَ الي ته اللبنَ لبعض النساي فَقَلَ: لا تَشْدَ الريك دلا 
المتخره راردا ساك عر بز لابرو نول لبي ؛ تريد أن تَضَيْمَُ تَضيفة 
فيقولء: لا أَشْنَّهِي ا وهو يد ا سا" 
هذا القيل: فيكون قد وَكع في الْكَذْب. 
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وكتب المأمون إِلّ إسحاق بن إبراهيم أيضًا في امتحان سبعة أنفس - من 
المشاهير والعلاء والفقهاى منهم: محمد بن سعذء ويحيى بن معين» وأبو خيثمة 
زهير بن حرب, وأحمد بن إبراهيم الدورقي - فامتحنهم بِخَلْقٍ القرآن» ففي 
البداية ما أجابوه فأمر بترحيلهم إلى بغداد. ولكنهم في الطريق أجابواء فردّهم من 
الرقة: إل متناف :و أضاررة للق اليك كز تاها امسوياى | بالتوارية كان قز 
بعضهم: أشهد أنه مخلوق - ويقصد إصبعه - أو يقول: أشهد أن التوراة 
والإنجيل والزبور والفرقان وصحف إبراهيم أنها محلوقة - يقصد أصابعه 
الخمس - المهم: صارت أفكار العلماء تدور في قضية التورية في هذا الظرف 
التتدرك: 

وكان يحبى بن معين وغيره يقولون: أَجَبْنا تَوْفَا من السيف: 9 إَِا مَنْ أصكرة 
وَقليُةر مُظَمَينٌ يمن ؟ [النحل: 1٠١7‏ المسألة وصلت إلى القتل. 


مصدرٌ ل (وَرَّى)» تقول: وَرَيْتْ الْخَيَتَورِيَة: إذا سَيَاثُكُ وَأَظْهَرْتُ غَيرَه. 
التورية اصطلاحًا: 

هي أن يَذْكُرَ المتكلمٌ لفظًا مفردًا له معنيان: أحدهُما قَرِيبٌ عَْدُ مَقَصُودٍ 
دلا اللفظ عليه ظاهرةٌ والآخرٌ عبد مقصوثٌ ودلالة اللفظ عليه ل 
فيتومّمٌ السّامعٌ: أنه يُرِيدُ المعنّى القريب» وهو إِنَّا يُرِيدُ المعنى البعيدَ بقرينة تشيدُ 
إليه ولا تُظهرُه وتستره عن غير الْمُتِيقَظٍ الفطن. 

: 3 1 .- . 5 2 0 دفر و25 02 لم وير 0 

مثل قوله تعالى: ‏ وهو الّذِى يَتَوَفْدِكُم بِآلَيْلٍ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحَْم يلار 4# 

.]1٠ [الأتعام:‎ 


أزاد قله 9 تحشر #6 سناة البعيد:وعوإرتكات الدنوت: 


علم البديع: المحسنات البديعية 14 


والْمَعْنَى الْقَرِيبُء هو: الْجْرْحُ وَالتَرْفُ وَنُرُولُ الدّم؛ وهو غير مُرَاِ. 

وأصل التورية في اللّغة: إرادةً الشىء وإظهارٌ غيره إيهامّاء وقد جاء في كتب 
النيرة البوية آن الرميول نيك كان إذا اراد خورة أى سما إلى حفة ود يفره 
ليعمّيّ الأخبار, حتَّى لا يترصّد له الأعداء. 

قال الزمخشري: لا تَرَى بَابَا في الَْبَانِ أدَقٌ ولا ألطف من التورية» ولا أنفع 
اا ل الراك ا رورسو 6 

والتورية - كا تَقَدَ مَ - أن يَذْكُرَ الْمْتَكَلّمُ لفظاء له معنيان: 

١‏ - قريب ظاهر غير مراد. 

- بعيد حََفِىٌّ» وهو المراد. 

ومثل قول ابن نباتة: 

َقُولُ وَقَد ضَنوا إِقَ الْحَرْبٍ عَارَةَ ‏ دَحُوني فَإِنْ أَكُلُ الْعيْشَ بِالْجُبْنِ 

فَالْعَيْشُ لَه مَعْنيا 
أ- مَعْنَى قَرِيبٌ ظاهرٌ غير مرادء وهو الْخْبْرُ. 
ب - مَعْنى بعيد حَفِيٌ مُرَاد وَهُوَ أنه يُرِيدٌ الْحيَّاةُ. 

وَالْجْبْنُ لَه مَعْتيّانِ: 
أ- مَعْنَى قَرِيبٌ ظاهرٌ غيِرُ مراد وَهُوَ ويعني قِطْعَة الجْنٍ الْمَصْنْوعَة مِنَ اللبْن. 
ب - مَعْنى بعيد حَفِىٌّ» مُرَافُ وَهُوَيَعْنِي الْخَوْفَ والْحَوَرُ عكسٌ الشَّجَاعَةِ. 

والتورية هي الإتيان بكلام له معنى قريب يفهمه السامع. ومعنى آخر بعيد 
يقصده المتكلمء تحتمله اللغة العربية» ويشترط أن لا يكون فيها إيطال لحق» ولا 
إحقاق لباطل. 
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وفيا يي أمثلة استخدمها السلف والأئمة أوردها العلامة ابن القيم رحمه الله 
تعالى في كتابه إغاثة اللهفان: 

الهاو عم ازقياة )فرعي زروت إن إذا أتاد ني لا ينيك لوي يع قال 
متوجعًا: ضريىء ضر بى 2 المي الثقيلٌ الذي ليس بصحبته خير. 

م 

؟ - وأحضرٌَ (سفيان الثوري) إلى مجلس الخليفة المهدي فاستحسنههء فاراد 
الخروج؛ فقال الخليفة: لا بد أن تجلس» فحلف الثوري على أنه يعود فخرج وترك 
تعله عند الباب» وبعد قليل عاد. فأخذ نعله وانصرفء فسأل عنه الخليفة» فقيل 
له: إنه حَلَفَ أن يعود فعاد وأخذ نعله. 

*' - وكان الإمام (أحمد) في داره ومعه بعض طلابه - منهم المروذي - فأتى 
سائل من خارج الدار يسأل عن المروذي» والإمام أحمد يكره خروجه؛ فقال 
الإمام أحمد: ليس المروذي هناء وما يصنع المروذي ها هنا ؟ وهو يضع إصبعه 
في كفه ويتحدث؛ لأن السائل لا يراه. 

ومن أمثلة التورية أيضًا: 

لو سألك شخص هل رأيت فلاناء وأنت تخشى لو أخبرته أن يبطش به فتقول 
ما رأيته وأنت تقصد أنك لم تقطع رئته أو تضرب رئتهء وهذا صحيح في اللغة 
العربية أو تنفي رؤيته وتقصد بقلبك زمانًا أو مكانًا معيئًا لم تره فيه» وكذلك لو 
استحلفك أن لا تكلم فلانًا: فقلت: والله لن أكلمه. وأنت تعني أي لا أجرحه 
لأن الكلم يأتي في اللغة بمعنى الجرح. 

وكذلك لو أرغم شخص على الكفر وقيل له: أكفرٌ بالله» فيجوز أن يقول 
كفرت باللاهى. يعنى اللاعب. (إغاثة اللهفان: ابن القيم). 
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وكذلك قول الشاعر: 
وَعَمَابِالْفُوَادِمِنْ سَلْسسَبِيل فكأ نكرو ين عن فسن 
ترف ةأظاهة ع مرافدوهة اللزن السو 

ب - مَعْنى بعيد حَفِىٌ مُرَاكُ وَهُوَ أنه يُرِيدٌ العُمُوم من الناس. 

كان الشعراء مولعين بالتورية في العصر الحديث . فكاتوا يداعبون بها بعضهم 
بعضًا. فها هو ذا حافظ إبراهيم يقول: 

يقولون إن الشوق نار ولوعة 2 فم بال شبوقي اليوم أمسى باردًا 
أ - مَعْتى قَرِيبٌ ظاهرٌ غيدُ مراوء وَهُوَ الشّوقُ وَالوجْدَانٍ وَاللوْعَة. 

6 4 وير كلف ع امو ام 0 2 و#مسغع وى ال 

ب - مَعنِى بعيد خفي» مرَاده وَهوّ (شوقِي). أى: الشاعر أحمد شوقي. 
َه شَوْقِي عَل حافظ إبراهيم قائلًا: 
يَاحَافِظَ الْفْضْحَى وَحَارِسَ حَجْدِهًا 


فُحافظ لَّهُ مَعْنَنَانِ: 


وَإِمَامَ من نَحَبَتْ من السبَلْعَاء 


أ- مَعْنَى قَرِيبٌ ظَاهِرٌ غَبْرُ مُرَاوِه اسم الْفَاعِل مِنْ: الفعل (حَفْظً). 
ب - مَعْنى بعيد حَفِيٌ مُرَانُ وَهُوَالشَاعِرٌ حَافِظ إبْرَاهِيم. 
الفائدة البلاغيّة للتورية: 


لذ 
2 


التورية تثير الذهن. وقي افر وكوث خركة واف للعقلاء » وَتَدفْعَةُ 
التأخل ف اليس ع التمنى اللسد 


0 
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نش ! التوؤية تأق شعْوًا وقرّاء وُنْسَمِّبهًا حَجْرَةٌ ذات بَبَيْنَ فإذا:دخل أحد 
عليك من أحد البابين خرجت من الباب الآخر. 

ولا يحسْنٌُ بلاغيًا استتخدام التورية إلا إذا كانَ هناك داع بلاغيٌ يقتضيه حال 
التلتى :هذا الداع عا لَنْفدُ كذ أذعياء اللقاده فإعناء لارام شن العانة 
وإشعار الخاصة من طرف خفي» وكالتعبير عن المقصود بكلام يَتَأَنَى معه الإنكار 
عند الحاجة إليه» وكاختبار ذكاء الامج والتأثير قُ نفسه با يَعجبّه من أداء فَنَئٌ 
يستخدم فيه الأسلوب غير المباشر حتى الإلغاز» إلى غير ذلك من دواعي. 

فليس كل كلمة لها معنّى قريب وطا معنّى بعيد على وجه الحقيقة أو المجاز 
سن استخدامهاء وقَضْد المعنى البعيد مهاء على سبل التورية» دون مراعاة أو 
ملاحظة داع بلاغي يُقصّد لدى البلغاء الفطناء. 
ما الفرق بَيْنَ التورية والتقيّة؟ 

المراد بالتقية أن المسلم إذا حَتِيَ على نفسه الحلاك أو الضرر فله أن يتقي 
الكفار والفسقة والظلمة با يُظهر لحم من المداراة والمصانعة» ويكون باطنه ونيته 
على خلاف ذلكء ومثل ذلك إذا أكره على الكفر فيتلفظ بلسانه» وقلبه مطمئن 
بالويمان. 

عد 

قال الله سبحانه وتعالى: 9 لا يَكَخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَفِرِنَ أوَلِيَآءَ مِن دُون الْمُؤِْنِينَ 
ومن يَفْعَلَ للك فَلَيْسَ مر أله فى َه إلا أن تقهُوا نهر تُقَدة وَيُحَذْدْكُمْ لله 
تَفْسَُم وَإِلى آله آَلْمَصِير ©) ؟ 1[آل عمران: 18]. 

قال ابن جرير: قوله تعالى: # إلا أن تَكَّقُوأ مِدْهُرَ تُقَدهَ 4 : إلا أن تكونوا في 
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العداوة» ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفرء ولا تعينوهم على مسلم 
بفعل). 

وروي عن أب الدرداء جونعك أنه قال روزي كوو أنراوررد قارة 
َتَلعَنَهُم أخرجه البخاري. 

وقال الحسن: ا جَائرَة لِلْمُؤْمِنِ 31 يوم الْقِيَامَة) أخر جه ابن أي نسية: 

وقال الاسيغ اوسن 21 كد لمي اتتريطيد رأ تن حشر ولي 
مُطَمَنيآلإِيمَنٍ ؟ [النحل: .]1١7‏ 

قال ابن كثير: الم يد زَُلَهُ أنْ يوَاني بق 
جيه ويورٌ لَه أنْيأبَى ك فَعَلّ ا 

راطا الورية فاه أن م أخوهنا الرسده الآخر 
فيوهم إرادة القريب وهو يريد البعيد. 

وقد جاء في الحديث: «ل يكن رَ سُولُ الله مي يُرِيدُ 
رواه البخاري ومسلم. أي: أَوْهَمَ بغيرها. ش 

وقال إيراهيم _ عليه 00 3 مأرة بس ص وَحه الْأَرْضٍ م مُؤْمِن غَرِي 
وَعََْكِ وَإِنَّ مهدا ساني فَأَخَْْمة نْكِ أخْتِي لََاكَذييني» أخرجه البخاري ومسلم. 

فإذا احتاجَ المسلمٌ إل التورية أو المعاريض. ففيها مندرحة عن الكذب وعن 


د مان 


التقية. 
التورية قد تتكَلُمْ بكلام لا يَْيقُ إلى ذِهْنٍ الْمُسْتَِمِه وأنتّ تتَخَلضُ مِنَ 
الْكَذِبَ بهذو التّورِية. 
مثلا: وَجُل دَعَاكَ إك طعام وَأنْتَ تعْفُ أنْ طَمَامَهُ حرام أو د يي 
52 2 5 م 0 
كَرَجُل - مثلًا - يَعْمَلُ في 5 تجارةِ الْخَمْرِ أو الْمُخَدَّرَاتِ وَلَيْسَ لَهُ أي وَظِيِفَةِ إلا 
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الككل هت التجاذة الشعرفق وانك لا ريد أن 
خُرْمَةٍ الْعَمَل. 


يلاتن 


فقَال لك: تقد -20 

م الصيام الشرعي الذي فيه امام عن الطعابء لكنك نا 0 انا 
0 أنَا صَائِمٌ عن الْحَرَام أو أَنَا صَائِجٌ عن 
الكلام المَاحِشِء وهذه المعاني أنث قَصَذََْاء 5 بَالِ الْمُسْتَمِع. 

وفي باب الأيّانِ - في الخلف - الرسول يكم يقول: «يَمِينْكَ عَلَ مَا يَصَدَّفُكٌ 
عَلَيْهِ صَاحِبكَ» رواه مسلم. 

فلو حَلَفْتَ عَلَ التورية صَارَتٌ كَذِباء يعيِي: قلت: أناعانة لفت كذابة 
إذا قلت أنا ام وَقَصَدْتَ الصَّيَام خافن عر فاه نهد الإسادء لكن ذا قال 
لك: لف أنَكَ صَائِمٌ فلو حَلَفْتَ وَقَمْتَ ني الْكَذِب؟ أن اليمنَ على ما سبق 
ا ار ات 


فالرسول عَيهِ يبى أن يُسَميَ الْمَرْء غُلامَهُ نَجَاحَا أو فلاحَا أو يَسَارَاِ لأن 
هناك طَرَقًا آخرٌ - المستمع - ريا سَبَقَّتِ الكلمة إلى ذِهَنهِ وفهمها على غير ما. 


و لمستمع قد يسبق إلى ذهنه بدلالة العبارة معنى لم يخطر على بال المتكلم» 
فينبغي أن يراعى المستمع» ومن هذه الأسماء إسلام مثلاء مع أنه أسم ذكرء إلا أن 
فيه نفس العلة التي من أجلها نبى الرسول ميم عن التسمّي بِيَسَارٍ وَنَجَاح 


ع عر 


وتحع: 
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يعني: نفي الإسلام عن البيت» وما قصد المتكلم ذلك لكن كانت كلمة 
مستبشعة عند ا مستمع. 

هناك قصة مشهورة يذكرها العلماء حدثت بين الكسائي وبين أبي يوسف 
صاحب أبي حنيفة رحمه الله فكان الكسائي يقول: 

- من علم اللغة صار فقيهًا. 

- فأنكر عليه أبو يوسف هذه المقالق وقال: إن الفقه له قوانين وضوابط 
وأصول. 

- فقال: فناظرني في مسألة. 

- فقال الكسائى: ما تقول في رجل قال لامرأته: أنت طالق طالق طالق؟ 
ورجل قال لامرأته: أنت طالق وطالق وطالق؟ 

ورجل قال لامرأته: أنت طالق» ثم طالقء ثم طالق؟ 

أيّ هذه تكون طلقة بائنة ؟ 

ومذهب الأئمة الأربعة وجماهير أصحابهم: أن الرجل إذا طلق امرأته ثلانًا في 
مجلس واحد تقع ثلاث طلقات» فلو قال لما: أنت طالق» انق طالق» أنت طالق؟ 
تصير طالقًا ألبتت» لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره. وخالفهم في هذا 
شيخ الإسلام ابن تيمية وقليل من العلماء تمن سبقه وأتى بعده. وهم الذين قالوا: 
لا يقع الطلاق إلا في مجالس منفصلة» وصارت عليه الفتوى من بعد شيخ 
الإسلام إلى الآن في المحاكم الشرعية. 
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مع أن الأظهر على أصول الأثمة أن يقع تكرار الطلاق» يعني: لو قال 
لامرأته: أنت طالق ثلانّاء فالأصل أنها تحسب واحدة, لكن متى يقع الطلاق ثلاثا 
في مجلس واحد؟ إذا كرر لأن العدد لا يفهم إلا مع التكرار. 

فلو قال هها: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» ثلاث مرات» وهو في مجلس 
واحد في جلسة واحدة» فعند الأئمة يقع ثلاثاء لكن لو قال لها: أنت طالق ثلاثاء 
بمفهوم العدد لا يقع إلا واحدة؛ لأن العدد لا يفهم إلا مكررًا. 


وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ جعت عَنْ َسُولٍ أنه ميته فَالَ: هن سَبّحَ الله بْرَ كل 
صَلَاةٍ نكاد وَتَكَانِينَ . وَحيدَ أللَِّ ثَلاذًا وَتَكَانِنَ . وَكَرٌّ آللَّهُ تَكَانًا وَتََايِنَ . فيلك ِسْعٌ 
وَيِسْعُون. وَكَالَ تام ا : لا إل إلا آله وَحْدَه لا ْرِيكَ ل4. 4 اللي ل 
وَهُوَ عَلَ كُلَ شَيْءِ قَدِيرٌ. غُفِرَتْ لَه حَطَاَا. وَإنْ كَأنَتْ مِثْلَ رَبَد آلْبَخْرِ» رَوَاه مُسْلِمٌ . 

وف رواية «وكبر أربعًا وثلاثين» بدل «ثلاث وثلاثين - فتلك مائة؛ غفرت له 
ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر». 

فلو قال وجل استحان ات ثانا وتاؤثيق دهن لان وتلدتيته» الله أكبر 
ثلاثة ثة وثلاثين فهذه كم مرة ؟ هل قاها مائة أو قاللها ثلاث مرات فقط؟ الْجِوَابٌ: 
ثلاث مرات؛ لأن العدد لا يفهم إلا مكررّاء أن أقول: سبحان الله؛ سبحان الله 
سبحان الله. 

أظل أعد ثلانًّا وثلاثين مرة» لكن لو قلت: الحمد لله ثلانًا وثلاثين» لا تقع إلا 
مرة واحدة. 

فإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق بالثلاث فلا تقع إلا واحدة, إن) لو قال 
هما: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق في مجلس واحد ومتكررة وداء بعضهاء 
ل ا ل 
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لذلك قال أبو يوسف رحمه الله: كلها تتفع لماذا ؟ لآن المرة الأولى قال لما: طالق 
طالق طالق» فكانت ثلاث طلقات. والثانية قال: طالق» وطالق» وطالقء والثالثة: 
طالق ثم طالق ثم طالق. 

فاعترض الإمام علي بن حمزة الكسائي -- صاحب القراءة المتواترة المشهورة» 
وهو أحد القراء السبعة - فقال: بل لا تقع ثلانًا إلا الثالثة» التي هي: أنت طالق 
ثم طالق ثم طالق» إنا: قوله: أنت طالق طالق طالق» خرج مخرج التأكيد اللفظي» 
كما لو قال رجل لرجل: أنت الكريم الكريم الكريم» كما قال النبي عَيكه عن 
يوسف عليه السلام: «هو الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم»» كل هذا تأكيد 
للفظ الكريم» فل تؤكد صفة تأكيدًا لفظيًا وتكرره فهي نفس الصفة ول تتغير. 

وني المثال الثاني قال: أنت طالق وطالق وطالقء والواو لمطلق الجمع» وتفيد 
العطف أيضّاء والمعطوف الثاني هو عين المعطوف الأولء والمعطوف الثالث هو 
عين المعطوف الثاني وهو عين المعطوف الأولء فلم يبق في هذه الصيغ ما يقال: 
أنه منفصل - كل طلقة منفصلة عن أختها - إلا (ثم) التي تفيد التراخي» أي: 
كأنه قال: أنت طالق ثم فصل المجلسء ثم جاء فقال: أنت طالق ثم فصل 
المجلسء يعني: هناك تراخ بين الطلقة الأولى والطلقة الثانية» وبين الطلقة الثانية 
والطلقة الثالثة. 
ما حُكمٌ الإسلام في التورية؟ 

الجواب: التورية فيها تفصيل: 
١‏ - إن أدت إلى ياطل فهي حرام. 
؟ - إن أدت إلى واجب فهي واجبة. 


“ - إن أدت إلى مصلحة أو حاجة فجائزة. 
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: - أن لا يكون فيها هذا ولا هذا ولا هذاء فاختلف العلاء فيها: هل تجوز أو لا 
تجوز؟ ٠‏ 

والأقرب أنه لا يجوز الإكثار منهاء وأما فعلها أحيانًا فلا بأس لا سيا إذا 
الخو صاحيه بأنه يَسْعَتَهْل التوزرة» لصون هذا آنا لاهية: 
المثال الأول: ' 

في التورية المحرمة التي تؤدي إلى الباطل: تخاصم شخصان عند القاضي فقال 
أحدهما لى فى ذمة فلان ألف نيه فهذه دعوىء. فأنكر المدعى عليه فتقول 
لدعي اعابت البينة» فقال: ليس عندي بينة» فإذا قال هذا توجهت اليمين على 
المدعي عليه» فأقسم المدعى عليه» قال: والله ما له عندي شيء. 

وأراد ب (ما) اسم الموصولء اسم الموصول يعني: الذي » أي الذي له عندي 
شىء» وهو صحيح» أن آلف جْنيْهِ شي فهذه تورية حرام؛ لأنها تؤدي إلى محرم؛ 
أي أكل المال بالباطل. 

ثم إن هذا الرجل لا ينجو في الآخرة» فالرسول يلم يقول: «يَمِينْكَ عَل ما 
يُصَدَّفُكٌ عَلَيْه صَاحِيُكَ» رواه مسلم. 
المئال الثاني: 

التورية الواجبة: مثل أن يسأل ظالم عن مكان شخص يريد أن يقتله» فسأل 
رجلاء وقال: أتدري أين فلان ؟وهو يدري أنه في المكان الفلاني» فقال: لا 
أدريء وينوي لا أدري عن كل أحواله. 

فقال له: هل هو في هذا البيت ؟ وهو يدري أنه في البيت. 

فقال:ليس في البيت» وينوي ليس في السطح مثلًا أو ليس في الدور الأسفل» 
أو ليس في الحجرة الفلانية. 

فهذه التورية حكمها الوجوب؛ لأن فيها إحياءً نَفْسٍ. 
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المئال الثالث: 

أن تكون التورية لمصلحة: سأل رجل عن شخص في حلقة علمء فقال 
الحاضرون: ليس هاهناء ويشيرون إلى شيء ليس هو فيه» بل هو في مكان آخرء 
فين ساي ْ 
المثال الرادم: 

أن تكون التورية لحاجة: كأن يلجئك رجل في سؤال عن أمور بيتك» وأنت لا 
تريد أن تخبره عن أمور بيتكء فهنا تحتاج إلى التورية» فإذا قال مثلًا: أنت تفعل في 
بيتك كذا وكذاء وأنت لا تحب أن يطلع على هذاء فتقول:أنا لا أفعل. وتنوي لا 
تفعل في زمن لست تفعل فيه هذا الذي سأل عنه فالزمن متسع فمثلًا: أنت تفعله 
في الضحى فتقول:أنا لا أفعل هذا يعني في الصباح والمساءء فهذه حاجة. 
المثال الكامس: 

أن لا تكون التورية لحاجة ولا لمصلحة ولا واجب ولا حرام» فهذه مختلف 
فيهاءفقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - لا تحل التورية» وقال إغها حرام؛ 
لأن التورية ظاهرها يخالف باطنهاء إذ إن معنى التورية أن ينوي بلفظه ما يخالف 
ظاهره» ففيها نوع من الكذبء فيقول: إنها لا تجوز. 

وفيها أيضًا مفسدة» وهي: أنه إذا أَطَلِعَ أن الأمر خلاف ما فهمه المخاطب 
وضن قف هذا المورى بالكذب» وشاء ظنة فيهء وصان لآ يضدقة وضارهذا الدخل 
يَسْخَرٌ أو يَسْتَهْزٌِ بالناس. 

لكن لو أن الإنسان فعل ذلك أحيانًاء فأرجو أن لا يكون فيه حَرَجٌ: لا سسا 
إن أخبر صاحبه في) بعدء وقال: إني قلت كذا وكذاء وأريد كذا وكذاء خلاف 
ظاهر الكلام» والناس قد يفعلون ذلك على سبيل المزاح. 


14١‏ الكافي في البلاغة 


مثل أن يقول لك صاحبك: متى تزورني؟ أنا أحب أن تزورني» فقلت له: بعد 
عَدِء هو سَيْمُهُمُ بعد عَدٍ القريب» وأنت تريد بعد غَلِ مَا لا يهَايةَ له إلى يوم القيامة» 
وهذا يؤخذ من قول النبي مك0 لعمر <تذعك ني صلح الحديبية لما قال للرسول 
كه: أَلَسْتَ خَحَدثْنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: نعم لكني 1 أَقَل هذا 
العام وإنك اتيه ومطوف به. 
وَحَدَتَ لِلشَّيْخْ عبد الرحمن بن سعدي - رحمه الله - قصة حول هذا 
الموضوع؛ جاءه رجل في آخر شهر ذي الحجة, أي تَبّْي أيامٌ على انقضاء السنة» 
2 3 مه 
وقال له: يا شيخ نريد وَعَذَاء فقال: هذه السنة لا يمكن أن أَوَاعِدَكَ فيهاء فظن 
الْمْتَكَّمُ أنها اثنا عشر شهرّاء فغضبء وكا رآه الشيخ غضب فقال له: 1 يَبْقَ في 
السنة إلا عشرة أيام أو نحوهاء فاقتنع الرجل» فمثل هذا لا بأس به أحيانًا لا سيا 


إذا أخبر ضاحيه. 
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تدريبات 


يعّنِ التؤرية فيا وى مِنْ شَوَاهِدَ وَأمِْلَ: 
١‏ - قول الشاعر لأحمد شوقى: 


يقولون إن الشوق نار ولوعة 2 فم بال شوقي اليوم أمسى باردًا 


* - مثل قوله تعالى: 9 وَهِوَألذِى يُتَوَكّدَكُم بِالْيَلٍ وَيَعَلَمُ مَا جَرَحَتُم ألما ؟ 
[الأتعام: *كاء 

- قول ابن نباتة: 

لوو تياف وام اف رو اريراك و > بع سرعة ا لبه ايه 

أقول وقد شنوا إلى الحَرّب غارَة دَعُوني فإني أكل العَيْش بالحيّن 

5 - قول الشاعر: 


عر م 26 2 ا عن 0 207 م 3 


شرع جني 


5-5 
ع 


اخ 7 
جل لايع (فريَ 
(سكس ين (درومسصى 


امات لاك 0 177 بالايارايالا 


2 


َح 7 
جى ضفري 
هم دض روميس 


اح 1ك ات رات 0 171 _ اياي 


0-1 
ع 


رع 
جر ايع (جَرَيَ 
سكن ادن دزو وى 


21.00 1ت ناك 11١0‏ . نألا نالا نالا 


رق 
جى اتعي. تاجل و 
شكس دين «تروييسى 
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الفصل الحادى عَشَرٌ 
برَاعة الاستهلال 


ويف براعة الامتهلال: 

تق أذ ذا بذاك نورق كد الكايع وله ىنعيو ادغ ف الأنواء 
وَالتَمَاعَلّه ولنا أن نقتدي في ذلك بالأسلوب القرآني المعجز في مطالع وبدايات 
السور القرآنية المباركة. 

مثل قول الله تعالى: # أَلَزْ تَرَ كيف فَعَلَ رَبْكَ بأصحب ألَفِيلٍ © ؟ [الفيل: ]١‏ . 

وقوله تعالى: 9 هَل أَتَبكَ حَدِيثٌاَلْقَشِيَةِ © ؟ [الغاشية: .]١‏ 


ل 


5 عرصي دب ماله ور عاو 10-2 
وقوله تعالى: 9 أق أمرٌ لله قلا مَستَعَجلُوه سْبْحَسَه وَتَعَل عَما مُْركُورت © » 


وقوله تعالى: # أقَترْبَ تٍاَلسَاعَة وَآَنشَقَّاَلْقَمَ را ؟ [القمر: .]١‏ 


ومثل ذلك كثير جدَاء ويتحقق ذلك بطرح المشكلة أو القضية التى يراد 
الحديث عنها بجملة من الأسئلة والاستفسارات. 


ولنا في أحاديث الرسول موه أسوة حسنة؛ فَعَنْ أنّس خيفعك قَالَ: قَالَ 


2 2 ا 5 000 

سُولُ الله مَييه: «ثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ الإيان أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ 
أحبَ وان و يب انز لا نه ناه وَأَنْ َخْرَه أن يشُوة ني الْكُفْر تا 
يك أَنْ يُقَذَفَ في النَارِ» رواه البخاري. 


وعن أبي هريرة فلك : أن رَسُول الله مول قَالّ : «بادرٌوا | بالأَميَالٍ سَبْعَاء هَل 


تعد ون إل قذوًا قتليل زفق فظييا أو دما منيداء أو هرعا فنتداء قمر ة 


11 : الكافي في البلاغة 


هرا 0 الدّجََااً ف غَائْبِ يُنتظل أو السّا عد فالمَاعَةٌ أدمَى 0 رواه الترمذى. 
وَعَنْ أبي 0 أن 7 0 0 ب به الْعَبدُ 


الأغّال نجري عَلَ حم 0 0 الطبراني. 
5 شر لَ اللَّهِ ميلم قَالَ: ألا كم على ما يمو اللَّهُ به 
1 0 ا كوول الله نان لّ: «إِسْبَاعٌ امو 
عَلَ الْمكَاره 57 هُ الْخْطَا إِلَ الْمَسَاجِدِ وَانْتظَارُ الصّلَاةِ بَعْدَ الصّلَاةٍ فَذَلْكُمْ 
الربَاط رواه مسلم والترمذي والنسائي. 
5 الأَحَادِيتٌ بَدَأْتْ يِبَرَاعَةٍ الاسْيَهُلال وَذَلِكَ عَنْ طَرِيقٍ بِدَايَةَ مُشِرَق 
َشُدٌ الصَامَِ» ورك في تفْسِهِ الَغْبَة في الاشياع وَالمَقَاعُل. 
ا سبق يتين أن راع الانجفلال مِىّ أن عل الْمتكلمْ وَل 
الَصْفيء عَذْبَ اللفظء 3 صَحِيحَ الْمَعْنَى. مُشْتَمِلا عَلّ 0 لطبي إ 
الْمُفْصُودِ. حَنِ يذب 0 وَيَسْتَرْعِي الانيّاة. وَيِِعَلَهُ يُقْبلُ عَلَ الإضْمَاى 
وس ارق اليد 


0 
0 
06 
اما 
6 


وقول أحمد شوقي في الأزهر الشريف: 

قوفي فَمالدّنْيَاوَحَيٌ الأزمرًا وَانْتْرْعَلَ سَمْع الرْمَانِ الْجَوْهَرًا 
وقول حافظ إبراهيم ني نحية عام هجري: 

أَطَل عل الأَكْوَانِ وَالْكَلْقُ تَنْظرٌ هلال 5 الشتتائرن كوا 
8 رود تع و1 و ٠‏ ان" اراح ع وو ادم ) كه ير مم اميس ه 
نجلى لهمّني صورَة راد حسنها عل موقي للد 
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وما أَحمَلَ بَرَاعَةَ الاستهلالٍ إذا أشار فيها المتكلم إلى ما يُرِيدُ دون أن يُصَرّحَ 
بالطلب. مثل قول الشاعر: 
وف النفس حَاجَاتٌ وَفِيِكَ فَطَانَهَ شكوت بَيَانٌعنْدَهَا وَخْطَابُ 


ومثل قول أبي تمام مهنئ المعتصم بالله بفتح عمورية وكان أهل التنجيم زعموا 
أنها لا تفتح في ذلك الوقت: 

السَيِفُ أَضْدَقٌ أنَبَاء مِنَ الكُثب 9 فخَدُو الْحَدَينَ الْجَدٌ وَاللَعِب 

بيضٌ الصّفَائح لا سُودُ الصَّحَائِفٍ 0 


7 
2 7 
93 


عَنْ ابن عُمَرَ ننه قَالَ: كَالَ الي عي بِِنَى دْرُونَ أي يوم هدّا؟» كَالُوا: 
الشركة لاله ل ا الله 
وقول غلم قال :ريلد عَرَاءٌ أََدرُونَ أي شه هَذا؟» قَلُوا: اللَّهُوَرَسُولَه عَم 
قَالّ: «سَهرٌ 0 قَالَ: «قَإنَّ الله حَرَّمَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاء 5 كُمْ وََمْوَالَكُمْ وََعْرَاضَكُمْ 
كَحُرْمَةِيَوْمَكُمْ هَذَا في شَهْرِ كُمْ هَذَاني بَلَدكُمْ هَذَه رواه البخارى. 

فقال لم: (أنَدرُونَ أي يَوْمِ هذا ؟ َتدْرُونَ أي بلد عدا ؟ أتْرُونَ 
فل) أقروا بِحَرَّمَةٍ ما تقد تقدم قال لهم: إن الله حَرَّمَ عَلَيَكُمْ دِمَا وك نولك 
وَأَعْرَاضَكُةْ). 

ونا سَبَقّ نجدٌ أنَّ الْحَدِيتٌ بَدَأ بِبَرَاعَةِ الاسْتهْلالٍ عَنَّى يِذِت الأشاع 
وَيَمْئرْعِن الايئاة» وَيَسْتَهْويٍ اللبٌ. 

وفي هذه المقدمة والجحمل من الفوائد الشبيء الكثير نقتطف منها: 

١‏ - قال القرطبي: سؤاله عن الثلاثة» وسكوته بعد كل سؤال منها كان 
لاستحضار همهم وليقبلوا عليه بكليتهم» وليستشعروا عظمة ما يخبرهم به» 
ولذلك قال بعدها :هن الله حَرَّمَ عَلَيْكُمْوِمَاءَ 6 : وَأَمْوَالَكُمْ وَأعْرَاضَكُمْ , مبالغة 
في بيان تحريم هذه الأشياء. 
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؟ - فيه حسن أدب وأخلاق الصحابة رضوان الله عليهم؛ حيث سَأَهُمْ «أي 
شهر هذا ؟ أي بلد هذا ؟ 

فكانوا يقولون في الجميع: الله ورسوله أعلم» مع أنهم قد علموا في السؤال 
الأول أن الإجابة هي على حسب ما يعرفونه» وليس فيه شيء جديدء فليت 
شعري لو تَأَدَبَ طْلابٌ الْعِلْم اليومَ وَقْتَ الطلب والتحصيل مع الأكابر كتأدب 
الصحابة رضي الله عنهم حتى ينالوا ما نالوه. 

وكقول أبي الفرج الساوي يرثي بعض الملوك من آل بويه أظنه فخر الدولة: 
هِيَ الدَنَْائَه تكو بوتروقها حَدَارٍ حَدَارٍ مِنْ بَطفِي وَنَْكِي 
وقد روى أن أحسن ابتداء ابتدأ به مولد قصيدة قول إسحاق بن إبراهيم 
ا موصلي» حيث يقول: 

قبل ]ل أن تاتقي سيبل ا 


كيني هويا يع صب - 7 : 5 


براعة الاستهلال: 

فتكونٌ بالبدء با يكون فيه إلماحٌ إلى المقصود الأول من النّص الأدبي» وإبداعٌ 
عَيْذْبٌ الانتباه» ويأسِرٌ المتلقّي سامعًا أو قارثاء مع حُسْن سَبْكِء وعذوبة لفظء 
وصِحَةِ معنىّ» ومن البديع في البدء ذكْرٌ مُجُمل الموضوع أو مجمل القصة قبل 
التفصيل ومنه إجمال قصة أهل الكهف قبل تفصيلها في سورة (الكهف): 

ومن أمثلة البدايات الحسنة ما يلي: 


ومن ذلك قول التهامي في مرثية ولديه» وهي من غرر القصائد: 
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حُكمٌالمنيّة في الرَِيةِ جَارِي ‏ مامه والدَنيَابدَارِقَرَارِ 
طُبِعَتْ عَلَ كدر وَأَنّتَ تِرِيدُهَا ‏ صَلْوَامِنَالأقذَاءِوَلآَكُدَارٍ 


كان العلماء يهتمون ببراعة الاستهلال» وهو أن يقدم بين يدي موضوعه 
مقدمة فيها إشارة لما يريد أن يتكلم عنه. وما سيذكر فيه. 

وبرز بعض الناس الذين إذا أرادوا الكلام في موضوعات أن يقولوا 
اعتذاراتٍ بارزةٌ ينبغى على الإنسان أن يحرص وينتبه لها؛ لأنها أحيانًا تعطى شيئًا 
ده التركة كان فونه لشت نتفي ولت كذ ولقت كد وهر ذللكة 
يذ َفْسَهُ في الملأ» وفيه شيء من المدح» أو أن يقول: ليس لدي ما أقوله ويطنب في 
دكن إفلاسه وفقره وإذا قلنا: إن بعض الناس سيكتشف ذلك فلا فائدة من 
الإخبار» وإذا قلت: إن بعضهم لن يكتشف ذلك فلا داعى للإخبار بالحتقيقة 
المرة. 

فمن الأمثلة القرآنية على براعة الاستهلال: قوله تعالى: 

6 وو 8 عر وعد 3 
و إن أْحَسَشْرَ أَحَسَشْرْ لأنفسك: وَإِنْ أَسَأَتُمَ قَلَهَا © [الإسراء: /ا]. 


5 له تم د شد بير 


صبقَة أله ا له مرتقة” صِبَقَةٌ وَحْنُ له عَبِدُونَ © 4 [البقرة: 1] 

ومن أمثال السنة النبوية: عن النعمان بن بشير قال: سَمِعْتٌ ال 

ا 0 هن الْحَلَالَ : سس ينوَالَْوَام : بن وَبَيْنَهَها مُشْتَبْهَاتٌ . يَعْلّمُهَا كَفِيرٌ صن 

النَّآسٍ قَمَنِ َقَى الشْبّهَاتٍ استَبرَاً فيه لدينه وَعِرِضهِ وَمَنْ وَاقَعَهَا وَاقَعَ الْحَرَامَ 

اي تاق حل امجن بول أن ينع فيه آلا وَِنَ كل ملِكِ حى وَإِنَ حى 

لما حر لاون ي اَن مُطفةٌ ذا صَلْحَتْ صَلْحَ الْحَسَدُ كل وَإِ ذَا قَسَدَتْ 
مَسَدَ الْحَسَدُ كُلَهُ آلاوَعِيَ الْقَلْبُ» رواه أحمد. 


5 الكافي في البلاغة 


عَنْ ابن عَيّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يه دلا ضَرَرَ وَلَا ضِرَايَه رواه ابن 


١‏ - براعة الاستهلال يستخدمها الناظم والناثر . أي أنها تأتي شعرًا ونثرًا. 


" - يجوز أن يجتمع محسنان بديعيان في تعبير واحد . 


مر ينم مشر 
559940 
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١ قول الله تعالى: 5000 بكَ بأصحب آلَفِيلٍ © ؟ [الفيل:‎ - ١ 
.]١ ؟ - قوله تعالى: 9 هَل أَتَدكَ حَدِيِثٌ الْكَسِيَة © ؟ [الغاشية:‎ 


5 5 وا عرق امج در راد 4 88 وه امايق رصاع 
“* - قوله سبحانه وتعالى: 9 أن أُمرُ أله قلا تَسَتَسْجِلُوهُ ا ا 
م 0 


ع آلْفَمَرُ © 
أذث 


© ؟ [القمر: .]١‏ 
مار حت د 20 يه : «ثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ 


حَلَاوَة لان أن يَُونَ الله و هموما وَأنْ يحب اْمَزء لا نيه 


سُولَهُ أَحَبّ ! 
إلا لله ون يكْرَهَ أدبو في العفْر ح يخر بق فَ ني الثَّارِ» رواه البخاري. 
7 - عن أبي هريرة “فك : أن رَسُول الله يه قَالَ: «باوروا بالأعَْالٍ سَبْمَ 
هَل مكل ةو إلا قد امنيقة أذ عق مطعيك أذ توما مفيدا أذ رما ا ا 


َه 


هرا أو الدَّكََالَ فشر غَاوْب يُنْتَظرٌ أو المَّاعَة فَالسَاعَةٌ أدمَى وم رواه الترمذ ى» 


م6 © اسن سه 2 ور مراع 22 اي ضلااكر 22> 1 نخس في 
/ - عَنْ أبى رَافِع عَنْ أبى هْرَيْرَةَ أن النبىّ عَية قَالَ: إن أَوَّلَ ما خُحَاسَبُ به 
ا ان ع تقو م وو ل ه مم2 بع وا مم ل ف ا عا تعن إن لفسا وكوي 
العبد يَومَ القِيَامَةٍ صلاتة فإِنْ وجدت مه كتتت مة و! ن انتقص منها شىء 


خا امم 


ا 1 12 1ع 2126 وس س|] 1 ل 7 0 
قال انظروا هَل تَحدُونَ لَهُ مِنْ تطوع يُكمّل لَه مَا ضَيْعَ مِنْ فْرِيضَةٍ مِنْ تطوعه 
الْأعَْالٍ تجْرِي عل حَسَب ذَلِكَ» رواه الطبراني. 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله يم فَالَ: «آلا أَدلَكُمْ عَلَ مَا يَمْحُو اللَّهُ به 
الْحَطَايَا وَيَرْهَمُ به الدَّرَّجَاتٍ؟» قَالُوا: بل يَا رَسُولَ الله قَالَ: «إسْبَاغ الْوْضُوءِ عَلَ 


ا الكافي في البلاغة 


الْمَكَارِهِ وَكثْرة الْخْطَا إِلَ الْمَسَاجِدٍ وَانتِظَارُ الصَّلَاةِ بَمْدَ الصَّلَاةِ فَدَكُمُ الرَيَاط 
رواه مسلم والترمذي والنسائي. 

- قول أحمد شوقي في الأزهر الشريف: 

قَمْ ني قم الدَّنْيَا وَحيّ الأركترا وَانْئِرُ عَن سَمْع الزْمَانِ الجَوْهَرَ 
أَضَل عَكَ الْأَكْوَانِ وَاُخَلْقُ تَنْظرٌ هِلالرَآةالْمُسْلِمُونَ فَكَرَدُوا 
تجلى ههني صُورَةٍرَادَ ُحسْنْهًا عَكَالدَّهْرٍ شيا تَتَكَرَّر 
٠‏ - قول الشاعر: 

وفي النفس حاجات وفيك فطانةٌ سكوتي بيان عندها وخطاب ملاحظة 
١‏ - ومثل قول أب تمام: 

السيف أصدق أنسباء من الكتب في حده ! الحد بين الحد واللعهب 


١‏ عن ا كن : قَالَ الي يه بِنَى «أتَدْرُونَ أييَوْمٍ هذا 


0 3 نهدا يَوْمْ حَرَامُ أَنَْرُونَ أي بلد هدَا؟» قَالُوا: 
وي غلم قَالَ: د حرام أنَدْرُونَ أي شَهْرِ هَذَا؟» كالواء الله وَرَقُولهُ 


اف » قَالَ: «شَهرٌ عر قَالَ: دقن الله بحر حَرّءَ عَلَيِكُمْ دِمَاءَ كُمْ وَأَْوَالَكُمْ 
وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِيَوْمَكُمْ هَذَّاف شَهْرِكُمْ هَذَا في بَلَدِكُمْ هذ رواه البخارى. 

٠١‏ - قول أبي الفرج: 

هِيَالدّئْيَا تقول بيلءفيها عَذَارٍ حَذَارٍ مِنْبَطْفِي وَشَكِمِ 
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١5‏ - قول النابغة الذبياني: 


5 


سوقم ينا احية ا ولتنيل اتات طبر الكدرا كن 
1١6‏ - قول التهامي 

حُكْمُ المنيّةني البريّة جاري 2 ماهذهالدّنيابدارتئرار 
طاو غيل كدروائف تريدها 7 .نهو بحن الأقة دوا تدان 


يه:ي71 56 


5-5 
ع 


ًََُُ 7 
ىجي ري 
(سكى ادن (دزومسصى 


1.000 اق براك 0 11١‏ . برا لارايايا 


- 
ع 


سس 


عضي (امَرَيَ 
١سكس‏ ١ن‏ رويس 


اتات نويات 0 11 بايا 


- 
ع 


2 0 
جلا ري 
(سكيس ١ن‏ (دزرومسصى 


0 أت ات داك 0 ذا - نالا /الاناما 


ترقز 
حبى لادتيروج. جلي 
مقس د« وك 
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الاقتباس فى اللغة: 

بس يقس قبا ؛ قبس الثَار: أو 

بسن العِلم 2000 

اقتَبَس فلان نَارَا: أَوْقَدَهَاء أو طَلَبَهًا. 

اقبَبَسَ منه عِلّا: اسْتَفَادَه جِيْتُ لأَفتبس مِنْ أَنْوَارِك. 

َل اللَّهُ عز وجل: 7 يوم قو المُمقُوت وَالْمُتَهمَتْ لذت تامثوا زو 
فين من نورك قبل هوا وآ كم فَاَلْتَمِسُوأ تور فَصُرِب بَيَُْم يسور لَه باب ب يَاطِنْهر 
فيه أَليَحْمَةٌ وَطَنهِرةُء مِن قِبَلِهِ آلْعَذَابُ © ؟ [الحديد: 17]. 

هو طَلَبُ الْقّبّسِ. وهو الشُّعْلَةُ من النَارِ ويُسْتَعَارٌ لب الْعِلّم. 

قال الجوهري في الصحاح: اقتبست منه علم|: أي استفدته. 
الاقتباس اصطلاحًا: 

أن يَعَصَمّنَ لمتكم فى كلاه على ألْفَاظٍ من القَرْآنِ الكريم, أو جُمََا ثُوَافِقُ لَفْظَ 
القرآنٍ الكريم أو الشّعْرِ أو ال 

وهذا الاقتباس يكون من القرآن المجيد» أو من أقوال الرسول ميم » أو من 
الأمثال السائرة» أو من الْحِكّم المشهورة» أو من أقوال كبار البلغاء والشعراء 
المتداولة» دون أن يعزو المقتبس القول إلى قائله. 


1 الكافي في البلاغة 


والاقتباس مِنْهُ ما هو حسن بديع يقوي المتكلّم به كلامه. وحُْكِمٌ به نظامه, 
ولا سيا ما كان منه في الخطبء والمواعظ» وأقوال الحكمة» ومقالات الدعوة 
والإرشاد» ومقالات الإقناع والتوجيه للفضائل في نفوس المؤمنين بكتاب الله 
وكلام رسوله. 

وبعض الأدباء يقتبس من القرآن المجيد أو من أقوال الرسول ميم مستنصرًا 
بها اقتبس لتقوية فكرته» أو لتزيين كلامه في أغراض مختلفة كالمدح والمجاء 
والوصف والإخوانيات..» ونحو ذلكء فإذا لم تُحَرَف في المعنى» ولم يكن في 
اقتباس سوء أدب مع كلام الله أو كلام الرسول مه فلا بأس باقتباسه. وإذا 
كان في اقتباسه تحريف في المعنى» أو سوء أدب فهو ممنوع ويأثم به المقتبس» وقد 
يَصِل بعض الاقتباس إلى دركة الكفر والعياذ بالله. 


أمثلة غلئ الاقتباشس: 


١‏ - قول ابن الرومي: 
لَيْنْ أَخْمَأئْني مَدحِكَ | مَاأاخْضَأتَفمَئيي 


3 5 2 1 وم - 0 ماه 4 
لَقََذدَأْلرَلتَ حاجاتي برواوغ يرِذِي زع 


الشطرة الأخيرة مقتبسة من قول الله: # رَيّئآ إن أُسَكّدت من ذْرَيّى بوَادٍ غْيَرِذى 
لدع عِندَ بَتِكَ آلْمُحَرّم ربا لِيُقِيمُوا آلصّلَوةَ فَآجْعَلَ أَفيِدَةٌ يت آلنَاس موي إِلهِمْ 
وَأرَزُقَهُم مِّنَ ألكّمَرت لَعَلّهُرْمَفْكْرُونَ © ؟ [إبراهيم: /7]. 

؟ - قول الأبيوردي: 

وقصائد مثل الرياض أضعتها 2 في باخل ضاعت ب هالأحساب 

فإذاتناشدهاالرواةوأبصروا الممدوح قالوا ساحر كذاب 
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وهذا مقتبس من قول الله تعالى: 9 وَحَحِبُوَأ أن جَاءَهُم مُنَذْبٌ مِبْيُمَ وَقَالَ الْكَفِرُونَ 
هنذا َب كد اب © 6 [ص: :]. 
* - قول الآخر: 
لاتعاشر معشرا ضلوا السدى فسواء أقبلوا أو أدبروا 
بدت البغضاء من أفواههم والذي يخفون متها أكبر 
وهذا مقتبس من قول الله تعالى: [ يكأجا ألّذِينَ َامَتُوا لا تَتَخِدُوأْ بِطَائَةَ ين دُويكُة 


ما اركف 2 


ا يَأُوتكمْ حَبَالا ودُوأ ما َي قَدَبَدَتِ الْمَْضَاءٌ ِن أفْواههة وما تح دوقت اغب 
قَدَ بَينَا لَكُمْ الآيَتِ إن كنم َِْلُونَ 2 4 [آل عمران: .]١18‏ 


- قول بديع الزمان الهمذاني: 
لإدِمَريعُونَفي الْمَحْرَّا ‏ تٍَيَدَوَلَاوافْيِدَار أَجِرًا 
إِدََعَاعَلَلْتَبِمَفْائمو 2 رب سَتَهِيَاوَملَكَاكبِيًا 
فَهَذَا مُقتَسَ مِنْ قَوْلٍ الله: ١‏ وَإِذَا رَأَيِتَ ثم رَأَيِتَ تَعِيمَا وَمُلَكا كبيرًا ؟ [الإنسان: .]٠١‏ 
ه - قول الاسي: 
إدَارْنْتُْ عَنْهَا سَلْوَةْقَالَسَافِعٌ ‏ مِنَالْحُحبٌ مِيعَادالسُلُوالْمَعَابِرٌ 
سَتَبَْى هَا في مُضْمَر الْقَلْبِ والْحَشًا سَرِيِرَةُ حب يَوْمَ نبل السَرائِرٌ 
هذا فكي بين قزل الحية : ل يَوْمَّ تبلى السّرَآيرٌ © 4 [الطارق: 9]. 
5 - قول أب جعفر الأندلسي: 


ص 
5 3 
0 َ 


لاتعاد وَالَْنَاسَ قُْ أَوَضَابيِمْ 


وَإِذَامَاشِئْتَ شِتْتَعَيِشَابِنَهُمْ ف 7 ل لكا 


5١‏ الكافي في البلاغة 


الشطرة الأخيرة مأخوذة من حَدٍ حَدِيثِ مَيْمُونِ بْنِ أبي شَّبِيبٍ عَنْ مُعَاذِ أَنّهُكَالَ يا 
يَسُولٍَ الله عوفم: أَوْصِنِي قَالَّ 17 الله و كُنْتَ - َو ها تُنْتَ» قَالَّ: دن 
قَالَ: : «أنبع اسيك الْحَسَئَةٌ ته قا قَالَّ ردني قَالَ: «حَالةٍ النَّاسَ بِخُلْقَ حَسَنِ» 
واه أخد: ١‏ 


- قول الصّاحب بن عبّاد: 

تكنالق1 إن ححصي اننا التلتصن دار 
قلت ههيويوتوَج يمك الْجَنََهُعْفَثذْبلمَكاره 

شط الأخيرة مقتبسة مِنْ حَدِيتٍ نس بْنِ مَالِتِ َال ما قال وول الله حلم 
«خُفتِ الْجَنَهُ بالْمَكَارِه وَحْقَّتِ تار الشّهَوَاتِ» رواه مسلم. 

6 - قول الصاحب بن عباد: 

أَقُولُ وَكَدْرََيِتُلَةُسَحَبَا مِنَالْهِبْرَانِمُفُبلَةإِلَيِنَا 
وَل كتحت ف واويا سكا حَوَاكِبا الصُدُودُوَلاَعَلَْتَا 

الشطر الأخيرة مقتبسة مِنْ حَدِيثِ أَنّس بْنِ مَالِكِ َل ييا و ول الله 
ته يَْطْبْ يَوْمَ الجْعَةٍإِذْ جا مرج فَقَالَ يَارَ سول اللَّه: م قَحَط الْمَطَرُ قَاد 
الله أن يَسْقِينَ مَدَعَا َمُِرنَا قا كِذنا أن نَصِلَ إِلَ م َََِِا قا زِلنَا تُمْطَرٌ إل 


الْجْمْعَةِ الْمُمبلَةِ قَالَ قَقَامٍ ذُلِك لجل 9 عزن قال وارفول اللّه: ادع اللَّهَأَنْ 
مي 


يَْرفَةُ عن قال وَصُولُ الذو يلتم :»ا نهم حوَاليْا وكا لَه قَالَ قد وَيْتُ 
السَّحَابَ ب يََقَطُ يَِين وَشْمَالَايُمْطرُونَ وَلَا يُمْطَرُ أَهْلُ الْمَدِيَِ. رواه البخارى. 
4 - قول الشاعر: 
خلةالغانيات خلة سوء فاتقوالله يا ولي الألباب 


وإذاما ساألتموهن فيا فا سألوهن من وراء حجاب 
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وهذا مقتبس من قول الله تعالى: 9 وَلَكُمْ فى الْقصّاص حَيَوةٌ يتأؤل الألبب 
لَعَلَكُوَّ تَكَفْونَ © ؛ ل : 1074] ء وقوله تعالى: 8 وَإِذَا سَأَلْتُمُوهنّ متها 
فَسَْلُوهر من وَرَآءٍ خاب ذدَلِكُمْ أَطْهرُ لِقُُوِكمْ وَقلُوبهِنَ وَمَا كارت لَك أن تُوَدُوا 
رَسُولت لَه وآ أن تَمِكحُوَأ أَزْوَاجَهْ مِنْ بَعْدِه أَبَدّا إِنَّذَلَِكُمَ كان عند أَلَهِ عَظِيمًَا 6 
[الأحزاب: 07]. 

٠‏ - قول الآخر: 

إن كنت أزمعت على هجرنا ‏ من غير ما جرم فصير جميل 

وإن تبدلت بنافغفينا فحسينا الله وذ نعمالوكيل 


وهذا مقتبس من قول الله تعالى: # قَالَ يل ولت كك الشف ا كيين 
ونه لمج مَعَانُ عَلَْ ما تَصِفُونَ ؟ [يوسف: 1زترك اله ان 7 الى قَالَ لهم 


آلتَاسُ إِنّ آلَاس قَدَ جَمَعُوأ لَكُمَّ فَآَحْشَوَهُمْ فَرَادَهُمَ إِيِمَنا وَقَالُوأْ حَسَبتا الله وَِعَمَ 
لْوَكِيلٌ © 4 1آل عمران: 11 ]. 

١‏ - قول الشاعر: 

قدكانماخفتأنيكوند | ل لاإنالإلى اللهراجعهونا 


١ 5 


الشطرة الأخيرة مقتبسة من قول الله: 9 ألَّذِينَ إِذَآ أَصَبَتَهُم مُصِيبَةٌ قَانُوَأ إن ١‏ 
وَإِنَا إِلَيهِ رَحِعُونَ © ؟ [البقرة: 157]. 

- قال الشيخ صفي الدين الحلي: 

هَذِي عَصَايَ الي ًا مَآرِبُ لي وَكَدْ أَمُشُ بي طورًا عَلَ عَنَمِي 

هذا مقتبس من قول الله: [ قَالَ هِى عَصَاىَ أَتَوَكُوًا علا وَأَهَسْنُ يها عَلْ عَتَمِى 
وى فيا مَعَاربُ أخْرَئ © 4 [طه: .]١8‏ 


5 الكافي في البلاغة 


الخلاف الفقهي في المساألة: 

نقل السيوطي - رحمه الله - أنه اشتهر عن المالكية تحريمه وتشديد النكير على 
ال ل ل 
الاقتباس في أعصارهمء واستعمال الشعراء له قدي وحديثا وتعرض له جماعة من 
المتأخرين» فسئل مما ع لدو ل عار و3 

عن الرسول َيه من نول في الصلاة وغيرها: «وَجَهْتْ وَجَهِيَ ل[ لِلَذِي فَطْرَ 
الكماواك والار م عاونا نا ود ع الْمُثْ رِكِنَ» رواه مسلم. 

لع ا يدن | اريت ده 
فيها : «بسم الله الرحمن حمن الرحيم من محمد رسولٍ الل إلى كشرى عظيم الفرس سلا 
عل مَنِ ان ع الى ون با سويد وأو بد ال ارول الل 1 
النّاسِ كت لأنذِرَ مَنْ نْ كَانَ حا وق الْقَوْلُ 09 الْكَافِرِينَ» . 

وهو اقتباس من قول الله تعالى: # لَيُمَذِرَ مَن كان حا وَعيِقٌ الْقَوَلُ عَلى 
لْكَفِريت © ؟ آيس: .0٠١‏ 

وفي رسالةٍ الرسول مَيكهِ إلى هرقل الرومء جاء: «بسم الله الرحمن الرحيم من 
محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع ال هدىء أما بعد: فإنٍ 
أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن توليت فإنما عليك 
إثم الأريسيين أي الفلاحين» ويأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا 
نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا 
فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون». 

وهو اقتباس من قوله تعالى: [ قَل يَتأَهَل الكتسب تَعَالَوَا إن كَلِمَةٍ سَوَاء بَيتَنا 
وَبَيَكك ألا تَعْبدَ إلا لَه وَلَا مُشَرِكَ به سَيعًا وَلَا يَكَخِدَ بَعَضْكَا بَعْضَا أَربَابًا مِّن دون لَه 


ولو فقولا اشهذوا بان تلتشورة يق +[ اهران 131 


علم البديع: المحسنات البديعية 5 


وقال السيوطي في قول الرسول م يوم «خيبر»: «إنا إذا نزلنا بساحة قوم 
فساء صباح المنذرين». 

قال: هو من أدلة جواز الاقتباس من القرآن وهي كثيرة لا تحصى. 

ورد في سياق وصية أبي بكر خشعك قوله: «أني أستخلف عليكم عمر بن 
الخطاب فإن يعدل فذاك ظني به ورجائي فيه وإن يجر ويبدّل فلا أعلم الغيب» 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» نقلها ابن كثير في تفسيره عند تفسير 
هذه الآية . 

بعض الفقهاء رأى أن الاقتباس في الشعر غير جائز أصلاء لأنه يجب أن ينزه 
القرآن عن الشعر مطلقا وإِنْ حَسٌّنَ الغرض ودَّرْفَ المقصد إذ كيف يجوز ذلك في 
ضوء نفي وصف الشعر عن القرآن الكريم بمقتضى آيات القرآن الكريم والتي 
منها قوله تعالى: 9 وَمَا هوَبِقَوَلٍ سَاعِرٍ قليلاً ما تَؤَيئُونَ © ؟ [ال حاقة: .]4١‏ 

وقد أثر القرآن في زيادة الثروة اللغوية ما يلحظ من استعمال عوام الناس 
لألفاظ القرآن الكريم وتعبيراته في كلامهم: من ذلك قوطم: (صُمٌّ يُكُمٌ). في مقام 

وقوهم: (والصّلْحُ حَيْن)» في مقام الدعوة إلى الصلح. 

وقولهم: (ما على الرسول إلا البلاغ)» حين يبلغون ما يستثقله المخاطب 
ويعترض عليه. 

وقوطم: ذهب (هباء منثورًا)» و(طامة كبرى)» و(لا يسمن ولا يغني من 
جوع)» و (قاب قوسين)» و(ما على المحسنين من سبيل)» و(وأن تعفوا أقرب 
للتقوى)» و(إن أكرمكم عند الله أتقاكم)» و(الذكرى تنفع المؤمنين)» و(إن بعض 
الظن إثم)؛ و(الإنسان على نفسه بصيرة)» و(ويخلق ما لا تعلمون)... وغير ذلك. 


الكافي في البلاغة 


ويُذكر في هذا المقام القصة المشهورة عن المتكلمة بالقرآن» التي تُروى عن 
عبد الله بن المبارك مع عجوز لا تجيب عن أسئلته إلا بجمل أو آيات من القرآن» 
فلا سأل أبناءها عن شأنها قالوا: هذه أمنا لما منذ أربعين سنة لم تتكلم إلا بالقرآن؛ 
مخافة أن تزل فيسخط عليها الرحمن. قال ابن المبارك: فقلت: ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

وبغض النظر عن جواز الفعل - إن صحت القصة - فإن هذه العجوز لم 
تكن لتنطق بالقرآن وتستحضره في كل أجوبتها إلا لملازمتها له تلاوةً وحفظًا. 


559 


7 4 
_- 0-0 
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تدريبات 


عين الاقتباس فيما يلى: 
١‏ -قول الآخر: 
إن كنت أزمعت على هجرنا 


وإنزتبدلت بناغيوينا 


١‏ - قال الشيخ صفي الدين الحلي: 


هَذِي عَصَايَ التي فَيْهَا مَآرِبُ لي 


* - قول أبي جعفر الأندلسي: 
لآَنْعَاءٍالنَاسَ في أَوَطَانِيمْ 


نم مر وى 


وَإِذَامَاشِكَْت عَيْسشَاب 
تتجحوالا ل ةإن زتجيكوي 
8 دَعْدٍ وج 7 


5 - قول ابن الرّومي: 


ل 
هه 
َه م شعو 


وَقَدُ أَهُش ببَا طورًا عَلَ غَنَمِي 


بواغ يردي زرع 


511 


5 - قول الآخر: 

لاتمتاكر عه ا عدوا ادق 
١‏ - قول بديع الزمان الهمذاني: 
لإدقرِيعْونَ في الْمَْرْمَا 
إِدََهَاكَلَلْت بمَفْنتاهمُو 
8 - قول الحىامبى: 
إِذَاَرْمْتُ عَنْهَا سَلْوَةفَالَضَافِعٌ 
َه هَافي مذ مر الْقَِْ وال حش 
- قول الصاحب بن عباد: 
انول وك راي له متنا 
الت ل 1 كه | 
4 - قول الشاعر: 

قدكان ماخفت أنيكون 


٠‏ - قول الأبيوردي: 
وقصائد مثل الرياض أضعتها 
فإذا تناشدها الرواة وأبصروا 


الكافي في البلاغة 


فسواء أقبلوا أو أديروا 
والذي يخفون متها أكبر 


4 3 000 
تمد أوَلا واغْيَدَارٌ أخرًا 


09 20 
رَأِْت نَهِي وَمْلَكَاكبرًا 
2-2 5< 


مِنَالْحُبٌ مِيعَادالسُّلْوَ الْمَعَابِرٌ 


3 


3 ع 


2 


حب يَوْمَتُبْلَ السَرائرٌ 


مِنَالْهِجْرَانِمُفَْسِلَةًإلَتِنَا 
حَوَالنَا الصّدُودُوَلَاَعَلَيِنا 


في باخل ضاعت به الأحساب 
الممدوح قالوا ساحر كذاب 
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١‏ - قول الشاعر: 
خلةالغانيات خلة سوء فاتقوالله يا ولىالألباب 


وإذاماساأتموهن ثفيًا فا سألوهن من وراء حجاب 


5221 جسم 


659 


50 ك2 00 


514 


الكافي في البلاغة 


جدول توضيحي للمحسنات البديعية من حيث الشعر والنثر 


نوع المحسن البديعي 
الطباق 


المقابلة 


احرج 
حسن التقسيم 


الالتفات 


تأكيد المدح بها يشبه الذم 
التورية 


الاقتباس 


الشعر 
0 


> 


| ؟ | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ | حك | ه | .> 


النثر 


ه" | ؟ | ؟ | ؟ | | »<< | »<< | »© | > | ١‏ | ع | .> 
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تدريبات على المحسنات البديعية 


)١(‏ بين نوع المحسن اللفظي (البديعي) مع ذكر الفائدة البلاغية فيا يلي: 

١-قول‏ الله عر : ١‏ وَتَحَسَْبِجَ أَيَقَاطًا وَهَنّ دُقُود وَيُقَليُمُجَ ذَّاتَ أَلْيَمِين وَذَادَ 
مجر رن لو وو ا م 0 
الشِمَالٍ وكلبهم يَسِط ذْرَاعِيهِ بالْوَصِيدٍ لو اطلعْت عَلَيِمَ لَوَلَيتَ مِنَهُم فِرَارًا وَلَمُلِتَ 
ِبْكمّ رُعَبَا © ؟ [الكهف: 18] . 

3 5 2 مهد مكآرر | هرلو يوه جيه راء د رو سرس 8# 

--١‏ قول الله: 9 يهَدِى به آله م أنْبَعْ رِضْوائهء سْبْل الْسَلمٍِ وَيُخْرجُهُم مِّنَ آلظلُمَتِ 
3 2 5 ور ه إا 5-9 يه عام 
إل الثور بإِذْيه وَيَهَدِيهِمْ إل صِرط مُسَعَقِيرٍ © ؟ [المائدة: 17]. 

- عن أنس قال: قدم على رسول الله ميم بهال من البحرين فتسامعت به 
المهاجرون والأنصار فغدوا إلى رسول الله ميك وذكر حديثا طويلا فيه: وقال 
للأنصار: «إنكم ما علمت تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع». (كنز العمال). 

اقول الله: 9 وَيَوْمَ تقوم الاعَة يُفَسمُ المُجِرمُونَ مَا لبوا عير سَاعَو كذ الك كاثوا 
يُؤْفَكُونَ ) ؟ [الروم: 55]. 

- قول الله عز وجل: 8 فَلَيَضْحَكُوأ قليلاً وَلَمَبَكُوا كثيرا جَرَآئِ يما كَانُوأ يَكسبُونَ ؟ 
[العوبة: 45]. 


7- قول الله: 9 ما لمرلا تَرَجُونَ يِه وار 3ج وَقَدَ خَلَفَكْرَ أَطْوَارَا © ؟ [نوح: 17 .]١5‏ 
/ا- قول الشاعر: 
اختلاف النهار والليل ينسسى اذكرالي الصبا وآيامأنسي 
8 - قول سيدنا على رضى الله عنه: «الجماعة رحمة والفرقة عذاب» . 
4- عَنْ غُرْوَة الْبَارقِيَ <تفعت عَنٍ لني مه قَالَ: «الْحَيْلُ مَمْقُودٌ في تَوَاصِيهًا 


ص 


الْكَيْدُ الَْجْرُ وَالْمَفْتَم إل يَوْم الْقِيَامَة رواه البخارى. 


5 الكافي في البلاغة 


5 35 ا ل ا ا 

2 د لا 5 دنى هيه ا 8 9 0 

والح هن ع د لح ووه 
ممتفوفة © وزنان مطرمة وت + [الدافية باع كنار 


١‏ قول الله: ( إن ونا التؤرنة ها هدّى ثور كمي لدو ليوات الدين أ 
ِلّذِينَ هَادُوأْ وَألَيَبُ ِيُونَ وَآلأحَبَارُ يما َسْتُحَفِطُوأ ين كت أله وَكَانُوا عَلَيْهِ سْبدَاء 
قلا تَحَمَوًا لئاس وَآحَسَوَنِ وَلَا تَمْترُوأ بِعَايَتى تَمَكَا قبلا وَمَن لمكم يِمَآ أَنرّل أله 


0010 و ص 


فَأَوْلَتبِكَ هم الْكَفِرُونَ © ؟ [المائدة: ؛ 4]. 
75- قول الله: 8 وَآَلَنَجُمِ إِذَا مَوَى © ما صَلّ صَاحِبمٌرَ وَمَا عَوَى (2) وَمَا يَطِقُ عَنٍ 


و 


0 رك تر ان 0 5 2 
أَهَوَئَ © إن هِوَإِلَا وَعرء يُوحَىْ © عَلَمَهُء َّدِيدُ الْقَوَى © ذُو رو فَأَسْتَوَى © وَهُوَ 


ع 


مدع 


لأف الغ © ثم دنا فَعَدَ 2 فَكَانَ قاب فَوْسَيْنٍ أوَأدَن © فَأَوَسئْ إل عَبَدِهء مآ 
أُوَحَى © ؟ [النجم: .]٠١-١‏ 

١1‏ - قول الله تعالي: 9 وَهُمَ يَنْهَوَنَ عَنَهُ وَيَككَوَ عَنَهُ وَإن يُهْلَكُونَ إل أَنفْسَجُمَ وم 
يَفْعْرُونَ © 4 [الأنعام: 17]. 

5- قول الله عز وجل: 8 الَذِينَ صَلّ سَعْيهُم فى آلخيؤة آلدّئيَا وَهُمَ عَحَسَبُونَ انهم 
نحَسنُونَ صُّنَعًا 9 6 [الكهف: ؟ .]٠١‏ 

لاخر وي كال امف 

57- قول الله: 8 يَسَعَحَهُونَ مِنَ آلكّاسٍ وَلَا يَسَتَحَفُونَ مِنَ الله وَهوَ مَعَهُمَ إِذ يُبَيَنُونَ ما لا 
يَرَضَى مِنَ آلْقَوْلٍ وَكانَ أَنَهُ ما يَعْمَنُونَ مخِيطًا © ؟ [النساء: .]٠١8‏ 

-١‏ قول الله عز وجل: 7 فى سِذْرٍ تخضووٍ (2) وَطَلحٍ مضُووٍ (© وَطِل مَمْدُووٍ © هق 
وَمَآءِ مَشَكُومي © ؟ [الواقعة: 74- .]"١‏ 

- قول الله سبحانه وتعالل: 9 وَيَللْكُلِ هُمَرْةْلَمَرَِ © الّذِى جَمَعَ مَالاَ وَعَدّدَمْه © 


متفردبصبابتي متفرد بكأبشّي متف رد بعنائي 


امك ل : «ستكودٌ أكَرةوَأمُورٌ تومب قَالُوا: 
رَسُولَ اللَّهِ م تَأمرْنَ؟ قَالَ: «ُودُونَ الْحَنَّ الّذِي عَلَيِكمْ وَتَسأَلُونَ الله الذي 
0 
7- قال أمين الريحاني وهو يودع صنعاء: (قد أكلنا من ثاركء وشربنا من مائك» 
ونعمتا تحت سرائك» وانتعشنا بعليل هواتك). 
7 - رأيت اليوم سائلا . 
5 7- قول أبي تمام: 
بيض الصفائح لاسود الصحائف 20 في صتونهن جلاء الشك والريب 
5- عن أبى محمد يحيى بن ثامة بن حجر القرشي ثنا محمد بن زكريا بن دينار ثنا 
ابن عائشة عن أبيه قال: خطب النبي عَيْةِ ذات يوم فقال: «ليأخذ العبد من 
نفسه لنفسه. ومن دنياه لآخرته ومن الشبيبة قبل الكبرء ومن الحياة قبل المماتء فما 
بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار» . 
5 قول الشاعر: 
7- قول ابن الرومي في ابنه الفقيد: 
طواه الردي عني فأضحى مزاره 2 بعيداعلي قرب قريبًاعلى بعد 


51 الكافي في البلاغة 


قول المتنبي: 
واحر قلباه من قلبه شبم ومن بجسمي وحالي عنده سقم 


8- قول أبي فراس الحمداني: 
أراك عصي الدمع شيمتك الصبر أماللهوى نهبى عليك ولا أمر 
“اليس في القائد عيب سوى أنه يحسن التخطيط. 
-"١‏ العدل محبوبء والظلم مكروه. 
؟”- قول الفرزدق: 
والشَّيبُ يَنْهْضُ ني الشَّبَابِ كألّه ‏ ليل يِصِيحُ بِجَاتتيْهِنجَارٌ 
“اا- صولة الباطل ساعة» وصولة الحق إلى قيام الساعة. 
5" قول شوقي: 
اختلاف النهار والليل ينسى اذكرليالصباوأيامأنسى 
وسلا مصر هل سلا القلب منها أو اسا جرحه الزمان المؤسى ؟ 


له كه + 


0“- قول الله عز وجل: # فَأمًا مَنْ أعطئ وَآتقى (©© وَصَدَّقَ بِآَكْسَئَ ©©) فسكيَسرةء 
0 رهف عع م رمي م رخ؟ ال ري حص لكر للك 41 تشرر جه 
لليسررى © واما مَنْ كل وَأَسْتَعْيَْ (©) وكذَّب بِأَفُسَئ © فَسَئْيِسَرةد لسر © 4 
[الليل: ه- .]١١‏ 
2ه 5 0200 4 م صَزايت 0 ص فيوس 1 5 23 2 
5 عن أبى هرَيرَة «ولعك عن النبى عايكم قال: «آية المنافق ثلاث إذا حدث 
كَذَّبَ وَإِذَا اوْثْنَ كَانَ وَِذَا وَعَدَ أخْلَف» . 
737 - قول شوقى: 
0 ما #80 00 و راع 
نفيي هرجل وَقلبي شِرَاع بهتافي الدموع ساري ارسي 


عم البديع: المتحسنات البد بعيه 


ا 


4 قول الله: 9 إن أغطيّتلك الكَوثَر © فَصَلٍ ريك وَآغرَ © إرت شَايعلكَ هو 


الأَبَترٌ ؟ [الكوثر: -١‏ "]. 
4- قول الشاعر: 


٠غ4-قول‏ ل المتنيي: 
الخيل والليل والبيداء تعرفني 


1ع ار 


2 


00 


يوم تَبِّيَض وجوه وَنَسود 


وليل أقاسيه بطيئ الكواكب 


والسيف والرمح والقرطاس والقلم 


يمد كُمٌ فَذُوقُو آلْعَذَابَ بِمَا كت تكفرُونَ © ؟ 1آل عمران: ٠65‏ ]. 


7 - قول الشافعى: 

قلبي برحمتك اللهمٌ ذو أنسس 
انث سن نوسي وفي ستي 
وقدأتيتٌ ذنوبًا أنت تعلمها 
قَامْئْنْ عل بذِكْرٍ الصَّالِِينَ ولا 


في الْسّرٌ والجهر والإضباج والغلس 
لوج كرك يتين الف والنتفس 
بأنَكَ الله ذو الآلاء وَاْقَدْسِ 
وَلََكْنْ فَاضحي فيها بِفِعْلٍ مسي 
تجعل عل إذا في الدّين من لبس 
0 حشري با 3 في عبس 


ار 5ه عمس 3 1 2 
فُنَحَتْ أَبَوَابُ السّيَاى وَغُلَقَتْ أ تلع عل للا مده 


: ف أَنرَلَ م 


03 عترل انها 


اي وَمِمَا يُوقدو نَ عليه فى أَلمَار أب 
عدر ع1 لق ل 242 ا 
الْحَقّ وَالْبَطِل فأما 


7 


كَدَِ كَيَسْرِب مه آنا 


ف سما 


سم 


5 مك رم 5 د فاع ل اير 
د وَجُوه فَأمًا لّذِينَ سودت وجْوهِهُم أكْفرْمم بَعْدَ 


مه فَسَالَت أَوْدِيَةٌ بِقَدَرهَا فَاحَمَمَل السَّيلٌ 


جا جلت أذ مت ربد يله كدلِ تيمب 


د 


ب الله 
5 


1 وما ما يحمَعُ آلناسَ فَيَمَحُتُ فى الأأض 
9 0 1]. 
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6 عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: بَلَعَ ود ا 
مه كك سر © 2 0 ع 
7 3 


نال اهُرضّت عَيٍّ الجن َانَرُ لم أرَكَاْيَوْم في الكَيرِوَالمَرٌوََوْتَعْلمُوَمَا 
أَعْلَمُ لَمَ كد 0 وَلَكَيْتَمٍ كيرا قَالَ: قَ) عل أُضْحَابِ رَسُولٍ ل اللّهُ 
كه يَوْمٌ أشَد مِنْهُ قَالَ: غَطَوًا رُعُوسَهُمْ وَكخْ م 
َضينَا الله َي يلام ديا وَبِمُحَمَّدِ تَييِّه قَالَ: فَقَامَ ذَاكَ الّجُلٌ قَقَالَ 


أن؟ قال: «أَبُوكَ قلانُ» فَبَرَلْتْ: ( يها اليرت اموا ا تلو عن أفياء 0 


مدهو 2ه ه 


لَكُمْ نَسَوْكُمَ ون مَسَعَلُواْ عَيَْا حِينَ يُتَرّلُ الْقرْءَانُ نُبَدَ لَكُمّ عَمَا آله عَبا آله خَفُورُ 
حَلِيمٌ © [المائدة: .]٠١١‏ رواه مسلم. 

1 - قول الله عز وجل: 8 وَلَقَدَ حَلَقَنَا آلإِنن وَتَعَلَمُ مَا تُوَسَوسُ به تَفْسهر و 
أت لوي غال الورو و اناو النت انور التمزو رضى الحكال نو وت 
ما يَلَفِظُ مِن قَوَل إلا لَدَيَّهِ ره قيب عَتِيد (2 كات 0 التو الل ذلك اكت 
درا م ال ان ملس | لس بور 
يذ لج بلي ا ذَلِكَ يوْمْ آلْوَعِيدِ © وَجَاءْتَ كل نفس مَعَهَا سَايِقَ 
وَعَبِيدٌ © ؟ [ق: .]1١-15‏ 

- قول أبى العلاء المعرى: 
أرى اللبّ مرآة اللبيب» ومن يكن مرائيّه الإخوانُ يَصْدَقُ وتكذب 


+ 3 


أأخشى عَدَابٌ اللَّى واللَّهُ عادِلٌ وقد عة تّ عيش | تضام المعلّب 
نعم! إنها الأرزاقُ» والمرءُ جاهلٌ ‏ بِهِذَّبُءمن تياك مالميهذّبِ 
ذإنّ حبال الشسي لس نوا لشدّرحاله أو قوابص ججذّبٍ 


بيرع بسكرم ١‏ لسرم سيرج حير 
5555 


الباب الراي 
له _ ل لي 
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الأسلوب الخبري والإنشانئي 


تعريف علم المعاني: 

هو علم درس ظواهرَ 0 كثيرةٌ كالأساليب ب والتقديم والتأخير 
والتعريفي والتنكيرء والتكر والكذفيه: والعريف والمكين والتأكيد وعدم 
وَالْقَصر وعَدَّمه والإيجاز والإطناب. 


رَلَ الشوان بلسانٍ 58 ل العرب وأقومهم لِسَانّا وكان 
القرآن الكريمٌ هو الْمُمْجِرَة الكري للد فول يه حيث تَحَدَاهُم الله أن يَنُوا 
كله بل أن.يأثوا بسورةٍ منه وحَججَرٌ العَرَبُ وأذعَنُوا وَاسَْدْلَمُوا هذا الإعجاز 
البياّ الرائع» وَاستمرت تلك الْحُعْجِرَة البيانية على مَرّ العصور والأجيالٍ شاهدةٌ 
عَلَ صِدْقٍ النبيّ َيه وقوة رسّالته. 


وهذا القرآنُ الْمُعْجِرَةٌ يفف اهدده أَمَامَهُ متبهرٌ 3 2 بن 
ا 0 0 
لذ ف وله كن ولا كيت 


0 
| 


عر العاج اْمتخَصصٌ فَيشْعْرٌ ع لفك 1 وعد سْلُوبهِ وَييَانه وَيَسْمَعْهُ 
الأءد مي فيزداد إيأنّه وخشوعه» ويتلوة الأفحين 4 فيد لله سَاجِدًا دون أنْ يد 
َفْسِيدًا ل سُلْطَانِهِ على قَلْبِهِ. 

وَلاغَرْوٌ ولاعَجَبَ 000 الله عز وجل : و وَمَنْ أْصَدَقْ مِنَ الله حَدِيئًا 4 
[النساء: 417]» وقال الله: # وَمَنَ أُصَدَقُ مِنَاللَهِ قِيلاً 4 [النساء: ؟17]. 

وهذا النات الدى الأتيايه الثاطل امن وو ياولا وذ غلبي والأنهنا 
القرآنَ كتابٌ هِدَايَِ وببانٍ ودلالةٍ وإرشادء فقد عُرِضَتْ آبائّ الوب رَصِينِ بل 
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بأساليبَ متعددة لَِلا مَل القُُوبُ» أو تكل الأَفَْام بدأ الآيةبأْلُوب رَائِعِ ثم 
6 تي بأُلُوب حاف وتزداء تضَاتُ القلب في ْله بن توعان قلا كنج 


لدان ولا تنحث فيو الأذهاة زيل مِنْ عَزِيزٍ حكيم. 


فالعاقل قبل أنْ يتكلم يُديرُ الكلام عَلَ ذَهْي ويَْرضٌة عَل تذْكيروء كَتأني 
التنة فق دهف وينطنها لهالة ؤهذه السيبة فل أن يفكر فيها وتنطى نا نا 


315 
واقع. 
5 ثلا حن ثة 
قبل أن تنطق بها جال في خاطرك اجتهادٌ محمدء وهذه تُسَمَّى نسبةً ذهْنِيَكَ قإِنْ 
ل (ححَمَدَ جُتَهِدٌ) فتكت ني كاذو قاد ود ممما او امد وهو 
عنية ابه قن افمنة التق اكد اميس د والتاوه عه 


ا 
صادق. 


عدي فى ترم في 
ل: محمد مم 


فإِنْ كانت النسبةٌ الكلامية لا واقعمّ لها كأنْ لا يُوجدٌ شخصٌ اسمّةُ محمد أو 
وُجدء لكنّهُ غيد مجتهلء فالخبر هنا كاذبٌ. وهذا هو الأسلوب الخبري الذي يحتملٌ 
الصدقٌ أو الكذبّ. 

وغاة الأسلوث الإشاتيٌ الذي لا عسل الصذق ولا عسل الكذبء لأن 
العبنة الوافتة هاعر عن النيئة لكوي كال كلت وذو أزرقف: 
فواقع هذه العبارة سيحدث في المستقبل؛ لذلك لا يُوصَف الإنشاء بالصدق أو. 
بالكذب . 

والتدقيقٌ العلميٌ يقول: الصدق الحقيقي أنْ تطابقٌ النسبةٌ الكلاميةٌ الواقع 
والاعتقاق فإن اعتقدت شيئًا ول يحدث فالنسبة كاذبةٌ وأنتَ غيدُ كاذب؛ لأنّ 
فاق ترقا ادرو لقتو 
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تعريف الأسلوب: 

الأسلوب هو الطرينٌ الذى يُعَيدُ بوِ الكاتبُ أو الْأَدِيبُ عََ) يَدُورُ في نَفْسِهِ من 
أفكار. ويَنْقل مَشَاعِرَهُ وَأَحَاسِيْسَةُ ِل القارئ والسامع. 

وينقسم الأسلوب إلى: 

أسلوب خبرى . 

أولاً: الأسلوب الخبري: 

والخبر هو القول الذي يُوصّف بالصدق إِنْ طابق الواقع» ويُوصّف بالكذب 
إن خالف. 

عونك ١‏ إناد الامج قائدة.” 0 الصدق والكذب 


0 - 


ذا ا لك غَدَا - كَثَْةٌ الطعام مُفِيدةٌ - قد تَْفُو الدَولَةُ عَنْ كَثيرٍ 


الفائدة الحميقية للأسلوب الخبري: 

هو إفادة المخاطب بحكم لم يعرفه المخاطب من قبل» وهذا ما يسمى (فائدة 
الخبر) وقد يلقى الخبر لإفادة المخاطب أن المتكلم عالم بهذا الحكم ويسمى (لازم 
الفاتدة). 

القائدة البلاغية للأسلوب الخبري: 

قد يخرج الخبر عن فائدته الحقيقية إلى فوائد بلاغية. منها: 

-١‏ الفخر والإعجاب: مثل قول الشاعر: 


أنَا الّذِي نَضَرَ الْأَعمَى إل أَدَي وَأَسْمَعَتْ كَلِمَتٍ مَنْ بِوِصَمَمُ 


فق الكافي في البلاغة 


«الج نض ترك لامر 


دعوو 


َقَرْتهُمٌ كَوْقَ الأعبتب تَفْرَةٌ كما نْيِرَتْ فَوْقّ الْعَرُوس الدَّرَاهِمُ 

الأحيدب: موضعء وقيل: اسم الجحبل الذي عليه مدينة الحدث. 

يقول: إنك قَتَلْتَ الأبطال في كا ل مؤضيع من هذا الجبل وََتَرْكُمْ عليه كا تنترٌ 
الدَرَاِهِمٌ فوقٌ العَروسٍ. 

0 اماس ا 

ل ل 0 زر ل و ك5 0 

ثانيًا: 0 الإنشائي : 

وهو الكلام الذي لا يحتمل الصدق أو الكذب. أو لا يمكن أن يوصف 
صاحبه بالصدق أو الكذب. 

الكلام العربي مُقِسَّم إلى خبر وإنشاءء» فالخبر نسبة كلامية» فإِنْ كان لما معنى 
ومدلول فهي نسبة واقعية. 

أما الإنشاء فهو مقابل الخبر يعني: قَوْلُ لا يُوضَّف بصدق ولا بكذب. كأن 
تقول لإنسان: قف فهذا أمر لا يقال لقائله: صادقء ولا كاذب . 
أنواع الأسلوب الإنشائي: 

١‏ - طلبي: وهو (الأمر - النهي - الاستفهام - التمني - النداء». 
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ولكل نوع من هذه الأنواع صوره وأغراضه ال حقيقية والبلاغية» وإليك 
التفصيل: 
الإنشاء الطلبى: 
2 8 ع 
وله أربعٌ صور: 
١‏ - فعل الأمر. مثل: خرص عَلَ الخَيْر. 
عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ فته أن الي يه بَعَتَ مُعَادًا ِل الْمّمَنِ فَقَالَ: «انّ دَعْوَة 


2 
32 


الْمَظلُوم فنا ليس ْنَا ون الل حيجَابٌُ» رواه البخارى. 
؟ - المضارع المقترن بلام الأمر. مثل: لِتَحْرِض عل الْخَيرِ. 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ جؤفعك عَنِ الي يم قال : «إذا عَطَسَ أَحَدُكُمْ لفل الْحَمْدُ 

ل وَلْيفُلُ لَه أَحُو 5أَوْ صَاحِبْه: يَْعمُكَ اللّهُ قدا َال له يَرْعمكَ اللّكُ َليقْل: بَندِيكُمُ 
اللَّهُ وَيَضْلِحَ بَالَكَمْ) رواه البخارى 

"- المصدر النائب عن فعل الأمر. مثل: حِرْصًا عَلَ الْخَيْر. 

قال الوم : «صَبرًا آل يَاسِرِ َإِنَّ موْعِدَكُمْ اله رواه الحاكم والطبراني 
والبيهقي. 

4 - اسم فعل الأمر. مثل: عَلَيّكَ بِالْخَيْر. 

مثل قول الله: ١‏ يكنا الّذِينَ :الا علخ لمتكم ل نسل إذا 
أَهتَدَيْثْمَ إل لله مَرحِعَكٌ جَيِيعًا فيُكتكُكُم بِمَا كُشْو ند تَعْمَلُونَ © ؟ [المائدة: .]٠١١‏ 


20 7 


ومثل: حَيّ عَلَ الصّلاة. 


2 
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الفائدة التحقيقية لفعل الآمر: 

هو طلب تنفيذ الفعل على وجه الإلزام والإجبار والاستعلاء. 

مثل قول الله: # يَتأيُهَا اليرت ءَامَنُوأ أتّقُوأ الله وَأتتعُوَأ لَه الْوَسيلَة وَجَنهِدُوأ فى 

سَبِيهء لعَلّكُمْ تَفْلِسُوتَ (©) ؟ [المائدة: *]. 

فكل من: (انّقُوا - ابْتَعُوا - جَاهِدُوا) فعل أمرء والأمر هنا حقيقييٌ لا 
الفوائد البلاغية لفعل الأمر: 

يرج الأ عَنْ مغتاة اْحقبقي؛ ليشي الانتياك وَيُوقا الذَهْنَ» ويعْلٌ 
لعفل واخد: التمتلتي إل 2110ل «الطاهون ونم الشتن بالشفارةة 
الو الْمتَكَلَم وَالسّامِع أو الْمْتَلقّى لِيُفِيدَ الفوائد التالية: 

١‏ اللا 

وَذَّلِكَ إِذَا جَاءَ الأمرٌ من الأكلٍ إل الله بَبَاَكَ وَتَعَالَه مثل قول الله: 8 قَالَ 
رت َغْفلى وَلأينى وَأدْيِلَنَا فى رَحَمك/ وَأَنتَ أَرَحَمُ آلرّحِييرت 4# [الأعراف: .]١9١‏ 

9 أغَفِرَ 4: فعل أمر يفيد الدعاء» والأحسن أن نقول: فعل دعاي إذ جاء 
الأمرٌمِنَ الأقل إلى اسان وال 

* - الرجاء: 

وَذَلِكَ إِذَا جاءَ الأَمْرٌ مِنَ الأَكلٍ إآ لَّ الأغل . 

مثل قولك للمعلم: اشرَّحْ هَذَا الدَّرْسَ - أَعْطِنى الْكِتَاب 

إشْرَحْ - أغطنى: كل منهما فعل أمر يفيد الرجاء إذ جَاء الأمْرٌ مِنَ 1 
الأعلى» وهو المعلم - الأب . 


ع 


بَ يا 


علم المعاني لق 


2 الالتماس: 


وَذَلِكَ إِذَا جَاءَ الأَمرٌ مِنْ شَخْصٍ إِلَّ شَخْصٍ مُسَاوٍ لَه فى الكَانة وَالْمُسْتَوَى. 
أَوْبَبْنَ شَخْصَيْنِ مُتَسَاويَينَ فى الدَّرَجَةَ وَالْمَنرِلَةِ. 


الدَرَجَةٍ وَالْمَئِْلَةِ وَالْمَكَانَة. 


ذلك نكا ]لاد ينيع لطي وروقناة مت دول اراس لاو تن : 
ِرَاسَعِكَ يا وَلَدَي: 
اجْتَهِدٌ: ِْلُ أَمْرِ يُفِيدُ التضح وَالإِرْشَاد؛ إِذ جَاءَ نحما ل افج 
ومثل قول شوقي: 
ان الْعِلْمَعَلَ أَعْلامِهِ وَاطْلَّيُوا الْحِكْمَة عِنْدَ الخكناء 
ه - التهديد والوعيد: 
وَذَلِكَ إِذَا جَاءَ الأمْرٌ يا يحَالِفْ الْوَاقِمَ وَيتَضَمّنَ مَا نحِيفُ. 
اه لابيِه: إلْعَبْ وَاتِرُكُ دُرُوسَكَ وَأَغِْلْهَا - اظْلِمْ كما تَسَاءُ يَاظَاِ 
وم بده 9 
520 والوعيد إِذْ 
جَاء ينا ُحَاِفف الْوَاقِمَ» وَيَتضَمّنَ مَا ِيف: 
ومتل ترك اهز وبل : 9 إِنَّ الَّذِينَ يُلحِدُ يُلْحِدُونَ َتنا ا فون علا أقمَن 


يُلقَن فى آلّار حَيرٌأُم مّن يَأ َامَِا يوم آلْقيدمَةِ أعمَلُوأ مَا ده ا ا 
لفصلت: .]15٠‏ 
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5 - التعجيز: 
وَذَّلِكَ إِذَا جَاءَ الأَمد مُشْتَِلًا عل الْمُسْتَحِيلٍ والْمُحَالِه يما يَضْعْبُ عَلَ 


المعاطي:» له 
ل: امش عَلَ الْحَائِطِ ئِطٍ - أَنْقلٍ الأَهْرَامَاتِ + من الجيرة إلى مي تضر . 
ومثل ل الله: 0 د للق تك يميد وَمَن يَرَرْة م من السَمَاءٍ وَآلأرَضٍ 


00 و6 


أله مع الله ل 1 54]. 

ومثل قوله: 9 © قل كُونُوأ حِجَارَة أوَ حَدِيدًا © 4 [الإسراء: .]6١‏ 

وقوله: ف وَإن كُدُمْ فى رَيْبٍ يما ترّلََا عل عَبَدِنا فَأتُوأ سور مّن مَل وَآدْعُوأ 
شَهدَآءكُم من دون لَه إن كُتمْ صَدِقِينَ © ؟ [البقرة: 377]. 

وقول الشاعر: 

أروي بخيلا طال عمرا ببخله وهاتوا كريما مات من كثرة البذل 


- التمني: 

وَذَلِكَ إِذَا جَاءَ الآَمْر مُوَجهًا لِعَْر الْحَاقِلٍ. 

مثل قولك اعاستا لور ل ال 

تَكَلْمى - إشهَدى: كل منههما فعل أمر يفيد التمنى؛ إِذْ جَاء الأمْرٌ مُوَجًا لَب 
العاقل. 

ا 

يَادَارَ عَبْلََ بِالْجَوَاء تكَلّمِي ‏ وَعمِي صَبَاحَ دَارَ عَبْلهَ وَاسْلَهِي 


3 الم وَالتَّحَقِيرٌ: 
وَذَّلِكَ إِذَا جَاءَ الأَمْرُ مُسْتَمِلَا عَلَ استهزاء وسُخْرِيةِ . 
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51000 كرح لو ]ا 
وذلك في قصة موسى عله وهو يخاطبٌ السَّحَرَة أي أن السّخْرٌ مقابل 
الْمُعْجِرَّةِ حقير. 

وتتضح الأغراضٌ البلاغيةٌ لِلأَمْرِ من خلال معرفة الْجَوٌّ النفسي المسيطر 
عل المشاعر ومن النياق والقرات الى ميطنية: 


اله 
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د يه 
0 ات 7 2 ئَ و د 


ااه 


الفائدة 0 5 

ولاح ارح عد سياه 

مثل قول الله: 9 وَلَا نُطِعْ كل حَلاف مَّهِينٍ 0 

وقوله: # فَأوَقُوا كيل وَألْمِيرَا ولا تَبَخَسُوأ آلئّاس أَهْيَآءَهُمْ ولا تُفْسِدُوأ 
ف الأَرَضِيَعَدَ إسلهي ذَلِكُمْ خَترّلكُمْ إن كدر مُؤْيِيتَ ؟[الأعراف: 88]. 

وقوله: 9 يتا ألِينَ َامَمُوا لا يَسَخَر قوم من قَوَمِ عَسَىّ نّ أن يَكُوُوا حَيرًا مُنكْم ولا 
ام ب خارشق دوكر سر ب وََا تلمرُوَا أُنفْسَكُر وَلَا تَتابرُو بالألقب © 
[الحجرات: .]١١‏ 

والنهي الحقيقي : : لا بَلاعَة فيه» وإنما قَضْدَُه ره النّقِي وَالْكَفَ وَالْمَنْع. 
الَْائدَة البلاغيّة للنهي: 

سخ النَّهَىْ عَنْ مَعَْاهُ الحَقيقي؛ لِيثيرَ الانتباة وَيُوقِظ الذَّهْنَ وَيُعْمِلَ 
العثل» ورأعة القتلتى إل وك الطامره وتتقع ١التنس‏ بالمشارةة 
الْوجْدَائية بين الْمْبَكََّم وَالسَّامِع أو الْحْتَلَقَى لِيُقِيدَ قََائِدَ بَلاغية وهي نفسها 
المَوّائد البلاغية لفعل الأمر التي سبقت مع تغيير الأمر (افعل) إلى صيغة النهي 
(لاتفعل)؛ وهذه الأغراض هي: 
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١‏ -الدعاء: 
كانه تاكاه الي ين الأَقلٍ ِل اللَّهِ تبَارَكَ وَتَعَالَ. 


مكل قوله: 3 رَيَنَا لا تؤاجد كا إن كيبينا أو أخطأنا" ريد وَل ديل علينا عا كينا 


ل ا اال ا ا ا 


هد تُوَاخِذكَآ 6: أسلوتتة مبى للدعاءء والأحسن أن نقول: أسلوب دعاء؛ إذ 
جاء النَهَىُ من الأقل إلى الله. وكذلك 9 وَلَا تَخيل 4 8 وَلَا تُحَمْلَنَا ©. 


؟ - الرجاء: 

وَذَلِكَ إِذَا جَاءَ اله من الأكلٍ ِل الأغل . 

مثل قولك للمعلم: لا شرع فى الشَّرْح - لا تَعْضَبْ يا 

لاشسْرِعْ - لا تَعْصَبْ: كل منهما تبْىٌ يفيد الرجاءء إذ جا اله مِنَ الأقلٍ إل 
الأعلى» وهو المعلم - الأب . 

ومثل: (لا عبْمِل شَعْبَكَ يا سسيَادةَ الرّئيسِ). 


أ 


- الالتماس: 


د / جَاءَ 2 م 7 ِذَ 00 نسار لَهُ فى الْمَكَائَةِ 


مكل ويك تصديقك! اكلم أثنَاء د الأَسْنَاذيَا 03 
فى الث جَوَالْمَثرلَة لمكا ' 


و د ل 314 عجن ال وات ابو شف رز د" زو ا ان 2 
وَدْلِكَ إذا جَاءَ النهى يَسْمّل نصِحًا وَإِرشادًا. 
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مثل قولٍ الأب لابهه: لا ْمل وِرَاسَيِكَ يَا وَلدِي. 

لاممل: اسلو تبي يُفِيدُ النضح وَالإِرْسَاةَ؛ إِذْ جَاءَ يحمل النّصِيِحَة. 

ومثل قول الشافعي: 

نطق اليه قَلاتجِبَهُ ‏ بره نْإِجَابتالسْكُوتُ 

ه - التهديد والوعيد: 

وَذَلِكَ إِذَا جَاءَ النَّهْيُ با يحالف الْوَاقِعَ ويَتَصَمِّنَ مَا تُحِيفٌ. 

مثلُ قولٍ الأب لابيه: لا تُدَائِزْ ولا تحْمَطْ - لا تُصَلّ ولا تأَحذْ دَوَاءَكَ . 

قوع اقل ند يد ل بك زا 4 منها 6 ينيل التهديد 
والوعيد؛ إِذْ جَاءَ بَ) حالف الْوَاقِعَ وَيَتَصَمِّنَ مَا تِيف. 

5 - التّعجيز: 


وَذَلِكَ ذا جَاءَ الي مُشْتَولا عل الْمُشْتَحِيلٍ وَالْمْحَا ل يما يَضْعْبٌ عَلَ 
الْمُخَاطبٍ عَمَلَُ مثل: 


- التمني: 

وَدَلِكَ إِدَا جَاءَ التَّهي مُوَجَا لَِئرِ الْعَاقِلٍ. 

مثل قولك: لا مُطِرى يا سََاءُ - لا تَتَحَرِي يا مِنْضَدَةُ. 

لا مْطِرٍي - لا تَتَحرٌكى: كل منهما خبى يفيد التمنى؛ إِذْ جا الأَمْرُ مُوَجُهًا ِغٍَ 
الْعَاقِل. ومثل قول الختساء: 


اعبلحجى ججوةًا وَلاَئذدا ألا تدكِيان لصَخْر النَّدَى 
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8 - الذم والتحقير: 
وَدَلِكَ إِذَا جاءَ الَّهَيُ مُشْتَملًا عَلَ استهزاء وسخْرِية . 
مثل قولك: لا تَصْعَدُ إلى الْمَجْدِ فَلَسْتّ أَمْلا لَهُ. 
لاتَصْعَدُ: أسلوبُ تبي يفِيدُ التّْقِيرَ وَالدّم: 
وتض الأغراش البلا لي من خلال معرفة الو تفي ابطر 
على الْمَشاعر ومن السياق والقرائن التي تحيط به. 


لا يقتصر النهي على هذه الأغراض؛ بل إن هناك أغراضًا أخرى تُفْهَمُ من 
ساق الكااة. 


به ها بق 
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الاستفهام 

تعريفه: 
أدوات الانتفهاه: 

الهمزة - مَا - هَل - مَنْ - مَتَي - أَيْنَ - كَيْفَ - كَمْ - أى - أيّانَ - أنى. 
الفائدة الحقيقية للاستفهام: 

هى الاستفسار عن شيء ججهول للسائل» ويحتاج لحواب» مثل: هل ظهرت 
النتيجة أم لا ؟ 

والاستفهام الحقيقي لا بلاغة فيه. 

ومثل: مَتَى قَامَتِ الْحَرْبُ العالميّة الثانية؟ 
القوائدٌ البلاغيّة للاستفهام: 

يخرج الاستفهام عن أصل دلالته إلى معانٍ أخرى. كثيرًا ما يخرج الاستفهام 
عن إرادة طلب الإفهام والاستفسار إلى معانٍ أخرى أشار إليها به. ويُسْتَدَلُ علَيْهًا 
مِنْ قرائن الحال أو قرائن المقالء إِذْ يَسْتَعْنِي الْبُلّغْاء بعبارات الاستفهام عن ذكر 
الألفاظ الدّالة دلالة صَريحةٌ على مَا يُريدون النَعبيرَ عَنْهُ من المعَاني» وبلاغةٌ الدّلالة 
على هذه المعاني بأشلوب الاشتفهام آتية من التعبير عنها بصورة غير مباشرة وهيّ 


دلالات تتصيّد بالذكاء. 


وقد أحصى البلاغيّون معانٍ كثيرة خرج الاستفهام فيها عن حقيقته إِذ تَتَبّهُوا 
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إليها لدى دراسة مْتَلِف النصوصء وهي ما يلي: 

١‏ - الإنكار. > اموي 

٠“‏ - التقرير. : - التعجّب. 

ه - العتاب. 5 - التذكير. 

- الافتخار. 8 - التعظيم. 

4 - التسوية. ٠‏ -الأمر. 

١‏ - التنبيه. ١‏ - الترغيب. 

دالو - الدعاء. 

16 ]رقا 5 التمتي: 

- الترجي. 8 - الاستبطاء. 

4 - العرض. ٠‏ - التحضيض. 

١‏ - التجاهل. ١‏ - المدح. 

7 - الذّم. ؟ - الاكتفاء. 

© - الاستيعاد. 5 - التهكم والسخرية. 

1 - التهديد والوعيد. 8 - التحقير والاستهانة. 

8- التهويل والتخويف.... إلخ. .. 

ومن طبيعة الإنسان إذا لم يرد التصريح بالمعنى الذي يقصدهء فإنّه يتَخذ 
للإشعار به أسلوبًا غير مباشر. 

ومن الأساليب الذكيّة غير المباشرة أن يحاول جعل المخاطب هو الذي يعبّر 
بنفسه عن المعنى, أو يُذْرِكُه بنفسه ولو لم يعبر عنه بكلامه. 
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والطريق السهل للوصول إلى هذه الغاية» أن يطرح على المخاطب جملة 
انتفهافية يونية عرسيها خاضاء ]د ضيطيها شرائنة ن تجعله يدرك المعنى بنفسهء 
سواء عير عنه باالجواب أو لم يَعَيّر 

وَنَا كانت المعاني التي 0 الإشارة إليها من طرفٍ خفيّ كثيرة جدَّاء 
ولتكن امطعاؤها إل الدمن عن طاريق طرع الشوال الذي لا يُصَرَّحْ فيه بالمراد. 
كان من الأمر الطبيعيّ في الكلام أن يْضَاغْ فيه مَل استفهاميّة محفوفة بقرائن الحال 
أو المقال. بغيَة استدراج المخاطب لإدراكهاء وقد يُصَرّح في جوابه بها أدرك من 
معنى» أو يكتفي بإدراك المراد» ويعلم أن السؤال قد طُرح لمجرّد إفهامه الغرض 
من السؤال. 

ا اللا جر اد بعر ححا سركي يسيم با 

ويخرج الاستفهام عن أغراضه ال حقيقية إلى أغراض بلاغية» منها ما يلي: 

:قيوشتلا-١‎ 

ذا كان الاسحفهامٌ يشمل ماققة الأضاة ويُذْعو اق التشويق, 

مثل قول الله عز وجل: 9 يتما لين َامئوا هل ادل عل يرع تيك ين 
عَذَابٍ ألم (© ؟ [الصف: .]1٠١‏ 

أي: ارعَمُوا في هَذِهِ السَجَارَةِ العظيمة الرابحة. 


ول رات و ِلَذِينَ أتّهَوَأ عِدَ رَبَهِرْ جَكَتُ 


2-2 امن كور ور خلد 20 00 


تَجَرى من تحتهًا الأنَهَرٌ حَِدِينَ فِيهًا وأَزُوجٌّ مُطْهْرَةٌ وَرضُوَار م الله وَآللَهُ بَصِيرْ 
بالعباد © ؛ [آل عمران: .]١6‏ 


و 


وعندما نتأمل قول الله: [ قُل أوكيفكر بِكَيْر من دَلِكُمْ © قد يقول قائل: ألم 
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يك من المنطق أن عزنا الله ماش انين أن كر نا ينو ييلة مين أنايضالنا: 
أيخبرنا بهذا الخير» أم لا؟ 

ونقول: أنت لم تلتفث إِلِّ التشويق بالأسلوب الجميل. وحنان الله على خلقه. 
إنه سبحانه وتعالى يقول لنا: ألا تريدون أن أقول لكم على أشياء تفضل تلك 
الأشياء التي تسيركم في الدنيا. فكأن الله سبحانه وتعالى قد نَبّهَ مَنْ 1 ينتبه. ولم 
ينتظر الله أن نقول له: قل لنا يارب. 

لاء إنه يقول لنا دون طلب مناء ويقال عن هذا الأسلوب في اللغة إنه 
(استفهام للتقرير)» فالإنسان حين يسمع: 5 وكيك بِحَبْر ين ذْلِكُمْ ؟ فالذهن 
ينشغلء فإن لم يسمع النبأء فلسوف يظل الذهن مشغولًا بالنبأء ويأتي الجواب على 
اشتياق فيتمكن من نفس المؤمن. 

* -النفى: 

إذا أمكن وضع أداة نفي مكان أداة الاستفهام» مثل قول الله: 9 قَالَ وَمّن 
يققط هن كمه زنية إلا الخالررت وه الجر 10 


عله 


هذا استفهام إنكار من الله سبحانه وتعالى» وهو بمعنى النفي. أي: لا أحد 
يقنط من رحمة ربه. 

9 الضصَالُورتَ 4 : التائهون عن الحق. 

وهذه الجملة قلا إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - كا جاءته الملائكة في 
صورة أضياف يريدون إهلاك قوم لوط؛ وكان إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - 
كريًا مَضْيافَاء فلما جاءه هؤلاء الرجال بادر إلى ضيافتهم» وجاء بعجل سمينء 
وقرّبه إليهم» لكنهم لم يأكلوا؛ لأنهم ملاتكة, والملائكة لا يأكلون؛ فإبراهيم خاف 
أنهم أعداء» لكنهم طمأتوه» وأخيروه بمهمتهمء وأغهم جاءوا لإهلاك هذه القرية. 
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500 5 وح وبي نان انا 000 رمه. لك لودو ع كم لد مكورة4 ء. 
مثل قول الله: # قل هَل يَسَعَوى الَذِبنَ يَعَلمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعَلْمُونَ إِنَمَا يتَذَ كر أَوْلُوا 
وقد يدل الاستفهام على الإنكار مع النفى» ويُسَمََى استفهامًا إنكارياء 

ويُرادُ منه النفيء مع الإنكار» مثل قول الله: ؟ فَهَلَ يُهَلَكُ إلا الْقوْمُ آلفسِقونَ © 
[الأحقاف: 0] أي: لآ يرْلّكُ إهلاكًا عامًا شاملا بعقوبة دُنيويّة معجّلةٍ إلا الْقَوْمُ 
الغامتون: 

ل 0 
ينصرونهم فيدفَعُون عنْهُمْ عذَّابَ الله. فجاء في هذه الآية عطف الجملة المنفيّة على 
الاستفهام الإنكاريء إذ معناه النفى. 

الفخر: 

إذا كان الاستفهام يشمل الأمجاد والمفاخر بضمير كالمتكلم, مثل: أنا - نحن» 


مثل قول الشاعر: 
8 م هَل تَدْرُونَ مَنْ نَحْنُ هُنَا؟ م امو ع اله دا 5 : 
؟ - التعجب: 


إذا كان الاستفهام عما يثير الإعجاب والدهشة. 

كل نول أله 9 كيف تكفرُوت بللّهِ وكيم أ نوكا قحك ساك 
نمكم نّم إِلَيهِ ترَجَعُورت (©© ؟ [البقرة: 14]. 

الاستفهام في هذه الآية اسم تَْجيبيٌ فيه معتّى التوبيخَ والْلويم والتَانيب 
والتّفريع» فَالْمَمْتى أن كفْرَكُمْ باللّه َع كَوْيكُمْ كُنُمْ وان فأحيَاكُمْ ولم يوا 
أن الفتكي أمْرٌ ينْبَخِي أن تَحْجِيُوا منه قبل غيركم, وأمْرٌ يتعجّبٌ منه كل العقلاء 
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من أهل الرشد. فحالكم يثير التعجّب والاستغراب» كيف يصْدُرٌ من ذوي عقول 
وأفكار؟!. 

وقول الله لعلاء بني إسرائيل: 9 » أَتَأَمْرُونَ آلكاس بِآلْير وَتَسَوْنَ أنفْسَكُج وََنتُمْ 
تَمْلُونَ آلكتبَ أقلا تَمَقَلُونَ © ؟ [البقرة: 44]. 

فالاستفهامٌ في « أتَأمرْونَ آلكَاس بِالِرِوَتَسَوْنَ أُنفْسَكُمَ © الذي يخاطب اللَّهُ به 
علماء بني إسرائيل اضيا حي الصو 0 بع ار ا رمم 
والتقريع. إذ يأمْرونَ الناسّ من عام بني إسرائيل باليرٌ (أي: بالتَوسّع في أغْمالٍ 
الخير فؤْقٌ الواجبات) وأنْ يتركوا مم لك الهم فلا يؤدوا ما فرض الله عليهم 
وأحَدَ عليهم به الْعَهْدَ من الإيهان بالرسول الخاتم واتّباعه» وهم يتلون كتاب 
التوراة. ش 

وقول الله عز وجل: ( وَتَفَقَدَ آَلطَتِرَقَقَالَ ماو لآ أرى الْهُدَهَدَ أم كان مِنَ 
لْعَابيت © ؟ [التمل: .]7١‏ 

اسْيَعَهَامٌ و لك عَجِْي إذْ تعجّب سلبان عليه السّلام مِنْ عدم رؤية الْهُذْهُدَ مع 
أنواع الطَيْرِ ولِيْسَ من عادته أن يتخلّف. 

وقول الشاعر: 

ا 0 

1 ل أبس شي يقر 0000 

قي ِنَ تأديب مَنْ شاب من العجّب الْعُجَاب. 

مثل قول الشاعر: 


0 
0 و 


مَالِي أَكَتَمُ با كَدْ بَرَى جَسَّدِي وَتَذَّعِي خب سَيْفٍ الدَولَةٍ امم 


ه - التعظيم: 


إذا كان الاستفهام يشمل التمجيد والإشارة» مثل قول الشاعر: 

كم سيك ار 26 رء ؟ سواه ا ا 0 سوه 

أبن الألى سَجَلوا في الصَّخْرِ سِيْرَتهُمْ وَصَغروا كل ذي ملك وَسَلطان 

شع ا اح ع رد كك دن للدي صر وت سجاه 
بأسلوب النَتَجْبِ أحيانًاء وبأسلوب الاستفهام أحيانًا و فإذا رَأى قَضُدًا 
عَظِه) حي قالَ: 


ما عَذَا الْقَمْد؟. 

و م في 2 بك 

عه لتك 

وإذا سمع شاعرًا مُبْدعَاء قال: 

ما هذا الشاعر؟. 

من أَيْنَ لَّهُ بهذا الشعر البديع؟ 

وهو لا يريد الإجابة على استفهاماته إِنّا يريد التعبير عن عظمة ما رأىء أَوْ 
سمع. 

قول الشاعر: 

ومَنْ الذي ُرْضى سَجَايَه كُلّها ‏ عَقَى الْمَرْء تُبْلَا أن عد عَايئه؟ 

5 ا 3 ع 

أي: إن الذي تَرْضَى سجاياه كلها رَجَل عظيم. 

وقول المتنبي يمدح كافورًا: 

مش ابي 000 58 شي 2 0 0 
وَمَنْ مِثْلُ كَافُور ! إِدَا الكَيْلُ أَحيجَمَتْ حجَمَثْ؟ 2 وَكان تَِبِلَامَنْ يَقُولُ فَااندُهِي 


علم المعاني كن 
أي: هو عظيم قليل النظير في الحث على وُرُودٍ المعارك» فأورد الاستفهام 
والغرض منه التعظيم, والقرينة المدخ. 
وقول الشاعر: 
أُضَاعُوني وَأيَّ قَنَى أَضَاعُوا؟ ‏ لِيَوْمكريَِةِوَسَداوَتَمْرٍ 
وأَيٍّ قَنَى أضَاعُوا ؟: أي أضاعوا قَتَى عظيّاء فالشاعر يعظم من أَمْرِ شجاعته. 
الكريهة: الشْدّة المكروهة في الحرب. 
ف بار “تاها ف د عي و5 1 ؟ لاس 
وسَدادٍ ثغر: أي: وَسَد تُعْرَةٍ من ثغور البلاد لحّايتها من العدو. 
5 - التقرير: 
إذا كان الاستفهام عن جمْلَةَ َيِه تحَلُ الْمْخَاطبَ على الإقرار. 
مثل قول لله: 9 ألم مْمرَحْ لك صَدَرَكَ © ؟ [الشرح: ١]؟‏ 
ومثل: |51 جَحْ في العَام الَْاضِي ؟ بَل» نَجَحَت. 
5 3 م ا عدي 22 وا :ع حر اواك عر دن ا 
ومثل قول الله: 8 أَلَمَحْجَدَكَ يَتِيمَا فعَاوَئ © وَوَجَدَكَ ضَآلاً فَهَدَى © وَوَجَدَكَ 
عَايلاً فَأَغْئ 9ه ؟ [الضحى: 8-5]؟ 
بل وَجَدنٍ ينبا فآوَى. 
5 1 0 500 دري حرس ام مد ي» 
وقول الله عز وجل للمكذبين بيوم الذين: 9 ألم مخلقكر ين ما مهن © 
فَجَعَلسَهُ فى قَرَارٍ مكبن © إِلَ قَدَرٍ مَعْلُومٍ © فَقَدَرْنا فَيعْمَ الْقَسِرُونَ © وَيَلَ يََمَيذٍ 
َلْمْكَذَبِينَ © ؟ [المرسلات: -7١‏ 154]؟ 


بَلَ» خَلْقَنَا مِنْ مَاءِ مَهِينِ . 
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وقول الله: # أَلْمسَ اله كاف عَيَدَمُد © [الزمر: +*]؟ 

اله كاد 

وترم كردس ف وإ أحَذ ربك من يق َم ين طُهُورِهط دز نَم وده 
عَنْ أنفيِيح أَلْسْث يرَيَكُمْ فَالُوأْبَق شَهِدَئا أن تَقُولُوأ يَوَمْ ألْقِيّسَةِ إن كنا عَنْ هَذَا 
غَفِلِينَ © ؟ [الأعراف: 177]. 

قالاستفهامٌ فى الشواهد السابقة مُسْتَعْمَلُ ليجعل المخاطب يُقَرٌّ ويعترف 
بمحتوى السؤال. 

- التوبيخ: 

إذا كان الاستفهام يفيد التوبيخ والتحقير. 

مثل قول الله: ( أََمؤينُونَ يبَعْض الْككَب وَتَكفْرُوت بِبَحَض قَمَا جَرَآُ مَنِيَفْعلُ 
ذلك يسك إلا حر فى ألْحَمَوة لديا | ويم الْمسَة يُرَدُونَ إل أَسَدٍ الْعَذَاب” وَمَا أللَّهُ 
ِل عَما تَعْمَلُونَ © [البقرة: 8]. الاستفهام يفيد التوبيخ 

دمثل 0 الله : 1 بالْبَطِلٍ يُؤْيئُونَ وَبيِعَمَتٍ الله هُمَ يَكَفْرُونَ © [النحل: 1/7]» 

وقول | الله : 3 م ثم تقول َس أشركوأ أبن شركاوكُم الَّذِينَ كُثم 
تَرَعْمُونَ © ؟ [الأنعام: ؟7]. 

9 أبن سرْكاوكُم 4: استفهام للتوبيخ لهم. 

- السخرية والتهكم: 

ويستعمّلٌ الاستفهام عند إرادة التهكم أو السخرية. 
ا كد ما 00 موَالِنَا ما مََْوْا إلى 
لْذَنتَ الْحَلِيمُ آَلرَشِيدُ © ؟ [هود: 41]. 
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وقول إبراهيم طَلَِ لآجَةِ قَوْمِه مِنَ الأَوْنَادِ كما حكّى الله عزَّ وجل: 9 قَرَاغَ 
إن ءَالِهَجِمَ فَقَالَ ألا تَأَكُونَ © ما لكر لا تَطِقونَ © فَرَاعَ عَليِمَ صَرَبَا بِلْيَمِينِ © 
كبوا َي يَرفُونَ (©© قَالَ أتَعبُدُونَ ما تَنْحِيُونَ 2 4 [الصافات: 91- 40]. 

ال الس لاير 

وكذلك: 8 مَا لَك لا تَطِقُونَ © ؟ 

ومثل قول أبي تمام عن المنجمين عندما قور المعتصم - الخليفة العباسي - أن 
ينتقم لشرف امرأة م ل و 
وامعتصماه! مستغيثة بالمعتصمء وقد استدعى ا معتصم المنجمين» ليروا: 
يستطيع أن يفتح عمّوريّة - بَلَد ذلك العِلْج ؟ فقالوا: لن تفتح 5 ا 
وَالْعِنّبِ! 

بيد أن المعتصمٌ صَرّبَ بكلامهم عرض الحائط» فأعدّ جيشّاء وتوجّه لعمورية 
في سنة ثلاث وعشرين وماتتين للهجرة, فَمَتَحَهَاء وحَرَّفَهَاه وسَجَّلَ هذه الواقعة 
العظيمةً الشاعر العباسيّ أبو تمام» ثم.. تَحَدَّتٌ عَنِ الْمُنَجّمِينَ» فَسَخْرَ من علمهم 
فقال: 

أَبنَّ الرٌوَاَةٌبَلْ أَبنَ النْجُومُ وَمَا ‏ صَعُوهُ مِنْ رُخرْفٍ فيا وَمِنْ كَذبٍ 

8- الحسرة والحزن: 

إذا كان الاستفهام يفيد الندم والحزن على شيءٍ ضَاعَ. 

مثل قول الشاعر: 

اج اقم سدور شَبان؟ رَاهَابَكْدَ الذَهَابِ؟ 

و ام سور اللالاشوين خون قب وارخان لاما 
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اب 


وتتعدد الصيعٌ الخبرية وكُلَّا وض بأسلوب جيل ؛ فَمَرَّةَ تأي بسِيّاقٍ الأمرء 
وأُخْرَى في مَعْرِض النَّهْي وثالثة مسبوقة بجملة استفهامية. 

٠‏ -العتاب: 

إذا كان الاستفهام يشملٌ اللومَ والْعِتَابَ» مثل قول الله: 8 + أَلَمَ ين لين 
مثو أن نع ريم زر له نال ِنَ حي ولا يَكُومُواكلَذِينَ أُويُوأ لكب ين 
قَبَلُ فَطَالَ عَلَيِمُ آلأَمَدُ فَقَسَت قَلُوبهُم وكثيرٌ مُيْئِمَ قورت © ؟ [الحديد: 11]. 

9 ألَمْيَآنِ 4؟: أي: كين الْوَفْتٌ؟ يُقَالُ لُة: أتى يَأني أَنَْا وَِنَى واد إذا 


ا سمو مس 


حَانَ وَقَرْبَ. 

الاتعتيام و ع1 لعل يمان وها افر ون الخؤوين مرت اتيم بد 
إيهانهم مُدَّةٌ كافية كَانَ ينبي أن يَرتَقُوا فيها من دَرَجَةَ إيهان الْوَجِلٍ إلى دَرَجَةٍ 
إيانٍ الخاشع. 

الوك #عنو الوق و كوقدي القداتاك يز امظرانة ف القلي: 

الخشوع: هو الخضوع مع سُكُونٍ القلب. وهو درجة في الإيهان أعلى من 
درجة الوجُل. وفوقه) درجة الطَمأنينة. 

وقول الله عرّ وجل خخطابًا لرسوله محمد يه بشأَن إِذْنهِ لطائفة من المنافقين 
عن الخروج معه إلى غزوة تبوك: # عَقَا آنَهُ عَلك لِمَ أؤنتٌ لَهُمْ حَم يَعَيَينَ للك 
لذت صَدَقُوأ وَتَعلَمَ الكحذِييرت © ؟ [التوبة: 47] . 

فقول الله له: 8 لِمَ أُؤنتَ لَهُمْ 4 ؟ من ألْطَفِ صُوَّرِ العتاب. 

١‏ - التهويل والتخويف: 

وذلك إذا كان الْمُسْتَفْهُمُ شيئًا ياه مثل قول الله: 9 آنا" 


وَمَآأدوَئلكَ ما أَشَآقَةٌ © 6 [الحاقة:١-‏ ]. 
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وكذلك قول الله: # الْقَارعَةُ ©© ما الْقَارعَةٌ © وَمَآ أُدَرَنِكَ مَا الْمَارعَةٌ © 4# 
[القارعة: .]5-١‏ 


- التهديد والوعيد: 

وقد هي المتكلّم باستخدام أسلوب الاستفهام» و 

كأنيقول القافى للمتووين الذيى 1 يثلث رمه : 1 تَعلَه 
الَّذِينَ بتَتْ عليهم جريمة الشّرقة؟. ش 

تَعْلّموا آنا قتلنَا من ثبتت عليهم جريمة القتل عمدًا وعَدُوانًا ؟ 

مثل قول الله عر وجل: « ألز يلك الأولينَ © م تتبث الأيزيرت © 4 
[المرسلات: 3١797015‏ ]. 

أي: كما فعلنا بالمجرمين الأولين من مكذّبي القرون الأولى سنفعل بأمثالهم من 


8 


5 


الأمم اللأحقة 
ا ا رع له ارم 
00 


مثل قول الله تعالى: 9 أَيُشَرِكُونَ مَا لا حَلْقُ سَيعًا وَهُمَ حلَقُونَ (©) ولا يَسْتَطِيِعُونَ 
هم تصبرًا وَلَآ أنفْسَجحَ يََصُرُورت 29 4 [الأعراف: 2141 197]. 

هذا استفهام» معناه: الإنكار. 

ءة مَالَاخَلُقُسَيعَا 4 أي: هذا الشرك باطل؛ بدليل أن هذه المعبودات من دون 
الله لا تخلق شيئًاء فهى عاجزة؛ لأن الذي يستحق العبادة هو الخالق» فالذي يقدر 
عل للق هر الذى يشحق العجا 8 أما الى لا بقدر عل :| تلق :فياذ] لا ربمق 
العبادة. 
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وهكذا يكون الاستفهام بأنواعه أحد الأساليب البلاغية» وتتنوع أغراضه 
البلاغية» وهى أكبر من أن توضع فى قوالب جامدة» والحقيقة أن الأغراض 
البلاغية للاستفهام متروكة لِذَوْقٍ الْمُتَلَقَىء وليس شرطً أن تنفق هذه الأذواق. 


4 م م4 


قم 
ين نجي هدجل و 
شكس جهن «مروعسف 
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تعريفه: 
هو طلب أُمْرٍ محبوب أو مرغوب فيه» يصعب تحقيقه لاسْتحالَيِهِ في تصور 
الور نل كوف كه رلة ا0اة اسل وى لظا 
وتستعمل له أدوات أخرى» وهي: (هل - لو - لعل - عسي). 
الفائدة الحقيقية للتمني: 
مطل ا «اعبوية! لكنة مستععيل يعي التاله كنا م الشتاعن ان تدك وله 
الكواكب؛ لينظم منها عقود مدح لممدوحه فقال: 
َيْتَ الكوَايِب تنوب تَأنْضِمَها ‏ عُفُودَ مح قَما أَرْضَى لَكُمْ كلمي 
فالأداة المستعملة في هذا التمني هى (ليت)» والتّمني في كلامه ظاهر. 
وتستعمل له أدوات أخرى» وهي: (هل - لو - لعل - عسي). 
الفائدة البلاغية للتمني: 
تتحقق الفائدة البلاغية للتمني باستخدام الأدوات غير الأصلية» مثل: 
(هل - لو - عسى - لعل). 
هل - لعل: 
مثل قول الملل اجاة اكالين ربخلاه وار ندا ار 


مود نه أ فار و2 
فَتعْمَلٌ غَيَرَ الى كُنَا تَعْمَلُ قَدَ دروا أنفْسَبْحَ وَصَلّ عَيّهُم ما كَانُوا يَفْئرُوَ »© 
[الأعراف: 07]. 
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جاءت (هل) للتمنى؛ لآن الآمر لا يمكن حدوثه؛ غير أن شدة التعلق بالأمل 
على لسان الكافر. 

ومثل قول الشاعر: 
ياك امقط اعد ل قن بو شاعة؟. لكل إل تجن كذ شويث النة 

ويطلب الشاعر هنا من جماعة الطيور أن تعيره جناحها؛ ليذهب إلى من يحب» 

0 1 2 2-0 لا 1 1 : 
وهو أمر مستحيل فى الواقع. والقطا هو اليَامٌ (طائر أصغر من الحىام) جاء فى 
الحديث. 

عَن ابْن عَبَّاس عَن النبِيّ عَيَه أَنّهُ قَالَ: «من بَتى لله مَسْجدًا وَلَوْ كَمَفْحَصٍ 
قَطَاةٍ لِيْضِهًا بَنَى اللَّهُ لَه ين فى اله رواه أحمد. 

المفحص: الموضع الذى تجلس فيه القطاة وهى اليامة وتبيض. 

القَطّاة: الْيَامَةُ واحدته «قطاة» وهو نوع من اليام يفضّل الحياة في الصحراء» 
ويطير حماعات» ويقطع مسافات شاسعات. 

وانشتحدن الشاعر أدانين لتم فق البيث: الشابق ااهل - لعل )4 ونغاتان 
الأداتان ليستا للتمنى أَصْلاء إلا أنَّ الشاعر استعملهه مُعَيّمًا عن التمنى. 

وقول الله: 8 وَقَالَ فرَعَوَنُ يتايُهَا آلْمََهمَا عَلِمَْتُ لَكُم مِنْ لو غَيِره تَأَوْقِدَ لى 
ل اس ص بير اس م" 0 9 ل ل 0 1 6 رسام كع لك مر لهل 
يَهَسَنُ عَلَ أَلطِينٍ فَأَجَعَل لى صَرَحَا لَعَلَ أُطَلعُ إل إِلَدِ مُوسى' وَإن لأظ يرت 
لْكَدْبِينَ 2 ؟ [التصص: 7"8]. 

وهذه الأداة ليست للتمنى أَضْلاء إلا أنََّا اسْتَّعْمِلَتْ للتمنى. 
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لو: 
هو حرف امتناع الجواب بسبب امتناع الشرطهء والمراد أن الجواب لم يحدث 
مغل قول اله عز وجل عل لسان لكافرن: ف وقا أ وا لوأك قناع 
د 5 ل مور كه د بر 
فَتبَاً مَِبوَكُما روأ مِنَاكُذَلِكَ يروم الَهأَعَمَدَهم - وعم ماهم يرجا ون 
لكر ؟ [البقرة: 17197]. 
قال جرير: | 
وَلَّالشَبَابُجِيِدَةٌأيَاَهُ ‏ لَوْكَانْدَلِكَيضْرَىَوْيَرْجِمُ 


والآداة المستعملة ف هذا التمني حرف ولو 00 جترير أن تعود أيام 
العنايم اق ها الشات والال لكاريف أقأن فوةة ١‏ ارق 

ودلّ على هذا التمئّى قول الله - سبحانه وتعاللى - على لسان الكافرين: 9 وَمَ 
أُصَلنَا ا آلْمُجْرِمُونَ (2) قَمَا تا ين شَفِعِينَ © وَلَا صَدِيق حم (© فَلَوَأنَ أنَّ لكا كم 
فَتَكُونَ مِنَ الْمُؤَمِيِينَ © ؟ [الشعراء: 95- .]١٠١7‏ 

والأداة المستعملة في هذا التّمئْي حرف (لو) إِذْ لدى هؤلاء بعض أمَلٍ 
ضعيفيٍ باستجابة طلبهمء أو أرادوا إظهاره في صورة الممكن عزيز المنال. 

عسى : 

ع اس 


2 


عَسَى الكَرْبُ انَنِي أَمْسَيْتَفِيهِ يك ورْوَرَاءَهفَرَجٌ كَرِيبٌ 


هذا الكلام من ل الإنشاءٍ الطلبي» وهو من نوع الترجّي؛ لآن الفرج أمْرْ 
مترقتٌ مطموع فيه. وأداة الترجّى فيه كلمة «عَسّى» . ' 
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ملاحظة: 
الاين لين - عسى) أداتان للرجاء» وهو طَلَّبُ أَمْرِ عسوت 
مراتر راحم قو كفل الله يكلب ني نجع - دعسن | 


عو 


0 
ها مأو 


١ 
08 


اسم 


ل 


و 


5 
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النداء 

تعريفه: 

اقرف وغوه أ حو السفووحر ذلك كائك بعر وفك النااا را ية 
مناب «أدعو» . 

أو هو دعوة الممخاطب وَطَلَّبٌ الإقبال منه بحرف من حروف النداء أو ما 
يَنُوبُ مَنابَ (أدعو). 

عَنْ أي هُرَيْرَةَ خوفعك أَنّ رَشُولٍَ الله مه قَالَ: «إذًا نُودِيَ للصّلَاة أَدبرَ 
الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَنَّى لا يَسْمَعَ التَذِييَ َإِذَا قَصَى التَدَاه قبل حَتَى إذَا قوت 
بالصَّلَاةٍ أذ حنَى إ فى الوب بلحل بنط يل الحزء وَكفي يول از 

2 51 ل أ علطو ةم 
5 اذكر كذ 0 ا د 

عن أي هر 
ليس بي كرض ِل جد 0 اللوطقة أن خض له 
صل | ي بيه فرص لَه قلا وَل دَعَاءُ َمَالَ: «هَل تَسْمَعٌ التَدَاءَ بالصّكاة؟» قَالَ: 


قال 5 رواه مسلم. 


وأدوات النداء ثهان: أ - أَيْ - يا -1-1 كناك قي عوك 


-ِ 


ف( - أيْ) ليِدَاء القريب. 

و(أيَا - هيا -1- يا لِيْدَاءِ البعيد. 

و(وَا) للتّذبة» وه الي يُنَادَى بها المندوبُ الْمُتَفْجّعُ عليه. أو المتفجع منه. 
وكفيدًا ما تحرف أداة النداء ولا سيها في.ثداء:الله ودُعائه قتكون مقدّرة» مثل: 
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قوله تعالى: # وَإِذَ قَالَ إِيرََهِسْمُ رَبَ أَجَعَلَ هَندًا يَلَدّا ءَاِمَا وَآرْرْق أَهلَهُء يِنَ الكَمَرَتٍ © 
ان 
وقوله تعالى: 9 رت آَغْفِرْى وَلِوَلِدَىَ وَلِمَن دَخَلٌ بَيتوح مُؤْمِنا ؟ [نوح: 18]. 
وقوله تعالى: 8 وَقُل رب زِدَن عِلَمّا ؟ [طه: .]1١١4‏ 
والأداةٌ التي تُقدَّرُ عند الحذف هي: (يا) فيه ذكر النحاة. 
إِنَّ حَذْفَ أَماةٍ التَدَاِ لَهُ دلالةٌ في نفس البليغ؛ وهي أنَّ الْمْتادَى عونق أو 
منازل القرب من المناوي حتّى 1 يتخ إلى ذِكْرِ أَدَاةٍ نداء لَهُ لشدَةٍ قرب وهذا يلين 
ِمَقَام دُعاء الله تعالى» فإذا قال الدَّاعِي (يَات) فيو يعر بذك أداة البداء عن شدة 
حاجة نفسه لم يدعو به أو يعبّر عن أَلِّهِ أو اسْبَفَائيِهِ أو ضِيقٍ صَدْرو أو نحو ذلك 
من المعاني. 
لذلك نجد في القرآن أن 0 نِدَاءٍ فيه دُعَاءٌ للربٌ قد حُذْفَتٌ منه أداة النداء» 
باستثناء نِذَاءيْنٍ َادَاهُما الرشول مَك ٠»‏ فقد ذكر فيه أداةً النداء (يا) تعبررًا عن 
حالة نفسه الحزينة من أجل قومه الذين اتَخَذُوا القرآن مهجورًا بعد أن بِلّْهم ما 
ييه وأَسْمَعَهُمْ آياته» رادها امامو الي ليفهموا دلالاتها فأصرٌّوا 
عل كُفْرهم وعتّادهم حتّى رأى أممْ كم لا يُؤْمنُون مها ذكّرَهُمْ وأقنعهم وحَذَّرَهُمْ 
وأَنْذْرَهُمْ. 
قول الله: 8 وَقَالَ آلرَسُولُ يَرَتِ إِنّ قَوبى آتَخدُوأ هبدًا الْردَانَ مَهَجُورًا © » 
[الفرقان: .]5٠١‏ 
فذكّر الرسول حرف النداء (يا) مع أنه يُنَادِي ريّهُ الذي هو أقرب إليه من 
حبل الوريد؛ ليعبّر بمدّ صوته بأداة النداء عن حزنه منْ أجل قومه. وتلَهفِه 
لاستجابتهم: وحرّصه على نجاتِهِمٌ من عذاب ربّهم في جهنم دار عذاب الكافرين 
يوم الدين. 
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وقوله: 9 وَقِيلِه يَرَبٍ إِنَّ هتوْلآء قَوْمٌ لا يُؤَينُونَ 2 ؟ [الزخرف: 188]. 

أي: تَصَلَبُوا على العناد والكفرء فَهُْ لآ يتحرّكونَ حركة جديدة ُشِرُون فيها 
باقترابهم من الإيهان» فعبّر بأداة النداء عن تلهفِهِ لإيانهم ونجاة تهم؛ وتوجّع قلبه 
فق أعايه. ش 

قال الزمخشري: «كثر في القرآن النداء ب(يا أيّهَا) دون غيرها لأنَّ فيها أوجهًا 
من التأكيد» وأسبايًا من المبالغة» منها: 

١‏ -مافي (يا) من التأكيد والتنبيه. 

” - ما في (ها) من التنبيه. 

* - وما في التدرّج من الإبهام في (أي) إلى التوضيح. 

وَالْمَقَامُ ينايب الْمُبَالَمَةَ والتأكيد؛ لأنَّ كلّ ما نَادَى اللَّهُ لهُ عَبَادَهُ من 
أَوَامِرِه» ونواهيه؛ وَعَطَاِه وَرَوَاجِرِه وَوَعْدِِ وَوَعِيدِ ومن اقتصاصي أخبارٍ 
الأمم الماضية» وغير ذلك يما أَنْطَىّ اللَّهُ به كتَابه أمورٌ عظامٌ» وخطوبٌ حم 
ومعانٍ واجبٌ عليهم أن يتيقظوا لهاء ويميلوا بقلويهم وبصائرهم إليهاء وهُمْ 
غافلونء فاقتضى الحال أن يُنَادَوَا بالآكد الأبلغ» . 

ونلاحظ في خطاب الله لعباده في القرآن أنه يُنرّهُم مَنْرِلَةَ البعيدين عنهء 
فيناديهم بحرف النداء (يا) مع أنه أقربُ إليهم من حبْلٍ الوريد: مراعاةً لمقام 
الربوبيّة الرفيع» في الأمر والنهي والتوجيه إِذْ هو سبحانه العلٌِ الأغل. 

فجاء في النصوص القرآنية: 8 يَعِبَادِىَ 4 » 8 يَسَعَهَرَ أَْنَ وال 

يَيَحتَى 4 9 يَحِيسَىَ 4) 9 يَدَاوْردُ 4 9 يَرَكَريَا 4 ينبا آلبَىُ 24 9 يأب 

آلْمُرَيَنُ 4 8 يما آلْمُدَعٌ © . 
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دوع مم 


عا ا ال وه جد راقن نَ مِنَهُ قليلاً 
© أَرزِد عَلَيَهِ وَرئْلِآلْقرَءَانَ تَرتيلاً © ؟ [المزمل: -١‏ 4]. 

وافتتاح الكلام بالنداء إذ كان المخاطب واحدا ولم يكن بعيدا يدل على 
الاعتناء بها سيلقى إلى المخاطب من كلام. 

والأصل في النداء أن يكون باسم المنادى العلم إذا كان معروفا عند المتكلم 
فلا يعدل من الاسم العلم إلى غيره من وصف أو إضافة إلا لغرض يقصده 
البلغاء من تعظيم وتكريمء مثل: # يَتأيا لين © . 

أو تلطف وتقرب مثل: يا بني ويا أبت» أو قصد تهكم, مثل قوله: 9 وَقَانُوأ 
يجا اذى ُرْلَ عَلَيْهِ آذك إِنّكَ لَمَجَمُونُ © ؟ [الحجر: 1] . 

ا ل لوا 
الغالب لاطت زا إليه وَهَيْئتِهه ومنه قول النبيّ ميتم لعن بن 
ا ال عر ل س0 
ثُرَابِ» وقوله لحذيفة بن اليهان يوم الخندق: «قم يا نومان» » وقوله لعبد الرحمن بن 
صخر الدوسي» وقد رآه حاملا هِرّةٌ صَغِيرَةٌ في كُمِّ ويا أبا هريرة» . 

فنداء النبي ب 8 يَتأيا آلْمُرَيَلُ 4» نداء تلطف ورفق ورحمة, ومثله قوله تعالى: 
9 يجا الْمَدّيرٌ 

ُودِيّ الب يم بوصفِهِ حالَةٌ خاصةً تلبس بها حين نزول السورة» وهي أنه 

لآراى للك ين النماء والآرين ذرقا من :وذيته نرجع إلى خديجة» فقال: «دَتْرُوني 
دَئرُون» أو قال: رَمَلُونِ رَمُلُونِ» فَدَتْرُونِء على اختلاف الروايات. 

والتداء عن الأنقيه: لكك قريد أن عند قينا فخ مداه فلو فلت 
(يا محمد) فأنت تريد أن تنشئ إقبالّا عليك, فالنداء إذن طلبٌ الإقبال عليك» 
إنك لا تنادى إلا البعيد عنك الذي تريد أن تستدنية منك . 
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فكيف تنادى ربّك تبارك وتعالى» وهو أقرب إليك من حيل الوريد؟ وكيف 
تناديه سبحانه وهو يسمعك حتى قبل أن تتكلم؟ فإذا كان إقباله عليك موجودًا 
في كل وقتء ف| الغرض من النداء هنا ؟ 

تقول [العرطق م النذاءة الإفادة . 

ووّضْف الله النداء بأنه: 8 إِذْ تائف رَبَّهٌ نِدَاءٌ حَفًِا 29 6 [مريم: *7]؛ لأنه ليس 
كنداء الَلّق للخَلقء يحتاج إلى رَفْع الصوت حتى يسمع. إنه نداء لله تبارك وتعالى 
الذى يستوي عنده السر والجهرء وهو القائل: 9 وَأَيرُوا قَولَكُمْ أو آجَهَرُوا ب إنهر 
ليم زات أَلصّدُورٍ © 4 [الملك: 1] . 

وس أدت الذعاء أن تدعو سبحائه ك] أمرنا: 9 أذعوا ركك ممرعا وحفية ركد 
لاحت الْمُحْتَدِيرت © ؟ [الأعراف: 44]. 

وهو سبحانه 9 يَعَلَحأليَرَوَأخْقى © [طه: /ا] أي: وما هو أَحُفى من السر؛ لأنه 
سبحانه قبل أن يكون سِرَّاء علم أنه سيكون سرًا. 

وعن تبحاتة 9 الذن يَعْلّمُ آَليرّ في السَّمَوَتٍ وَآلأَرَضٍ 4 [الغرقان: 5] لذلك» 
جعل الله سبحانه أحسن الدعاء الدعاءً الخفي؛ لأن الإنسان قد يدعو ربه بشيء. 
إن شنيف يردا اتتنقصتة ابعل التطاك خنيا بق العيدوريه ب لا تتفم 
أمره عند الناس. 

أما الله سبحانه فهو يحب الستر حتى على العاصين» وكذلك ليدعو العبد رَبَّه 
بها يستحي أنْ يذكره أمام الناسء وليكون طليقًا في الدعاء فيدعو ربه بها يشاء؛ 
لأنه ريه ووليه الذي يفزع إليه. وإن كان الناس سيحزنون ويتضجرون إن سألتهم 
أدنى شيء. فإن الله تعالى يفرح بك إن سألته. 
الفائدة الحقيقية للنداء : 

هى طلبُ الإقبالٍ والْمَحِيِءٍ والانتباو. مثل: يا طالب 
والنداء الحقيقي لا بلاغة فيه. 


أ 


قبل - يَاظَا أذ 


له 
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الفوائد البلاغية للنداء : 
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قد يخرج النداء عن فائدته الحقيقية إلى فوائد أخرى. منها: 


١‏ - التعظيم: 
مثل قول الشاعر: 
يَاأَمَةمِنْ ثُرَاثِ الدَّمْر خَالِدَة 


ومثل قول الشاعر: 
يَاسَيَاءَ الشْرْقٍ طُوفي بالضّيَاءِ 
" - الحسرة: 


مثل قول الشاعر: 
أَاكَبْرَ هذا الضَّيْضِ آمال أمه 


ومثل قول الشاعر في ابنه الفقيد محمد: 


قمف لاوم ا لواف شدي ا ادك 
0 ُ عتوهمسلوة 
يي مر 


* - التمنى: 


مَضَتْ وَل تََسَبِسُ آَارهَا الأقم 


وار شري شه سَكَ في 5 لكا 


2 وخر لو ع اج 00 
هلل وَكَيْرْ وَألقٍ صَيْفَا حَائِيًا 


لِقَلْبِي إِلارَاَ قي مِنَ الْوجْدٍ 


إذا كان النداء للججاد أو لغير العاقل» مثل قول الخنساء: 


عبتي جُُوةاوَلاَهُدًَا 
ومثل: يا نيل ممضرٌ هَنِينَا لّكَ. 

4 - التوبيخ: 

مثل قول الشاعر: 
يَااياالرَجْلُ الْمُعلْم غير 


ألاتجِيانٍ لِصَخْرٍ الندَى 


5 م 20 0 520 و 
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حيث يطلب الشاعر من المخاطب أن يعلم نفسه قبل غيره. 
ملاحظات: 
١‏ - معرفة الغرض البلاغي للنداء تعتمد على ذوق القارئ أو السامع إلى جانبي 
ما يحمله التعبير من مضمون . 
؟ - قد تستعمل أداة نداء القريب لنداء البعيد. مثل: (أصديقي بالهند. كيف 
ولك ) والخرف + التلاضى عنا سو تان تونب اناد بين قسن امكل 
- وقد تستعمل أداة نداء البعيد لنداء القريبء مثل: (هَيَا جَارِي المخلص» نعم 
الرجل أنت - هيا جاري اللئيم» بئس الرجل أنت). 
فالغرض البلاغي هنا في المثال الأول تعظيم المنادى ورفعة شأنه. 
وتجده في المثال الثاني تحقير المنادى وانحطاط قدره؛ لأنَّ هذا راجع إلى الناحية 
النفسية ى| ترى في السياق. 
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الإنشاء غير الطلبي 
تعريفه: 
هو ما لا يراد به طلب شيء. ويشمل أربعة أشياء: 
١‏ - التعجب. 
؟ الملخ, 
217 الم 


: - القسم. 


0 


© 
4 
4 
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التعتحب 

تعريفه: 

هو انفعالٌ أو دَهْشَةٌدَاخْلَ النَّفْسِ بسبب وُجُودٍ صِفَةٍ بارزةٍ حُسْنًا أو قُبًْا. 

فل اتعحب من الجن أو .من الإنقاة؟ 

اختلف العلماء في التعجب» هل هو من أقسام الخير أو من أقسام الإنشاء» 
ورجّح الكثيرون أنّه من أقسام الخبر؛ لأنّه إخبارٌ عن حالة التعجّب القائم في 
قدي 

والقائلون بأنه من أقسام الإنشاء لاحظوا أنّه صيغةٌ كلاميّةٌ يُطْلَبُ بها تعظيم 
الأمر في نفس السّامع. 
نوعا التعتجب: 

تنقسم أسناليب التعجب إلى قسمين: 


١‏ - نوعٌ يُفْهُمُ بالقرينة» وَيُدْرِكُةُ صَاحِبُ المَصَاحَةٍ والبَلاعَةِ وَاللمَق ولَهُ 
عبَارَاتٌ وَطْرُقٌ ذل عله 

مثل قوله: 9 كَيفَيَهَدى الله قَومًا كَفَرُوا بَعدَ إِيمَهِمْ وَسَهِدُوَا أن ألرَسُولَ حَق 
وَجَاءَهُمُ البيفك وَأللَّهُ لا يَهَدِى َلْقَوَ م آَلَظّْلِمِينَ © » لآل عمران: 87] . 

والمعنى: أَتَعَبَّبُ مِنْ هداية الله لقوم كافرين بعد أن ذاقوا حلاوة الإيهان وبعد 
أن جربوا صدق الرسول عَيَكم . 


م 


مثل قول الله: 9 كيف تَكَفْرُورت بللّهِ وَكُديُمَ أمْوَكًا فَأَحْيَكُمْ ؟ [البقرة:148]. 
والمعنى: أَتَحَجََبُ من كُفْرِكُمْ باللّه. 
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عَنْ صَفِيةَ بِنْتِ حُبَيٌّ قَالَتْ: ال ل اا 
َحَدَئه ثم كنت نمت كام > مَعِيِ لِيَقَلِيتي وَكَانَ مَسْكَنْهَا في دار أَسَا 
َمَرّوَجُلَانٍ مِنَ الأنْصَارٍ قَلَ) رَأَيَا الِيّ يه أَسْرَ عَا قَقَالَ | 00000 
فلك نا صَفِيةُ بنْتُ حْيَي» قَقَالا: كان الله كا ور اللا 
التيِطان يز ون الإنناق تر الم وإق هيت أذ يلقت فى لوي شرا أ يل 
شَيْنَه رواه البخارى. ١‏ 


1١ 
5 


سه © عر هرج كع 1س ثم تلاش . ع ل ف اويح اق ين حامر و 
عَنْ أبي هْرَيْرَة أنه لَتيَهُ الي عبت في طرِيقٍ مِنْ طَرّقٍ الْمَدِيئة وَهْوَ جُنبٌ 
فَانْسَل قَلَهَبَ فَاعْتَسَلَ فَتَمَمَدَُ الي يك فََا جَاءَهُ قَالَ: «أيْنَ كُنْتَ يَا أبَا هُرَيرَة؟» 
0 0 ع 2م ا عسل اس ا 
قَالّ: يَا رَ َسُولَ الل ليسي وَأنَا جُْتٌ دكَرِهْتُ أن أجَالِسَكَ نّى أَغْتَسِلء فَقَالَ 


حتى 

وول الله له : «سَبْحَانَ الَو ِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجْسٌ» رواه مسلم. 

عَنْ صْهَيْبٍ قَالَ: قَال و سُولُ الله َيه : «عَبَبًا لآمر الْمُؤْمِنِ إن مره كله 
َي ولي دا لِأَحَد إلا ِلْمُؤِْنِ إِنْ أَصَُْ سَرَاءُ شَكرَ َكَانَ حَيًا لَه وَإِنْ أ أَصَابَيْهُ 
عَدَاء صَبَرفكَانَ حب لَةدرواه مسلم. 

وعكل كول الخوجة للكدزة ارقا 

والدّرٌ: اللبن الكثير» وحين تقول: (لله دَرّهُ فَارِسَا) فكأن هذا الفارسٌ رَضع 
لَبَنَا غَيْرَ 0 أعده الله له. 

لفيا تَعَجَّبٌ من هذا القارس. 

00 

هَرّهُ: مبتدأ مؤخرء مرفوع» وعلامة رفعه الضمة» والهاء ضمير مبنى على 
0 

سّا: تمييز منصوب» وعلامة نصبه الفتحة. 


علم المعاني /11؟ 

؟ - نوع قياسى أو اصطلاحىء وله صيغتان: مَا أَفعَلَهُ - أفل به. 

وهذان الوزنان يستعملان عند إرادة التعجب من شىء تنفعل به النفس على 
الوجه الذى شرحناه. 

مثل: مَا أحمل الس 

ما: تعجبية مبنية على السكونء في محل رفع مبتداً. 

أجمل: فعل ماض مبنيٌ على الفتح» لا محل له من الإعراب» والفاعل ضمير 
مستتر وجوبا تقديره:(هو) يعود على (ما). 

السماء: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الفتحة» والجملة من الفعل 
والفاعل في محل رفع خبر للمبتداً (ما). 

ومثل: أخيل بالسََّاء ! 

أَجمِلُ: فعل ماض. جاء على صورة الأمر؛ لإفادة التعجب. 

بالسياء: الباء حرف جر زائد» (السماء): فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة 
المقدرة على آخره؛ منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف ال حر الزائد» فهو 
بجرور لفظا مرفوع محلا. 

عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ قَالَ: جَاءَتٌ ا مر إل الي ميته رعق قال سَهْلُ لقَوْم: 
دوا مانا هِيَ الشَمْلَةه قال سَهَل: هي كَمْلَهَ منتوجة فيه 
حَاشِيتهَاء فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أكسوك هَذْهِ ؟ فَأَحَدَمهَا ال عينم عماج إلَبْها 
ها رقا َه وَل ل مِنَ الصَّحََةِفََالَ: يا يَارَسُولَ اللوِمَا أحمَنَ هله فَاكْسَِيها؛ 
قَمَالَ: «نَحَمْ» قَلَ) قَامَ الب سه لَامَهُ أَضْحَابُُ فَالُوا: مَا أَحْسَئْتَ حِينَ رَأَيْتَ الي 


0 مشر و 0 شَيْنَا فَيَمْتَعَهُ فَقَالَ: 


3 
م 


0 
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ما: تعجبية مبنية على السكون. في محل رفع مبتداً. 

أحسن: فعل ماض مبنِيٌ على الفتح. لا محل له من الإعراب. والفاعل ضمير 
مستتر وجوبا تقديره:(هو) يعود على (ما). 

هذه: اسم إشارة مبنى على الكسر فى محل نصب مفعول به منصوب.والحملة 
من الفعل والفاعل في محل رفع خبر للمبتدأ (ما). 

وللعلماء في تعريف التعجّب أقوال: 

قال الزتخشري: معنى التعجب تعظيم الأمر في قلوب السامعين؛ لأنّ التعجُّبٌ 
لايكون لمن شيءٍ خارج عن نظائره وأشكاله. 

والتعَجّبُ يكون بصي تَدلُ لَّ عليه من لفظ المتعجّب منه وبِصِيغْ أُخرَى من 
غير لفظه. 

فالصّيَمْ التي يُتَعسجَّبُ بها من لفظ المتعجّب منه تأتي على وَرْنِ: (مَا أفعَلَهُ) مذل: 

ما أكْرّم الصَّدِيقٌ ! 

ما أَشْجَعَ الْمْجَاهِدَ ! 

وعل وَرْن: (أَفْعِلُ به) مثل: 0 أشْجِعٌَ بالْمجَاهِد ! 

يل قول الله: ( فَوَيْل لِلّذِينَ كفَرُوأ من ْم يوم عَظِم (©) أمغ يهم وأَتِصر يوم 
يَأَنُوكنَا ١‏ كن الطْطِمُونَ الوم فى صلل مين ا لاا ]. 

أي: ما أشدَّ سَمْعَهُمْ !وما أشدَّ بَصَرَهُمْ ! يَوْمَئٍِ 

قول الشاعر: 

ا لي اننا إِذَا اجْتَمَعَا وأَقَبَّحَ الْكُفْرَ والإفلآس بالرَّجْلٍ 


قولنا: مَا أَجْمَلَ الصّدْقٌ - أَكْرم بِالْعَفِيف الشَّرِيفٍ 
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قال المحققون: : إذا ورد اساي كلام الله صرف إلى المخاطبين» وهذا يعَير 
بعض العلماء بالتعجيب بدل اللعحب: أي: هو تعجيب من الله للمخاطبين. 


قول الله: 8 أُوَلتيك الَذِينَ آسْتروًا أ آلصّلَلَة بَلْهُدَئ وَالْعَدَاب بِالْمَغْفِرَة 5 قَمَآأَضَيَ 
عَلَى ألما رٍ © ؟ [البقرة: 1078] . 

1 : هؤلاء ينبَغى والمتصرائيي ند عر عن عا ائار: 

وقول الله عز وجل: 7 أَمْهعْ يم وتصِرْيَومَ َأمُوتَدَا ليكن الظطّلِمُونَ ليو فى صلل 
ال 

أي: ب تَعََجَبُو ا من شدة سَمْحِهِمْ ومِنْ شِدَةِبَصَرِهِمْ. 


وه كه كه 


برقن 
جر قتي «تغرلئ 
جه جد جعوهي- 
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هم اراس 


المَدح وَالدَمٌ 

هناك ألقاظ عدن على الْمَدْح والذَّم؛ ومن ذلك أفعال المدح» وهي: (يَعْمَ - 
حَبدَا)ء وأفعال الذم؛ وهي: (بنْسَ - سَاءَ - لا حَيّدَا). 

وكل أفعالٍ المدح والذَّمٌّ ماضية جامدة. 

إذا أردنا مدح الصَّدقٍء نقولٌ: نِعْمَ الخلقٌ الصَدقٌ. 

نعم: فعلٌ جامدٌ لإنشاء المدح مبنيٌ على الفتح. 

الخلقٌ: فاعلٌ مرفوغ وعلامة رفعه الضمة؛ والجملةٌ في محل رفع خبرٌ مقدمٌ. 

الصَدقٌ: مبتدا مؤَخرٌ مرفرجٌ وعلامةٌ رفعه الضَمَةٌ الظاهرةٌ (خصوصٌ 
بالمدح). أو تقول: حبّذا الصَدقٌ. 

حب فل ماضن للمدح. 

ذا: اسم إشارة على على السكون في حل ع فاعلٌ. والجملة خبر مقدم. 

اقلق يشا مؤاة” مرفوغ وغلامة رف الشقة وهو عصوصض بالمدح: 

إذا أردنادَمَّ الْكَذِبِء نقولّ: بنْس الْخُلَقُ الْكَذِبُ. 

بشّس: فعل جامدٌ لإنشاء اذم مبنيٌّ على الفتح. 

الخلقٌ: فاعلٌ مرفوع وعلامة رفعه الضمة والجملةٌ في حل رفع خبرٌ مقدم. 

الْكَذِبُ: مبتدأ مؤْخَرٌ مرفوعٌ وعلامةٌ رفعه الضّمَةٌ الظاهرة (غخصوصٌ 
بالدّم). 

أوقون؟ لاعذا ارس 


لاحبٌ: فعلّ ماضي للذمٌ. 


علم المعاني ١‏ لق 

ذا: اسم إشارة مبنيٌ على السّكون في محل رفع فاعل. والجملة خبرٌ مقدمٌ. 

الْكَذِب: مبتدأ مؤخرٌ مرفوعٌ وعلامةٌ رفعه الصْمَة. وهو عَخْصُوصٌ بِالدّمَّ. 
لغات فى (نعم - بئس): 

اث 

0 نَعُمَ‎ ١ 000 

؛- كشو الأول والثاق» مث يعم يس 

إذا قَصِدَ ب (نعم ‏ بئس) المدح والذم. فإنها تعرب أفعالا جامدة ماضية مبنية 
على الفتح. أما إذا لم يقصد بب| المدح والذم منها فعلان ماضيان متصرفان لباقي 
الأزمنة. 

الفعل الجامد: هو الفعل الذي يلزم صورة واحدةٌ؛ ولا يَتَحَوَلْ من هذه 
الصورة إلى صورة أخرىء. لكنه يبقى كا هوء مثل: لَيْسَ ‏ عَسَى..» فهذان فعلان 

الفعل المتصرف: هو الذي يمكنه التحول من صورة إلى أخرى لأداء المعاني 
في أزمنتها المختلفة. حيث يقال: (نَحِمَ - يَنْحَمٌ فهو ناعم) ويقال: (يسن يبأسن- 
فهو بائس) . كل من «ناعم» و «بائس» هي صيغة اسم فاعل. 


5 


مثل قول الله: 8 وَإن تَوَلُوا فَعَلَمُوَاأ أن أله مَولَدَكُمٌ نعم الْمَْلَ وَنحَمَ آلنَصِيرُ ؟ 
[الأنفال: .]1٠‏ 

المولى: فاعل للفعل (نعم) مرفوع» وعلامة رفعه الضمة. 

النصير: فاعل للفعل (بئس) مرفوع» وعلامة رفعه الضمة. 
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عر ا 


ومثل قوله: 9 وَأَنبعُوا فى هذمف عت وَيَومَ لْقَيِسَة بِفّسَ الرَفْدُ الْمَرَقُودُ © » 
[هود: 45]. 

لمخم ب ل ل الك ليد 

عَنْ عَا َه أمٌ الْمُؤْمِنينَ عَن الي جل كبحا ارد الوبار ند :نعم 
الْحِهَادُ 6 رؤاة المخارى : 

الْجِهَادُ: فاعل للفعل (نعم) مرفوعء وعلامة رفعه الضمة. 

عَنْ أي هْرَيْرةَ جقذعك لكان ول بنْسَ الطَّعَامٌ طَعَامُ ار د إِلَيْه 
الْأَغيَاء ويرك الْمَسَاكِينُ قَمَنْ َيَأتٍ الدّعْوَةَ تقد عَصَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ . روآه مسلم. 

الطَّعَامُ: فاعل للفعل (بئس) مرفوع» وعلامة رفعه الضمة. 
الفعل (ساء): ٠‏ 

يستعمل الفعل (ساء) للدلالة على الذم. ويكون بمعنى: (بئس). 

مثل قول الله: 9 وَالنيرح يَقُولُونَ رَكتا آضرف عدا عَدَاب جَهُمٌ إن عَذَابَهَا كن 
غَرَامًا © إِنْهَا سَآءَتٌ مُسَعَفَدًا وَمُقَامَا © ؟ [الفرقان: 568 55]. 

ساءت: فعل ماضصٍ جامد يدل على الدّم مبنىٌّ على الفتح. والفاعل ضمير 
مستتر وجوبًا تقديره: هى. 

مستقرًا: تمييز منصوبء وعلامة نصبه الفتحة. 
حبذا - لا حبذا: 

١‏ -الفعل (حيّذا): 

5 لمر للْمَدْح» مثل (يعْمَ) وفاعِلُهُ كلمة(ذا) وهي اسمٌ إشارة. 

را خْرَة الطوت ذا الشرق: 


تاد 5 
و ره للفعا (حَبَّ) هو المدح مع الْحُبٌّ والتّقريب من الْقَلَْبِ؛ لأنه 
مشتق من مادة (اَحُبَ)ء وفاعله اسم إشارة للقريب. حَبٌ + و - بدا 


1 مر برع ع و ده 
مثل: أَحِبٌ الْقَاكِهَةَ حَبّدَا الْعِنَبُ. 


حبذا: حب فعل ماض جامد لإنشاء المدح» (ذا) اسم إشارة مبنى على 
السكون في محل رفع فاعل. 

العنب: مخصوص بلمدح مبتدأ مؤخر مرفوع؛ وعلامة رفعه الضمة. والخبر 
جملة فعلية جملة (حبذا). 
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تعريقه: 

الْحَلْفْ (الْحَلِف) أو اليمين. 
مكوناته: 

أسلوب القَّسَّمِ يتكون من: 

التزرد ا لنسي رمي : (الواو - الباء - التاء). 

١‏ - مُفْسَمٌ بوه وهو كُلٌ عَظِيم يقسم به كلفظ الحلالة (الله). 

لات قمع عليوء وهو جواب م 

مثل: :َال إن الإسَلامَ حَق 0 

8 اْقَسَمِ هو: (الواو). 

مقسم به وهو كل عَظِيِم يقسم به كلفظ الجلالة (الله). 

مقسم عليه وهو جواب القسمء وهو: (إِنَ الإشلامَ حَق). 

إعراب: (وَاللَّهِ إن الإشلامَ حَق). 

وَاللَّه: الواو حرف جر وَقَسَم مبنيىٌ على الفتح لا محل له من الإعرابه الله: 

لفظ الجلالة اسم مجرور بالباء» وعلامة جره الكسرة. والجار والمجرور متعلق 
بفعل محذوف تقديره: أقسم. 

إنَ: حرف ناسخ. 

الإِسْلامَ: اسم (إن) منصوبء وعلامة نصبه الفتحة. 

حَقٌّ: خبر (إنَّ) مرفوع؛ وعلامة رفعه الضمة. 

الك لاي ل ل 
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علم المعاني 


1/0 
تدريبات 
(1) حدد الغرض البلاغي لصيغ الأمر فيها يلي: 
١‏ - قول الله: 8 وَمِنَهُم من يَقُولُ رَبَنَآءَاتنَا فى آَلدّنَْا حَسَكَةٌ ون الآجْرّة حَسَكَة وَقِنَا 
عَذَّاب آلثَا رٍ © ؟ [البقرة: .]7١١‏ 


١‏ - عَنْ أبي عُرَيرٌ ا ا 
2 2 
بوا أو 


حَتَى تؤموا ولا تومو | حَتَى ححا 


لك عل كيد إِذَا فَعَتمُوهُ نحا 
لسَّلَامَ بكم رواه مسلم 


وما حَاببتَمْ فشو 


00 


قال رَسُولُ اللو ميتم 0 


كولاه 0 شر حلى صَدَرِى © وَمَبرْىَ أمْرى (6 وَآَخَلْلَ عُقَدَ 
لَسَان © ؟ [طه: ه؟-307]. 


1 3 


5 - عَنِ ابن عَبَّاسٍ تنه أن الي عت وم مادا ِل الحكق فَقَالَ : «انّى 
عْوَةاْمَظلُوم فا لس ْنَا وين ال حجَابٌ» رواه البخارى . 
ه - قولك لزميل لك: أعطني الكتاب 


5 - قولك: اتركني ومن يبملون فسوف أريهم عاقبة أمرهم. 


/ - قول الله: 8# رَيّئا وَلَا مُحَمِْلنَا مَا لا طَاقَةَ العا له اي 
أنتٌ مَوَلَّدنا فَآنصُرَئًا عَلَى اَلْقَوَ ِالكّبيريرت ؟ [البقرة: 785] 


4 - قول الشاعر: 
أَرُوني بَخيلَا نال يدا بِبْخْلهِ وَعانوا كرو تاكدية كر اتدل 
مره له ا 


لامرك 1 
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َيه : «يَا ابْنَ آدَمَ اعْمَل كَأنْكَ تُرَى وَعْدّ نَفْسَكَ مَمَْ الْمَوْتَى وَإِيّاكَ وَدَعْوَةَ 
الْمَظُْوم رواه أحمد. 
(؟) اجعل الأفعال التالية صورًا مختلفة للأمر: 


(يصبر - يخلص - نمض - استيقظ - صدق - يفتح) . 


(*) عين صيغ النهي فيما يل ووضح الغرض البلاغي: 

١‏ - قول الله عز وجل: 7 رَيَّا لا رغ قُلُوَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبَ لَمَا مِن لّدْنلكَ 
رَحَمَهَ © [آل عمران: 8]. 

#حرقوك امياد 


كسهه 


عقي ججَووًّا وَلاتَمفْرًَا 


عن 


مده | كد 0 


0000007 

5 - والدي العَظِيم لا تَرْكْنِي دون نَصِيِحَةٍ. 
- يا رّمِيلٍ لا تُْلِفٍ الْعَهْدَ. 

8 - لا تهمنُوا واجِبَكُم يا أَبتائي. 
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4 - لا تح فَأَنْتَ بَطَلْ عَظِيم. 

٠١‏ - رَبٌ لاتُعَدَبنِي قََنْتَّ عَلنَ قَادِرٌ 

(4؟) عين كل استفهام فيم| يل » وبين الغرض البلاغي له: 
١‏ - هل تُنْصِتُ لي حَنَى أعَلّمَكَ طَرِيقٌ النّجَاح؟ 


حك اننال 5 


؟ - قول الشاعر: 
أكَرَّى أَنْ الله أَعْطَالةٌ ال 20 25 اه 
و لق تت كت قط > اذ يكل للا بخ 
فعا بَلَ كن أله ما تَعْمَلُونَ حَبِيرًا © [الفتح: .]١١‏ 
0 
ئْنَ الرّوَاةبَلُ أَئْنَ النجُوم وَمَا صَاعُوهُ ِنْ رُخْرّفٍ مِنْهَاوَمِنْ كَذِبِ 
4 - أتزور مكة والمدينة ولا تتوبٌ ؟ 
5 - هل تستوى الظلماتٌ والنُود؟ 
- أتدرون من نحن ؟ نحن من نسل الكرام الأشراف. 
8 - أتهبمل دروسك وأنت طالب ثانوية؟ 
(0) عين أساليب النداء وبين أغراضها البلاغية فيما يلي: 
١‏ - قول الشاعر: 
ةلي رن يا مَالَهُمُولمَابِمَنْعوَحَبْس ؟! 
- قول المتنبي يخاطب سيف الدولة: 
لقد تركت أمي المؤمنين بها للناريومًا ذليل الصخر والختشب 
غائزت انيع اليل ودو فضي +يقناة سيط هضيع ين اللهنت 
“* - قول الشاعر: 
يا أعدل الناس إلافي معاملني فيك الخصام وأنتم الخصم الحكم 


لين 
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(5) عين الأساليب الإنشائية فيا يليه مع ذكر الغرض البلاغي: 


١‏ - قول الشاعر عن الوطن: 
كيف يمشي في شراها عاصبي 
؟ - قول أبي القاسم الشابي: 
فهيالك ترضى بذل القيود 
أتخفنى نتشيد الساء الجميل ؟ 
ولا محش شسيئا وراء التلاع 
” - قول الشاعر أحمد هيكل: 
يابناةالنصر صنع السلام 
5 - قول الشاعر: 
ياأخي لاتمل بوجهك عني 
لايكن للخصام قلبك مأوى 
© - قول إبراهيم ناجي: 
سلامًا شباب النيل في كل موقف 
تعالوا نقل الصعب أهلا فإننا 
بار اين العدمو 
ماذا تقول غدًا لأجياللنا 
وطني الكبير أسامع أم يا ترى 


ملاالأفق جراحًا وأنيمًا؟ 
قمعي لمن كحي الالو 
أترهب نور الفضافي ضحاه؟ 
فاثم إلا الضحي ني صباه 


ياحماةالحق من بغي اللئام 


ماأنافحمةولاأنت فرقد 
إن قلبي للحب أصبح معبد 


على الدهر يجنى المجد أو يجلب الفجرا 
شباب ألفنا الصعب والمطلب الوعرا 


في الغيب ترتقب النهار وتنظر؟ 
صمت بك الآذان لا تتأثر ؟! 


علم المعاني فق 

“ا - قول الشاعر: 

ودع هريرةإن الركب مرتحل 2 وهل تطيق وداعًا أيهباالرجل 

8 - هل لي من صديق مخلص ؟! 

4 - ليت لي مالا فأبني مسجدًا. 

٠‏ - قول الشاعر: 

بكاؤكما يشفي وإن كان لا يجدي 22 فجودافقد أودي نظيرك) عندي 

توخى حمام الموت أوسط صبيتي فلله كيف اختار واسطة العقد؟ 

١١‏ - قولالله: ف وَمَاكَانَ قَولَهُمْ إلا أن قَانُوا رَئا آغْفِرَ كنا ذُنُوبنَاوإِسَرَاقنَا ف أمَرِنَا 
بت أقَدَامَنَا وَآَنصُرّئَا عَلَى الْقَوْ رِآَلَكَفِرِينَ ©© 4 [آل عمران: 41 .]١‏ 

١‏ - قول الشاعر: 

ياليلطليانومزل ‏ ياصبحقفلاتطلع 

٠‏ - ليت السماء تمطر ذهبًا. 

١5‏ - قول الشاعر: 

مسي ةا الس نيب هوائها أيلطف التيران طيب هواء؟ 

. اظْلِمْ كا تَضَاءيَاظَااِدِقَاللهُ مُطَلِعٌ عَلَ كُلْ قَيءِ‎ - ١ 

5 - اقل الأَهْرَامَاتٍ مِنَ الْجِيرَةٍإِلَ مَدِيَةِ تَضر . 

- مثل قولك: قف مَكَانَكَ كَلَسْتٌ أمْلَا ِْمَجْدِ . 

- مثل قوله تعالى: 9 رَينا ل اذا إن كييكا أو أخطأنا وي وَلَا تحمل 
عَلَمتَآ إصَرَا كُمَا حَمَلتَه عل الذيرة ين قينا ركنا وَل مُحَمَلمَا مالا طاقة لثا نفد 4 
[البقرة: 585؟]. 
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9 - مثل: لا بول شَعْبَكَ يا سيَادَةَ ائيس . 

٠‏ - قول الشافعي: 

-١‏ قولك: لا تَضَعَدْ إلى الْمَجْدِ فَلَسْتٌ أَمْلا لَهُ. 

١‏ - قول الله عز وجل: 3 يَتَا ألَّذِينَ اموأ هَل أدُلُيٌ عل جحَرق تُجيكر مِنْ 
عَذَابٍ ألم © ؟ [الصف: .]٠١‏ 
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[الحجر: 05]. 
4" - قول الله: 9 قل هَل يَسَعوى الْذِينَ يَعََمُونَ وَألّذِينَ لا يَعلَمُونَ ؟ [الزمر: 4]. 
- قول الشاعر: 
5 - قول الشاعر: 
رفن الذي ترط انا كلها . ٠‏ كفي لقره قباد أن نهد كاك 
”١‏ - قول الله: 9 أَلَمَ مَشَرَحَ لَكَ صَدَرَكَ ©© 4 [الشرح: .]١‏ 
1 37 دع ماده | مه 00 و يم رت 
58 - قول الله : 9 أَنْتّوَيُونَ ِبَعضٍ الكتسب وتكفرورت يبعض فما جَرَاءَ من 
.2 


ماقام روعالا حر اله عر امع ا 4 
ل ام ده 0 
نيا ويوم القيّمة يردوكت إن اسدٍ العذاب 


يَفْعَلُ ذلِلك مِنكُم إِلّا حِرَى فى الْحَيؤة آلدة 
وَمَا أَلَهُ ِكَل عَم تَعْمَلُونَ © [البقرة: 84]. 


علم المعاني لكا 


الإيجاز والإطتاب 


الإيجَانٌ لغة: 

اختصار الكلام» وتقليل ألفاظه مع بلاغتهء يقال لغة: أَوْجَرّ الكلام إذا جعله 
قصيرًا يتتهي من نطقه بسرعة. 

ويقال: كلام وجيزء أي: خفيفٌ قصير. ويقال: أَوْجَرٌ في صَلاتِه إذا خمّفهاء 
ولم يُطِل فيهاء فالمادّة تدور حول التخفيف والتقصير. 

والقصر في الصلاة هو أن يؤدي المؤمن كُلاً من صلاة الظهر والعصر والعشاء 
ركعتين بدلًّا من أربع ركعاتء أما الصبح والمغرب فكلاهما على حاله» الصبح 
زكنتان والمترى ثلاث ركعات: 

وفي الحديث أنَّ رَجْلا قال للرسول حَيليه: عطني وأوجرٌء أي: قُلْ لي كلامًا 
لح د ع ْ 


و1 


وَأَوْحِنُ 0 اه ا 
غَذّاه وَاحْمَْ لياس ينا في دي النّاسِ» وا ور 
توغظه رميو 10 يده هذه الجٌمَلٍ الثلاث. وأَوْجَر له فيها. 
الإيجاز في اصطلاح البلاغيين: 
هو التعبيرٌ عن المراد بكلام قَصِيرٍ نَاقِص عن الألفاظ التي يُوَدّى مها عادةً في 
أو هو صياغة كلام قصير يدل على معنّى كثير واف بالمقصودء عن طريق 
اختيار التعبيرات ذات الدّلالات الكثيرات» كالأمثال» وجوامع الكلم. 
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فإذا كان ا 1 0 بالدّلالة 00 ا الإيجاز فيه يجان 5 إذ 
0000 200000 50 50000000007" 


> و ام 
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ي: أَسْرَعَ وَاقْتَصَرٌ. وتَوَجَزْتٌ النيء: ل تَتَجَّزْنه. ورجل مِيُجاز: 
07 ارا 

ا ل لاك 
يَعْرِفَ جاه مِعَ الكلم؛ معناه كيف لا يََتَ يعْنَصِر على الإيجازء ويّترك المُضُولَ من 
الكلام» وهو من قول النبيء عبكا 0 : أُوتِيثٌ جُواهِ مِمَ الكَلِمء عن الآ ماج 
الله - عز وجل - بلطفه من المعاني الْجَمَة في الألفاظ القليلة» كقوله تعالى: 8 
لْعَفوَ وَأ انعرف وأغرضن عَن الجتهايت © ؟ [الأعراف: 155]. 

وفي صفته مِيلِده: أنه كان يتكلم بجَوامع م الكَلِم أي أنه كان كثير المعاني قليل 
الأفامل: 

وعن عائشة يقلاء قالت :كان رول الله م يَسْتَحِبٌ الوَامِمَ من الذّعَاىٍ 
وَيَدَعُ ما وى ذَلِكَ. رواه أَبُو داود بإسناد جيدٍ. 

الجوامع من الدعاء: هي التي تجمع الأغراض الصا حة والمقاصد الصحيحة» 
أو تجمع الثناء على الله تعالى وآداب المسألة. 

والخيٌ أن يكون التطويل في مكازوء والتتقصيدٌ في مَكَان فد قيل : إِنَّ الإيجارَ 
إذا كان كافيًا كان التطويلٌ غَتّاء وإن كان التطويل وَاجِبًا كان التقصيد عَجْرًا 
وده يفطن العلا الختنا رز فقال: هو تقليل الكلام من غير إخلال؛ كأنه 0 
بلا إخلال. 
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وقد يفكر إنسان في أن يكتب خطابًاء ثم يقول لنفيه: سأرسل بَرْقِيّة في 
الموضوع نفسه. وهنا لا بد أن يَحَْرِلَ الكلمات ويحْتَصِرٌّها؛ لتحملّ معان كثيرةً في 
ألفاظٍ موجزة. 

والإسهابٌ أو الإطنابٌ - ]| نعلم - لا يأخذ من الوقت مثل) يأخذ الإيجاز؛ 
فعندما يريد الإنسانٌ الإيجارٌ فهو يَحْصِرٌ ذهْنَهُ - في وقت أطول - ليصلً إلى المعاني 
في كلمات أقل. 

ويحكى عن سعد زغلول - زعيم ثورة 1919 المصرية - أنه كتب رسالة 
لصديق فأطال» وأنهى رسالته بهذه الكلهات: وإني أعتذر إليك عن التطويل» 
فليس عندي الوقت الكاني للإيجاز. 

ويحكي تاريخ عن الخليفة المسلم الذي أراد أن ييَدَّدَ قائد الروم. فكتب 
إليه؛ أما بعد: فسآتيك , عن ارلافدة وآخرّه عندي. بسك أ لشي 
حجم الخطر الداهم الذي" سيواجه ملك الروم من جيش عرمرم سيملاً 
الأرض..» إلخ. 

والإيجاز تتسم به اللغة العربية والذي لا شبيه له في سائر لغات العالم والذي 
يُعدَ معجزةً لغويةً ىا قال البيروني. 

قالت المستشرقة الألمانية زيفر هونكة: «كيف يستطيعٌ الإنسان أن يُقاوم جما سَمَالَ 
هذه اللغةٍ ومنطقّها السليم وسحرّها الفريد ؟! قَحِيرَانُ العرب أنفسهم في البلد أن 
التي فَتَحُوهًا سَقَطُوا صَرْعَى سِحْرٌ تلكَ اللغقه فلقد اندَقَعَ الناسٌ الذين بََوْا على 
دينهم في هذا التيار يتكلمون الله العربية ِشَمّفِ حَنَّى إن اللقة اطي معلا 
مائّتُ َتْ مَامَا؛ بل إِنَّ اللغة الآرامية لُمَةَ الْمَيح قد كَخلّتْ إلى الأيْد عَنْ مَرْكَرِمَا 
لفل مكاها لد شك قاب (اكنمس العرنت مظع عل العرت): 

قال المستشرق الألماني كارك بروقنان: ولخت العرية فصل القرآنٍ منّ 
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جو عي عد 


الاتساع مَدَى لا تكاد تعرفّة أي لَْمَةِ أخرّى من لَحَاتِ الدنياء والمسلمون جميعًا 
مؤمنون بأن العربية وحدّمًا اللسانٌ الذي أَحِل كُمْ أن يستعملوه في صلاتهم..». 
(من قضايا اللغة العربية المعاصرة - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم). 
إن كان ما يدور في عقل الإنسان من أفكار ومشاعر يمكن أن يعبر عنه 
بإحدى الطرق التالية: 
١‏ - الايجاز: وهو لفظ قَلِيلٌ مختص؛ يمل معان كَِيرَةً وهذا النَوْعٌّ يتناسب مع 
الأذكياء. ش 
؟ - الإطناب: وهو تأدية المعنى بأكثر من عبارة. بحيث يكون اللفظ زائدًا عن 
المعنى. وهذا النوع يَكَنَاصَبُ مع الْأَغْييَاءِ. . 
* - المساواة: وهي أن تكون المعاني مساويةً للألفاظ. والألفاظ مساوية للمعاني. 
فلا يزيد بعضها على بعض. وهذا النوع يتناسب مع متوسطي الذكاء. 
أولا: الإيجاز: 
تقدم أن الإيجاز هو التعبير عن المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة» وهو نوعان: 
١‏ -الإيجاز بالحذف: 
يتم هذا النوع بحذف كلمة. أو حذف جملة. أو أكثر من جملة. 
مثل قولك: (أَكَلْتٌ فَاكِهَةَوَمَاءٌ)؛ والتقدير: «أَكَلْتٌ فَاكِهَةَ وَشَريْتٌ مام . 
ومثل قولك: (دَحَلْت الامْيِحَانَ وَتَجَحْتٌ)ء والتقدير: دَخَلْتٌ الامْتِحَانَ. 


ماي 


وات الأَسْيِلة وفَكوت فيهاء وَيَدَأْتٌ فق الإجابة. ثم 6 ثم ...و نجحت. 
ومثل: (دَرَسْتُ ثم محل الكاية حولت بالتَدْرِيسٍ)» والتقدير: دخلت 
الثانوية..ء فاجتهدت..» وامتحنت..» ونجحت... ثم قدمت أوراقي 5 ثم 
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ومثل قول الله عن قوم نوح: يَمّا حَطِِقيمأَخرِفُوأ ألا كارا فلرْجَدُوا هم 
ام 6 
والتقدير: أغرقوا..» فياتوا..» فحوسيوا... فعوقبوا ..» فأدخلوا نارّا؛ٍ فالذى 
يغرق يسقط ف الماء» لا يسقط فى النار. 
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وسعر قولكف: ا ا : نا 
5 53 سه بو * م 
ومثل ا ل َلْقَرَيةَ الى كنا فا وَالْعِيرَ لي أقبَلا فها وَإنَا 
أي: واسأل أهل القرية. 
مثل قوله تعالى: # حرم مت عَلَيَكُم الْمَْعَهُ وَالدَمُ وََكَمُ نز هِل لِغَي لَه بوه 
0 وَالْمَوْقَودَة اموي اكيت 4 [المائدة: "]. 
أي: حَرّمَ عليكم تناوها. 
ومثل قول الله: 9 إن الْأبرَارَيَسْرَئُوت ين كأ سكا هِرَاجُهًا كَافُورًا © عَيًا 
َشَرَبُ يبا عِبَادُ لله يُفَجَرُوبَا تَفجيرًا (© ؟ [الإنسان: 5: 1]. 
إن الفغل؟ (يَطْوَبُ) يعد لغة تحرف (ين) لكثه تجاه ' الآيه هنا متعديا 
بحرف (الباء) فَلهاذا ؟ 
بِالتأمّل يظهر لنا أنْ الِفِعْلٌ (يشرب) ذ ب ساد اسار (يَرْئَوِي) 
الذي عد بعرت (الباء) فَعُذَّي تعديته» والتقدير: عيئًا ب يَشْرَبٌ منها مُتَلذذًا ع 
عبادٌ الله فأغنى (يَ؟ يَثْرَبٌ بها) عن عبارة شرحت هها وكلدةى] يقري أعياة الله: 
وقول الله: 8 وَهُوَ ألذِى يَقَبَلُ آلمَوبَةَ عَنْ عِبَادِه وَيَحَهُوأْ عن أِلسَيعَات وَيعَلمُ ما 
تكتررت 5ج > [السورق :]إن الفحل (يقبل) يتعدّئ لغة تحرف (من): ففال: 


قبل الله منه توبته. 
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ا وهو الذي يَقبَلُ ال ل 
١‏ - الإيجاز بالقصر: 


يتم هذا النوع بواسطة تضمين الألفاظ القصيرة معاني كثيرة بدون حذف. 

ولأقران لكريم واؤلك امول العامة سال قو اه و ولخو العضاض 
حَيَة وى الألبَب لَعَلّكُمْ تكفُونَ (2© ؟ [البقرة: 6 فَإِنَ معناة كني ولفظة 
يسيثٌ إذ المراد بأنَ الإنسانٌ إذا علم أنه متى قتلّ كنا تل امتنع عن القتلِ» وفي ذلك 
حيأته وحياةٌ غيره؛ لأن القتل أنفى للقتلٍ وبذلك تطول الأعما وتكثرٌ الذرية, 
ويقبل كُّ واحل عل ما يعود د عليه بالنفع» ويتمٌ ا ويكثرٌ الا 
فالقصاصٌ هو سببٌ ابتعادٍ الناسٍ عن القتلٍ #نيو انط لياق 

ومثل قول الله: 9 إِنَّ فى حَلَقٍ ألسَّمَوتِ وَآلْأَرَضٍ وَأَخَعلضٍ الْيْلٍ وَالتَهَارِ وَالْقْلكِ 
لْتى تَجَرى فى لبخر ما يَحفَعُآلئّاسَ ؟ [البقرة: 1764]. 

فقد استوعبت تلك الكلمات القليلة أنواع المتاجر وصفوف المرافق . 

وكذلك قول الله: 9 خُذٍ الْعَفَوَ وَأمْن بالف وأعرض عَنٍ اجتهيرت © 4 
[الأعراف: .]١99‏ 

فإن الآية الكريمة جمعت مكارم الأخلاق؛ لأن قوله: 9 خذِ الْعَفْوَ 4 أمرٌ 
بإصلاح قوة الشهوة؛ فإن العفو ضِدَ الجهلٍ والطيش. 

وقوله: 9 عرض عَنِ الجهيت 4“ أمر بإصلاح قوة الغضب» أي: أغر عرض 
و البسعهاء» و اعلم عتهم نولا ارم غل انعا" 

9 وأ بالعرفٍ ؟ أي: با معروف والجميل من الأفعال» وهذا قال جعفر 
الصادق رضي الله عنه: أَمَرَ اللَّهُ نَّهُ بمكارم الأخلاق. وليس في القرآن م _ 
لها من هذه الآية. 
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ولهذا كان الأوائل السابقون من أصحاب الفصاحة والبيان أَعْرَفَ الناس 
بكتاب الله» فها هو ذا أحدهم يقول: لو يت من القرآن إلا قوله: ( خَذ الْعَفَوَ 
رعري. مقريي. ركه 5 ا ل م 92 ال ا ا 
ومن بأنْعْرفٍ وأغعرضن عَنِ الجتهايت © ؟ لَوَسِعَتٍ الناسٌ وَكَمَتَهُمْ لا فيها من 
أحكام الدين التي حُيِعَتُ. 
وقوله تعالى: 4 هُ أخَلَقُ وَالأءد تَبَارَكَ أنه رَبْ الْعَسَيِينَ © [الأعراف: 54]ء 
فهذه الآية قد جمَعَتْ أَمُورًا كثيرة جدَّاه وانطوى تحتها كل دقيق وجليل : 
للسّنّةٍ النبوية من ذلك الحظ الأوفرء فى قوله ميت حيث حَحرّجَ أبو يعل 
الي ايا ءِ عَنٍ لني يه قال: «إِفِ 
أُوييِتٌ حَوَام مِعَ الْكَلِم وَحَوَاتَكَُ وَاخْنْصِرَ لي الْكَلامُ اتِضَاراه أخرجه أحمد فى 
مسنده» وعبد الرزاق والبيهقى. 
مواضع يفضل فيها الإيجاز: 
١‏ - رسائل الملوك والرؤساء إلى الولاة والعرّال» خاصةً في أوقات الحروب» وى 
الشدائد والأزمات. 
53 - الأوامر والنواهى السّلطانية. 
5 - الاعتذارء والتنصّل من مُبْمة الذَّنْب وتَبعَاته. 
ه - العتاب بين المحيّين والأصحاب. 
5 - مخاطبة الأذكياء الذين يكفيهم التَلْمِيحٌ وتُّقنعهم الإشارة. 
- المواطن التي يَحْسّنْ'فيها الرّمز لإخفاء المقاصد عن غير من يوجه له القول» 
060 


114 الكافي في البلاغة 


الفائدة البلاغية للإيجاز: 

الاختصارء وإثارة الذهن» وتوفير الوقت. 
ثانيًا: الإطناب: 

الإطناب في اللغة: 

يدور حول معنى الإطالة والإكثار والطول والكثرة والزيادة عن المعتاد. يقال 
لفة: أطت الدية إذا طال حرا رفاوت ارح إذا اشتدت مثيرةً غبارًا. وأطنبتٍ 
الذراك» ذال بعطلها ينا ف انر وطال حازنيا. 

وأطْنّب الْعَدَاء في عَذُوهء إذا بالّمْ فيه وابتعد. 

ويقال أيضًا: أطنب الرجل في الكلام أو الوصف أو الأمرء إذا بالّعّ وأكثر 
وزاد في ذلك. 

الإطناب في اصطلاح البلاغيين: 

كن الكلام زائدًا عا يُمْكن أنْ يُوّدّى به من المعاني عند الفصحاءء لفائدة 
تُقُصَّد. ويقال للمتحدّث بالكلام الذي فيه إطناب: أطنب في كلامه فهو مُطْيْبٌ. 

واخترز بقيد: (لفائدة تُقَصَد) لإخراج الزيادة في الكلام دون فائدة تُقَصَد 
لدى البلغاء» وقد يطلق على هذه الزيادة لفظ «الإسهاب» . والزيادة في الكلام بلا 
فائدة تُقْصَّد تكون بالتطويل: كذكر المترادفين» أو بالحشوء وكلاهما أمران مَعِيبان» 
وَأَضِيفَ هنا أنَّ الحشو قد يكون حشوًا غير مفسد للمعنى» فهو كالتطويل؛ وقد 
يكون مفسدًا للمعنى وهو حينئذٍ حشر ساقط. 

هو ما لو حذف منه شىءٌ بالنسبة إلى حال المخاطب به لفهم المراد فهلًا تاماء 
دون كدّ ذهني» ولا تأمّل طويلء ولا حدث لديه أيّ ارتباك فكريّ أو غموض» 
ولا نقص لديه من الفهم شىء. 
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مثل قول الله: 8 وول لِلْمْسْرِكِنَ © الّذِينَ لا يُؤْنُونَ آلرّكزة وهم بالآجرة هُمْ 
كفِرُونَ © [فصلت: 3 7] واي لذن المشر كين لا ير كوون. 

والداعي لهذا الإطناب حث المؤمنين على أداء الزكاة» وتحذيرهم من المنع إِذْ 
أبن انه أنه مرزاضفات امغر كين رقي والة عل أن مق آثار الشرك جَمَافَ الرحمة 
على ذوي الحاجات». فهم لا يشعرون بمشاعر ذوي الحاجات» بخلاف المؤمنين 
بالله واليوم الآخر؛ إذ الإيمان يولّد في قلويهم : خلق الرحمة» وعاطفة حب العطاء 
ومساعدة ذوي الحاجات. 

وقول الله: 8 تََرّلُ الْمَلَبِكَة وَألُوحٌ فيا بإِذْنِ ريم من كُلِ أض © 4 [القدر: 5]. 

إن عبارّة: (والرّوح) وهو جبريل عليه السلام من الإطناب بالزيادة؛ لأن 
جبريل داخل في عموم الملاتكة» ولكنّها زيادة ذاتٌ فائدة» إذ الغرض من 
تخصيصه بالذكر بعد دخوله في عموم الملائكة الإشعارٌ بتكريمه وتعظيم شأنه» 
حبَّى كأنّهُ جنْسٌ خاصٌ يُعْطَّفٌ على الملائكة. | 

تقدم أن الإطناب هو تأدية المعنى بعبارت زائدة» سواء أكانت الزيادة كلمة 
أم جملة .... بشرط أن تحقق هذه الزيادة غرضًا بلاغيا وإلا كان حشوًا يُنْتقِضٌ من 
قيمة الأسلوب ؛ وللإطناب صور منها: 

١‏ - ذكر الخاص بعد العام: 

مثل قوله: [ حَفِظُوأ على لصّلَوتِ وَآلصّلَوة آلوُسْطَئ وَقُومُوا يِه قَِنَ © © 
[البقرة: 778 ]. 

نلاحظ أنّ الصّلاة الوشطى ‏ - وهى في أظهر الأقؤال ضلاةٌ الْعَضْر - داخلة 
في نموم لفظ (الصَّلّوات) لكن خصَّتْ بالذكر وَعُطِمَتْ على عموم الصلوات_ 
اهتامًا بشأنهاء وتوجيهًا لتخصيصها بعناية فائقة خاصّة» وهذه فائدة الإطناب . 
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بذكرهاء إِذْ هي داخلةٌ في عموم لفظ (الصّلوات) الوارد قبلها في النص. هذا المثال 
من عطف الخاص على العام. 

وقوله: 9 من كان عَدُوَا َه َملبِكَيَدِ وَرُسْلِهء وَحِبْرِيلٌ وَمِيِكَلَ فَإِرك الله عَدٌُ 
للَكَفِرِينَ 2 ؟ [البقرة: 194 . 

لكو المت برذ اسع بويدك ا مع معره اق عفر الملائكة؛ تحذيرًا 
لليهود من معاداتهم لهء وضّمّ إليه ميكائيل لقيامه بوظيفة أرزاق العباد التي بها 
حياة الأجساد. مقابل قيام جبريل بوظيفة الوحي الذي به حياة القلوب 
والنفوس. هذا المثال من عطف الخاصٌ على العام أيضًا. 

عَن ابْنِ عُمَرَ للك كَال: قََلَ رَسُولُ الل يكه: ني الْإسلَامُ عَلى حمس 
عَهَامَةَ أن لا إِلَهَ إلا اللّكُ وَأَنَ ب سُولُ الل وَإِكَام الصَّلَاقَ وَإِيَاءٍ الرّ 
وَالْحَجٌ وَصَوْمِ رَمَضَانَ رواه البخاري. ١‏ 


حيث ذكر العام وهو قوله: (خمس)» ثم جاء الخاص بعد هذا العام, وهو 


حمل 
7 
.2# 
دك 
8 


١‏ 0 لا نه إلا الل تَأن خَكدًا وَشُولٌ النّدو 


ٍْ 
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لقد حص نوح - عليه الصلاة والسلام - نفسه بطلب المغفرة من ربّه وأنْبَعَهُ 

بطلب المغفرة لوالديه» وأَنْبع ذلك بطلب المغفرة للمُؤْمنِينَ» فكأنّه شَملّهِم بالدّعاء 

الأخيرء فأفاد هذا التعميم بعد التخصيصي تأكيد الدعاء وتكريره لمن ذَُكِرُوا 


سابقاً: 


6 


عَن لَه بن عُمَرَ أله سو وَسُولَ ال مي يه يقُول: «كُلّكُمْ رَاع وَعَسْمُولُ 
عَنْ رَعيَّ ِب الام راع وَهُوَ وَ مسمُول عَنْ عي ِب وَالَّجُلُ في أَهلهِ راع وَهْوَ َشئُولٌ 
عَنْ ري وَالْمَرْأة في بيت رَوْجِهَا رَاَِة وي مَسنُولَة عَنْ يها وَالْحَاومُ في مَالٍ 
َيِه وَاع وَهُوَ مَسْئُولُ عَنْ ويه قَالَ: مَسَمِعْتُ مَؤْلَاءِ مِنْ رَسُولٍ الله تت 
ا 


وَأَحْيِبُ لبِيّ ميتم قَالّ وَالرَجُلُ في مال أيه َع وَهُوَمَسْنُولٌ عَنْ رحب فكلكم 
َع وَُلَّكُمْ ُو َنْ ويه رواء البخاري. 


ع الرسول بقوله: ملك : مَسْثُولُ عَنْ رحبو ثم قصل بقو 


(الإِمَام َالرَجلُء وال أ وَالْحَاوِمُ), : ثم أجمل مرة أخرى فقال: 582 
وَكُلُمْ مَسَيُولُ عَنْ رَعينه). 

مثل قول الله عز وجل: 3 فَِذآ أ قَمَن فَمَمََ لقره إلى اتج هما تسر مِنَ 
آَهَدَ ي قَمَن لود قَصِيًا 00 وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَحْشمْ يَلكَ عَهَرٌَ مل ذَلِكَ 
من ليحن أهله حَاضرى انمسج د أفْرَا َوَاتقوا امه وََعَلَمُوَا أن شه شَّدِيدُ أَلْعقاب © 
[البقرة: .]١95‏ 


جاءت في هذه الآية عبارة: 8 يَلكَ عَهَرَةُ كيِلَةٌ 6 إحالًا بَعْدَ تفصيل» ٠‏ لرفع 
توهّم أن (الواو) في عبارة 9 وَسَبَعَةٍ إِذَا رَجَعْكُمَ © هي بمعنى (أو) فتكون الثلاثة 
داخلة في السبعة» فجاء ذكر الأيّام كلّها مجملة بعبارة « يَلكَ عَمَرَةكَايِلَةٌ 4. 
؟ - ارو 


مثل قول الله: ١‏ كلا سَيَعْلَنُونَ © ثُرٌ كلا سَيَحلَنُونَ © ؟ [النباً:ة. 6]. 
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وقوله تعالى: 9 فَبأَيَ َالَآء رَيَكُمَا تَكَذْبَانِ © جاء إحدى وثلاثين مرّة خطابًا 
للإنس والجنّ المخلوقين للامتحان في ظروف ال حياة الدنيا. 

والمعنى» أي: فبأيّ نِعَمٍ بك عَلَيَكُا تُكدّبان. إن نِعَمَ الله على العباد لا 
يستطيع العباد إحصاءهاء 0 كل فمرة من فقرات حياة تهم بتتابع الشاعات 
والأوقات 3 على كلْ فَرْدٍ منْهُمْ نعم م كثيرة وجليلة» وانصرافه الدائم إل 
الاستمتاع بها دون ملاحظة خالقها والمتفضّل على عباده بها يحتاح تذكيرًا مهاء 
ليقوم بحٌّ اللَّهِ عليه في مقابلهاء بالإيهان والطاعة وَالْحَمْدِ والشكر. 

ففى هذا التكرير عقب ذكر كُلٌّ فقرة من فقرات آيات صفات الله في كونه: 
المشتملة عا لى بعض نجه أو الإنذار بعقابه وعذابه» تنبية على حاجة العبد المببَلَ 
أن يَذْكُر عم اللَّهِعَلَيْه َوامًا عند كل فقرة من فقرات حياته؛ وموْجةٍ من موجات 
تبرها الجاري. لثلاً ترّهُ الغفلات إلى النسيان» فالمعصية؛ فاحتيال الشياطين لفِكْره 
ونه وعَواطِفهه ودفعه إلى السَّبّل المزلقة إلى الشقاء» فالعذاب» فنار جهنّم. 

فَجعِلَتْ هذه العبارة فاصلة في السّورة» ولهذه الفاصلة تأثير فَنََ جما 
مستطرفء مع ما تشتمل عليه من معبّى يدل على حاجّةٍ العباد إلى ذكر نعم الله 
عليهم مع كل موجةٍ من موجات كير حياتهم» سواءٌ أكانت مما يحبّون أو مما 
مكزيه ف عا طم واشه أو عا رون ونه 

وقوله: 9 ويل يَوْمَيِذٍ لَلمْكَذيينَ 4 جاء تشع مرّات. إِنْذارًا للمكذبين بيوم 
الذين» وترهيبًا من عذاب جهنم الذي سيلاقونه» إذا أَمَ صَرّوا على كفرهم 
وتكذيبهم وماتوا على ذلك دون توبة. 

4 - الاعتراض 
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مثل قوله سبحانه وتعالى: ( وَجعَُونَ لهمت سْبَحَسَد ولّهُم ما يَفْتهوت © 

[التحل: /ا0]. 
ومثل: (كان أبي - حفظه الله - رجلا فاضلًا)» و(كان الشيطان - لعنه الله - 

عدرًا لآدم)» و(كان على ختعك رابع الخلفاء الراشدين)» فكل من: (سبحاته - 

حفظه الله - لعنه الله - رضي الله عنه) جملة اعتراضية فيها إطناب. 

ه - التذميل: 
وهو تعقيب جملة بجملة أخرى مستقلة تشتمل على معناها تأكيدًا لها. 
مثل قول الله: 9 وَقُلَ جَءَ أَلْحَقُ وَرَهَقَ الْبَطِلُ" إِنّ الْبَِلَ كن زَهُوقَا © » 

[الإمراء: 41]. 
وقوله: 9 وَلِكَ جَرَيَتهُم يمَاتَفرُوً وهل عجري إلا آلْكفُورَ 2 ؟ [سبأ: .]١3‏ 

مواضع يفضل فيها الإطناب: 

١‏ - الحاجة إلى الإقناع في مشكلات القضايا الفكرية؛ وني تعليم مسائل العلوم 
الدقيقة الخفيّة الصعبة الفهم. 

١‏ - الوعظ بالترغيب والترهيب. 

* - الخطب فى الحاسة» وفى إثارة مشاعر الحبٌ أو الكراهية» وفي استجالاب 
الرضاء أو استثارة الغضبء وذلك لأن تحريك العواطف واستثارتها يحتاج 
إطنابًاء وبيانًا مفضّلًا مبسوطًا. ش 

03 - كتابة التاريخ وتدوين الحوادث. 

٠‏ - الْخْطَبُ في الصلح بين المتخاصمين» لإصلاح ذات البين» وإخراج ما في. 
النفوس من ضغائن وأحقاد. ا 
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١‏ - بعض بجالات المدح لمستحقيه. 
/ - تعبيرات العشاق والمحبّين عن مشاعرهم وأشواقهم. 
- تعبيرات ذوي الأحزان والآلام عن مشاعرهم. 
4 - كتابة العقود في البيوع والمداينات ونحوهاء إذ ينبغي فيها التفصيل الدقيق» 
لأمن الخلاف والتلاعب. 
٠‏ - شرح المعلم الدرس . 
الفائدة البلاغية للإطناب: 
توضيح المعنى في ذهن السامع أو القارئ. 
ثالنًا: المساداء: 
الأصل كلاج ان ززتى اويا اسان التى يدل عليهاء دون أن تكرن 
قاط زاند: ولاتاقصة: 
أمَا القدرةٌ على المطابقة التامّة بين الْجْمَل المنطوقة والمعاني المرادة منهاء فهي 
من القدرات النادرة في المتكلمين من الناس؛ لأنَّ الناس ف التَسْبَةِ العظمى متهم : 
إِمَا أن يكونوا من ذَوِيٍ القدرة على الكلام والرغبة فيه مع متهم بذاكرة 
كلامية واسعةٍ وفياضة» فتفيض لدبهم منابع القول» وبذلك يزداد المنطوق من 
كلامهم عا يريدون التعبير عنه من المعاني. 
وقد يصلٌ بعض هؤلاء إلى مُسْتَوَى الإسراف والتَبذِيرٍ في القول» والثرثرة بلا 
طائل» وللنساءٍ النصيبٌ الأكيرٌ من هذا. 


اطع 


ومن أمثلة مراعاة مقتضيات الأحوال بكل من «المساواة والإيجاز والإطناب» 
قول الله: 9 قَال لَه مُوسى هَلّأتبعُكَعَلىَ أن تعِظِمَنِ يما عُلِمَت رُهْدًا © قَالَ إِنْكَ آن 
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عَطِِعٌ مَهِنَ صَبرًا (©) وكيف تَصَيرٌعَلَ مَا لز تحط يو خًُا © قَالَ سَتَجِدُ سَتَجِدََ إن شَاءَ 
له صَايرا ولا أَعَصى لَلكَ مرا (2) قال قن أتبَْتَى قلا تسعلبى عَن َىْءِ حَقىّ ا 
مِنَهُ دكا 29 فَأَنطَلَقَا حَمََ إذَا ركبا فى أَلسّفِيكَةٍ حَرَقَهَا قال حرفا مر قَأَهلَهَا لَقَد حقَتَ 
شَيًْا مرا © قَال أَلَرْ أقل إِنلك أن َسَتَطِيعٌ مَعىَ صَبَرَا 69 قَالَ لا تُوَاخِذْنِ ما لست 
ا رصقن من أمرى عسيرا © فَأَلقَا حَمََْ إِذَا لقا عُلَمَا فَقَعَلَهُء قَالَ أَكَتَلتَ تَفَسَارَكِيدٌ 
عي تف سٍلّقدَ ل لت 
َال إن سالك عَن عَْء بَهْدَهَا فلا مُصَحِيى قد بلقت ون لَدُقَ عدْرًا 9ت فَآللقا حك 
دآ نهل قري آسَْطَعَمَا أَهلًَا وَأ أن يُصَيْفُوهُمَا قوَجَدَا ها جدَارايُريدُ أن يَنقَضٌ 
فَأَقَامَةُ: قال لَوَشِتتَ لَعَكَدْتَ عَلَبه أجَر) و2 قَالَ ندا فرَاق بيب وَبَْبلك سَأْكك بعَأوِيلٍ 
ما ل َسَمَطع عَلَيْه صَبرًا © ؟ [الكهف: 78-57]. 

نلاحظ فى هذا النص أن الخضر قال لموسى عليههما السلام في بدء الأمر: 
9 إِنْكَ آن تَسَتَطِيعَ م صَبَرَا ؟ هذا كلام مؤكّد مُسَاوِ للمعنى المقصود بيانه. لا 
إطناب فيه ولا إيجاز. 

وحين اعترض موسى عليه السلام الاعتراض الأول على الخضر بشأن خرقه 
السفينة» قال له الخضر: 8 ألم قل إِنلكَ لَن تَسْتَطِيعَ م صَبرا © هذا أيضًا كلام 
مُوَكَدٌ ومُسَاو للمعن, المقصو د بيانه» لا إطناب فيه ولا إيجاز. 

وحين اعترض موسى عليه السلام الاعتراض الثاني على الخضر بشأن قتله 
الغلام» قال له الخضر: 9 ألم أكُل لك إِنْكَ أن مَسَعَطِيعَ مَىَ حصي 6. 

طب إِذْ أضاف عبارة [ لكَ 4 مع أن هذه الزّيادة لا لزوم لها ني الكلام 
المساويء فعبارة 8 إِنَكَ آن تَسَتَطِيعَ مب صَبرا 4 بأسلوب الخطاب تَدُلُ على أنَّ 
الخطاب قَدُ وَجَّهَهُ الحَضِرُء فا الداعي لأنْ يقول لَهُ لَهُ: ١‏ أل أل لَّكَ © ؟ 

الجواب: إِنَّ الدَّاعِيَ البلاغيّ لهذا الإطناب هو أنَّ مُوسَى عليه السلام تصرّفٌ 
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عضي ١‏ انر اد الجطات 5 كان مُوَجَها له فه| سبق» فاعترض» فاقتفى 
حال أَنْ يقول لَهُ الخضر: إِنِّ كُنْتٌ وَجَهْتُ الخطاب لَكَ بأنَكَ آَنْ تَسْنَطِيمَ مَعِيَ 


وحين اعترض موسى عليه السلام الاعتراض الثالث على الخضر بشأن 
إقَامَيِهِ الجدار المائل فى قريّة أَبَى أَمْلّها أنْ يُصَيمُوضُماء قال له الخضر: 8 هذا فِرَاقٌ 
بين وَبَيَيِكَ 4 » فأوجز فى كلامهء إِذْ طوى من اللّفظ عبارة: لأنّكَ لم تَسْنَطعْ مِعِيّ 
صبراء وقد انتهت مُّدة الاتفاق على مصاحبتي. 
ويعد أن أبان الخضر لموسى عليهم) السلام التأويل يل الحكيم للأحداث التي 
أجراها بأمْرِ الله أو دنه قال له: 8 سَأيُكَ بِعَأوبلٍ مَا ل مَسعَطع عليه صَبرَا 4. 
فََوْجُرٌَ في بيانه حتى في كلمة (تَسْتَطمْ) إِذْ قال: (تَسْطعْ) بحذف التاء التي بعد 
السو 
إن مقتضى الحال بعد انتهاء أجل المصاحبة: إِذ لم يلتزم موسّى عليه السلام 
بشروطهاء أنْ يكون الكلامٌ مُوجِرًا جداء إِذْ لا داعِيّ للإطناب ولا للمُسَاوَاق 
مغل موسى عليه السلام يكفيه من الكلام عبارة: 9 هنذا اقبت وَبَِيكَ بيِيِكَ © فهو 
الخيراي خلا روط العناحية لمن فلييا. ١‏ 
مواضع يفضل فيها المساواة: 
١‏ - مون العلوم المحرّرة. 
:1د اقوش الورك الات كو فريس 
حه اموسر الا عادول 
- القرارات والمراسيم 
4 - بيانات أحكام الدين» ومطالب الشريعة المحددة. 


؟ - بيانات الحقوق والواجيات. 
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عَلَ الدَعَاةٍ أَنْ يكونوا عل بَصِيرَةٍ بمَحَاسِنٍ الإيجازٍ والإطناب بِيْن الجمل في 


الكلام» حتّى يكون كلامُهم أرفع أََبّاه وأعظم تأئيرّك وأعظم معلّم لمحاسن 
الإيجاز والإطناب بين الجمل فى كتاب الله ثم أقوال الرسول عَكه. 


رُوِيَ أن الخليل بن أحمد الفراهيدي أحد أئمة اللّغة والأدب قال: «تَصَ 
الكِتَابُ ليُحْفَظ ويبْسَطٌ لِيفَهم) . 

وقيل لأبي عَمّْرو بن العلاء «وهو أحد أتمة اللغة والأدب». وأحد القرّاء 
ووّصف بأنّه أعلم الناس بالأدب والعربيّة والقرآن والشعر»: هل كانت العربٌ 
تُطيل؟ قال: «نعمء كانت تطيل ليُسْمَم منهاء و ليَحْمَظ عنها» . 

ورُوِيَ أن جعفر بن يحيى البرمكيّ «أحد الموصوفين بفصاحة المنطق وبلاغة 
القول» قال: «متى كان الإيجاز أبْلَعَ كان الإكثاز عِيّاء ومتّى كانت الكفاية بالإكثار 
كان الإيجاز تقصيرًا» . 

وقال الزغشري: «كما يجب على البليغ فى مَظَانَ الإجمال أن تَحْمِلَ ويُوجر 
فكذْلِكٌ الواجب عليه فى موارد التفصيل أَنْ يُفَصَل ويُشْبع) . 

وقالوا: «لكل مقام مقال» . 

ا هُو مُتََلّ عليه لزوم اختيار أسلوب (المساواة) بَيْنَ الألفاظ والمعان» حنّى 
تكونٌ الألفاظ مساوية للمعان دون زيادة ولا نقضاة؛ ف عد جالات: 


نم يسمي نمم . بار بس 
“رب أ أرب (ريك زر 


رق 
حجى هعيرس علي 
هتس مي ؛ «تروعسسى 3 
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تدرييات 


)١(‏ عين الإيجاز في الشواهد والأمثلة التالية: 


ودر «ه 


١‏ - قوله تعالى: #! خذ الْعَفْوَ وَأَمَ ل بِاَلْعْرفٍ وأغرض عَنِ تلجهايرت ه؛ 
[الأعراف: .]1١49‏ 

؟ - قولك: أكلت فاكهة وماء . 

“” - قولك (دخلت الامتحان ونجحت). 

؛ - قول الله: 9 يما حَطِيمَِحَ أَغْرِقُوا فََدْحِلُوا كارا © [نوح: 9؟]. 

ه - قوله سبحانه وتعالى: 9 وَسْعَلٍ الْقرَية الى كنا فيا وَالْعِي ران فبلا فيا 4 
[يوسف: 87]. 


درل و سور در م 


5 - قوله تعالى: 9 حَرْمَت عَليَكُمُ الْمَيتَهُ وََلدمُ وََحَمُ آَل هِل لِغَيرِأللَّهَ به 
وَآلْمتَخَِقَةُ وَالْمَوَقُودَةٌ وَآلْمُترَدِيَة وَآَلتّطِيحَةٌ ؟ [المائدة: *]. 
ل ا 5 19]. 


ام مدر م 


8 - قوله تعالى: 9 ألا لَهُ اخَلَقُ وَآلأمم تَبَارَكَ أللَهُ رَبُ الْعَعَيِينَ © [الأعراف: ؛؟ 0]. 
5 - أكلتٌ فاكهةٌ وماءً. 


5 


6 


3غ - عَنْ عي اللو بن عْمرٌ نه له قَِمَ رَجُلآنِ مِنَ الْمَثْرِقٍ » مَحَطًْا » 
فَحَجِبَ النَّاسٌ لِيَيَانيَ) » فَقَالَ رَسُولُ الله رتم :(إنَّ مِنَ الْبيَانِ لَيحْوًا أَوْ إنَّبَمْضَ 
الكان تيدر زاه النكاراف 

و 


يه 1 5 3 عدن دير يي 0 - 
١‏ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ته فَالَ: سَمِعْتْ رَسُولَ الله ميم يُقول: «عَيَْانِ لا 
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عَسهَا النّاد: ع 0 عَيْنّ بَكَتْ مِنْ خَضْيَة اله وَعَيٍُ بَانَتْ رس في سَبيا اللي رواه 


َيرَةَ خؤفعك عَن النِيّ بك فَالَ ١‏ سبع بظِلهُم لله في ِل 
يَوْمَ لّا ظِل إلا ظِلَهُ: الم مَامُ الْحَاوِلَ وَعَاث نقا و حافة رلك :وركل لله معل في 


التشاجده وتخئذن قبا و الله اجمَمَمَا عَليْ ور عَلَيْه وَرَجُل طَلَبهُ ارات 
مَنْصِب وَجَمَالٍ فَقَالَ: إن أَحَافُ اللّىَ وَرَجُلْ تَصَدَّقٌ أَخْفَى حَنَّى لا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا 
وه و 0 0 08 


تَنْفْقٌ يَمِينْةٌ وَرَجْل د رَّ الله حَالِيًا قُقَاضْتٌ عَيْنَا) رواه البخاري. 


وامد 


؟٠‏ - قول الله: # رَيّنَا آغَفِرَ لى وَلِوَلِدَىَ وَللْمُؤْميِنَ يوم يَقُومُ آلْحِسَابُ © 4 
[إبراهيم: .]4١‏ 

5 - قول الله: 8 وَوَيّلُ لْلمُشْرِكِينَ © ألّذِينَ لا يُؤْتُو 
كفِرون 4فصلت: 3 7]. 

ه - قول الله: 8 تَتْرّلُ الْمَلتِكَه وَألرُوحٌ فيا بِذْن ريم يّنكل أمر © 4 [القدر: 5]. 

© قوله تعالى: 9 حَدفِظوأ عَلَى آلصّلَوتِ وَآلصّلَوة آلوْسَطَئ وَقُومُوا يله قَِتِينَ‎ - ١ 
.] 778 [البقرة:‎ 

- وقوله عز وجل: 8 مَن كان عَدُوَا لَه وَمَلتبِكَيَه- وَرُسْلِهِ- وَحِبَرِيلَ وَمِيكَدلٌ 

.] 4 00 

العو لدع مانوس لو 1 ال ل وَلَهُم ما يَشْتَهُوتَ 4 
[التحل: /ا0]. 

4 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ يه قَالَ: قال َسُولُ الله 0 بي السلا على نس 
شَهَادَةٍ أَنْ ا إِله ِل الك و أن عدا وقول انلف وَإِقَام الصَّلَاق وَإِيِنَاءِ ال 
وَالْحَجٌ مان روآه البخاري 


+ كها 
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افر عن الاق عُمَرَ آنه سَِمَ رَسُولَ الل _ يه يعُول: :لم و 
ُو عَنْ وعيه كَالْإمَام داع وَهُوَ مَسثُول عَنْ وعِيه 0 هلو راع وَهُوَ 
تتترل قلعتو رانأ في بَيْتِ رَوْجِهَا رَاعِيَة وَضِي مَسئو عَنْ رَعِييَهَا 
وَالْحَاوم في مَالٍ سَيدِِ وح وَهُوَ مَسئُولُ عَنْ وعييه» قَالّ لَّ فَسَمِعْتٌ هو 


هته 


اللو يتم لي الي يي قال :وجل في مال أبيك اع و ستول عن 


ل 
39 


5 20 
رَعِبَتةِ تَكُلكُمْ راع وَكُلكُمْ مَسُْول عَنْ رَعِِهه رواه البخاري. 


وَمَتُ 


١‏ - عَنْ عَبْد اللّو بْنِ عَمْرِو يه عَنْ الب يه قَالَ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيه 


ع سعد 


كان مُتَافعًا أو كانت فيه خضل ف ارق كانت بوكس تالقان د يهنا 
إِذَا حَدتث كَذَّبَ وَِذَا وَعَدَ ا وَِذَا عَاهَدَ عَدَنَ وَِذَ خَاصَمّ فجَرَ). رواه 
البخاري. 

١‏ - عَنْ أب هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللّهِ يِه : لاه لا ترد دَعوئجم: 
الصَّائِمُ حَنَى يُفْطِرَ وَالإِمَامُ ال عَاوِلٌ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوم يَردَعُها َعُهَا اللَّهُ قَؤْقّ العام وَبَفْتَحُ 
ها أْوَاب الساء وكقول: لوت ل تمد لقي لا 
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التوكيد والقصر 
التوكيد في اللغة: 
التقوية» تقول كدت الى :وقول (وكلنة) أرضاة إذا قفوي 
المُخَاطَبْ لَهُ ثلاثة أحوال: 
-١‏ أنْ يكونّ الْمُخَاطَبٌ غَيْر تردق ولا مُذكر : 
وَفِ مَذِهٍ الْحَالٍ لا يُوَكَدُ آ 0 لعدم الحاجة إلى التوكيد. مثل 1 
تعالى: 9 الْمَالُ وَلْبَعُونَ زيكةٌ آلْحَيَة آلدّئيًا وَالْبَقِيتُ آلصَّلِحَتٌ حَيْرُ عِندَ رَبَلكَ تو 
ل 
- أنْ يكونّ المخاطب م تدا في ا خبرء شَاكًا فيه: 
0 تقويةً للحُكم. ليتمكنَ من نفس 
ود يُلْقِىَ الشَّكّ وَرَاءَ ظَهْرِوه مثل: إِنْ الامْتِحَانَ قَرِيبٌ. 
- أنْ يكونّ المخاطبٌُ منكرًا للخبر وجاحدًا له: 
وف هَذِهِ الْحَالٍ كب تأكيدٌ الكلام له بمؤكدٍ أو مؤكدين أو أكثرٌ على حسبٍ 
حالهٍ من الإنكار» قود وضعقّاء مثل: (إنَّ الامْتِحَانَ قَرِيبٌ) . 


حَيْتْ أَكَّدَ الكلامَ بِمُوَكّدِ واحدء وَمُو: (إنّ). 


م 
2 وهم 


ومثل : (إنَ الامْتِحَانَ لَقَرِيبٌ)؛ حَيْتُ أَكدَ الكلام بِمُوَّكُدَيْنِ وَهُمَا: 
١‏ -أداة التوكيد (إن. 

- اللام الْمُتّصِلَهُ ب(قريب). 
ومثل: (وَاللَّهِ َ الامْتِحَانَ لَقَرِيبٌ)؛ حب 


2 
كك 


حَمْت كل دَ الكلام بثلاثة 3 مُوَّكدَات» وَهى: 
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١‏ -الْقَسَعٌ(والله). 
؟ - أداة التوكيد (إنَّ). 
- اللام الْمُتّصِلَةٌ ب(قريب). 
وك لاحر ارد رد اوماد اريم 
حَيْتْ أََدَ الكلامَ بأربعة مُوَكّدَات» وَهَى: 
ا ا 
- أداة التوكيد (إنَّ). 
- اللام الْمُتّصِلَة ب(قريب). 
4 - التوكيد اللفظى (إِنَّ الامْتِحَانَ إِنَّ الامْتِحَانَ). 
ومثل: (وَاللَّهِ إِنَّ الامْتِحَانَ إنَّ الامْيحَانَ لَقَرِيبٌ قُرْيًا صَدِيدًا). 
حَيْتْ أَكَدَ الكلامَ بِحَمْسَةٍ مُوَكّدَاتَ وَهَى: 
اب اولي 
؟ - أداة التوكيد 0 
- اللام الْمُتْصِلَةُ ب(قريب). 
- التوكيد اللفظى(إِنَّ الامْتِحَانَإِنَّ الامْتِحَانَ). 
6 - المفعول القطلن وقنياة. 
ومثل قوله تعالى: ( إِرح هَدَى أللَهِ هَوَآهّدَئ ؟ [البقرة: .1٠١‏ 
حيث أكد الله - سبحانه وتعالى - الآية بالضمير المنفصل (هو). 
ومثل قوله تعالى: 9 وَإِنَ رََكَ لَدُو مَعْفرَ ةلئاس عَلْ ظَلِهِرَ ؟ [الرعد: 6]. 


علم المعاني 


500 
20 2 ممه ابي 


يداد - سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ - الآية بِمُوَكّدَيْن وَعْمَا: 
١‏ - أداة التوكيد (إنّ). 

؟ - اللام الْمُنّصِلَةُ ب (ذُو). 
ومثل قوله تعالى: 9 وَإِنَّ رلك لَسَدِيدٌ الْعِقَابٍ ؟ [الرعد: 7]. 
عي كد الل - سُبْحَانَةُ وَتَعَالٌ - الآيَة يموَكَدَيْن وَهْمَا: 

١‏ - أداة التوكيد (إنَّ). 

- اللام الْمُتصِلَةُ ب (شديد). 
واعلمٌ أنهُ ىا يكون التأكيد في الإثبات» يكون في النفي أيضًا. 
مثل: (مَا رَبك بِظَافِ)؛ حَيْتْ أكَدَ الكلام بمُوَكَدِ وَاحِِ وَهُوَ: 
عرف الج الزاكد (التاة): 
ومثل: (وَاللَّه ما رَبّكَ يظَالم)؛ حَيْتٌ 
ل 7" 
اعت نك الو 0 
ولتوكيدٍ الكلام أدوات كثيرة» أشهرُها: (إنَّ - أن 


07 


ل الكلام بتؤكدين؛ وَهمَا: 


اع 


شه .ال اوقد سروف فل ار ا 


3 


الفرظ د إق شي القصان نو السو الداع 


قي لخي إلى جمة فدية وجل اسم 


9 « 


١‏ ح الجملة الفعلية: 
هي احير رس سن يُكْرِمُ اللَّهُ الصَّادِقِينَ. 
أو(فعل + نائب فاعل)» مثل: يُنْضَءْ يُنْصَرْ الْمَظْلُومْ. 


8 


0 
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8< الجملة الاسمية: 

هي ما تركبث من (مبتداً + خبر)» مثل: الإسَْلامُ دِينٌ اللّهِ. 

مؤكداتٌ الجملة الاسمية: 

١‏ - لام الابتداء: وهيّ لام مفتوحةٌ تأتي في بداية الجملةٍ الاسميّة لتوكيد 
مضمونباء هكذا: ل + جملة اسمية - لَمْحَمَّدٌ تاجح 87 وللشكرة حو للقديق 
الأو © ؟ [الضحى: 5]. 

- إنَّ: مثل: إِنَّ الْمُخْلَ مَذْمُومْ. 


آلا 


عا 
080 


* - أنّ: مثل: عَلِمْتٌ أن الْبَخْلَ مَدْمُومْ. 

؛ - القسم: وَاللَّهإِنَ الْجُخْلَ مَذْمُومٌ. 

مؤكدات الجملة الفعلية: 

لاعانون التوهي+ لا تطلكن أحدًا: 

- القسمٌ واللمُ الواقعةٌ في جَوَابٍ الْقّسَم؛ » مَكَذًَا : (قَسَعٌ + ل + فعل)» مثل 
الله لاض الحا 

ون العا ل المضارحٌ واجبٌ التّوكيدٍ بشروط: إذا اتَصل باللام» وَسُيقَ 
بالقَسَمِ وكان مثبناء ويدل على المستقبلٍ» كالمثال السَّابِقٍ. 

ويكونُ جائرٌ التوكيدٍ إذا دلّ على طلبٍ (أمر - عي - استفهام - عن - 
رَجّاء)» وهذا هو التفصِيل. 

أكر مدل : أكثية الدرس 

"00000 

استفهام: مثل: هَل تَعْمَلّنَ الْحَبْرَ ؟. 


علم المعاني ْ 0 


رَجَاء : مثل: 0 الْحَاكِمَ يَصَدفَن. 
© قل قبل الفعل الماضيء مثل: 9 قَدَ أفْلَحَ آلْمُؤَيئُونَ © ؟ [المؤمنون: .]١‏ 
ه - حرفا التّنبيه: (أمَا - ألا). 


عن كبن زلا وض أ رين ال م :ا ملقى أعذ من 
3 جد م 8 ني 2د يعم و همه ا َ ا 7و رعرورةم س0 6م مورةه 


الله صُورَتَهُ صَورَةً حمَارِ» رواه البخارى. 

ومثل قول الله: ١‏ ألا يَظلىٌ أولتيلك أيهم مَبَعُوُونَ © ؟ [المطففين: 4]. 

- أمَا: وهيَ حرف شرطٍ وتفصيلٍ وتوكيدء مثل قول الله: 9 وما آَلسَآيل فلا 
نهر ؟ [الضحى: .]٠١‏ 

- الأحرف الرّائدة: 

(إنْ) بعد التّي» مثل: (ما إِنْ تَكَلَّمْتٌ إلا صِدْقًا). 

ودلقانبظ جه يكن ويم أذ عهرفيت أرط 

و(ا) بعد (إذا)» مثل: (إذَا مَا أَلَضْتَ أَكْرَمَكَ اللَّهُ). 

و(مِنْ) بعدّ التي مثل: (مَا جَاءَ مِنْ أَحَل). 

و(ينُ) بعد (هَلْ) الاستفهامية» مثل: (هَلَ ين تَائْبٍ ؟). 

و (الْبَاءُ) بعد (النَفُي)» مثل: ١‏ ليس آنه باحك لكين 2) ؟ [التين: 8]. 

وقول الله: 9 وَمَا ربّكَ بِظلّمٍ لِلْعيدٍ 4 [فصلت: 117]. أو في فاعلٍ كفى» مثل 
قول الله: 9 وَتَوَكل على اله وكقئ آنه وكيلاً © [النساء: 41]. 

وقوله تعالى: 9 وكقئ بِاللّهِ حَسِيبًا © [النساء: 7]» وقوله: 8 وكقى بِألّهِ سَهِيدًا 4 


[الفتح: 18]. 


4 الكافي في البلاغة 


لَ رَسُولُ الله يه : «كمّى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ 


ناك القاظ شين امو التوكيد : مدل (الذقاك مدلا وي حل بدالاب 
داح ةا سوا را لني يا 


مثل قول الشاعر: 
8 لك ال | اش | وك ادن لدت لش 0 


حَيْتُ أَكّدَ الشَّاعِرٌ كَلامَهُ ب (لا بد إلا أنّ هذا الكلام يُنَاف عَقيدةً الإيهان 
بالقضاءٍ والقدرٍ التي هي ركنٌ من أركان الإيان؛ فإرادةٌ البشر تابعةٌ لورادة الله 
- تعالى - وليس العكسء قال الله تعالى: 8 وَمَا تَسَاءُونَ إِلَّ أن يَسَاءَ أللّهُ رَبُْ 
لْعَسَميَت * االتكوير: 79]. وقال تعالى: 8 وَحَلَقَ حل 2 فَقَدّرَهم تَقَدِير) 4 
[الفرقان: 7]. ْ 

عَنْ عَيْدِ الله بْن عَمْرِو بْنِ الْحَاصٍ َال: سَمِمْتُ رَسُولَ الله مه يَقُولُ: 
وككث الله مَقَاوِيرَ الحلا ئى تَبْلَ أَنْ يخلَقَ السّمَاوَاتٍ وَالْأَوْض بَحَمْسِينَ الف سف 
كَال: وَعَوْشْهُ عَلَ الَْاء» وذالقط. 

ولكن هذا لا ينافي الأخذ بالأسباب والعمل بجد واجتهاد. 

فعَنْ عَإعّ طوشعك َالَ: كَانَ ال يه فى جاو فَأَحَدَ سَيْنَد فجَعَلَ يَدكْتْ 


عبن 2 رقو 


ذه الأزفي نقال:ززقا ِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وَقَدْ كيب مَفَعَدُهُ مِنَ انار وَمَفَعَدَهُ ص 


صن تَنُوايَا ولاه أَتتَكلٌ عل يتاي وَنَدَعٌ الْعَمَل؟ قَالّ: «اعْمَلُوا 
عرو 5 


فكل ميْسرٌ م ا يا خلِقَ - أنَا م مَنْ كَانَّ عن أَهْلٍ السَّعَادَة ة بسر لِعمَلٍ أَهْلٍ السّعَادَق وَأمَا 
مَنْ كَانَّ مِنْ أَهْل الصَّقَاءِ ار فك لعقان اهل ماده زوه البخارى ومسلم. 


علم المعاني حت 


عن المغيرة ب بن أبي قرة السدومي قال اليل انق د عالك حون جَاءَ رَجَل 
ِل النيّ عبتم وَتَرَكَ ناقَنَهُ باب الْمَسْجِدٍ فَسَأَلَهُ وَسُولُ الله مله عَنَْا فَقَالَ 
أَطْلَمْنه وَتَوَكُلْتُ عَلّ اللَّهِ قَالّ : «اغْقِلهًا وَتَوَكّلْ» رواه الترمذي وحسنه الألباني. 

فجن إراذة سيان حاييكا لإزادة لتقب القن لافيكن ولت 
ولا يمكن للخالق أن يردها ..! وهذا غيدٌ مقبول؛ لأن الله تعالى فعالٌ لا يريد» 
ويحكم بما يريد» ولا مكْرِهَ له على شيءٍ لا يريده» وإرادته تعالى غير مقرونة بأي 
إرادة أو قدرة» تعالّ عما يصفون . 
القائدة البَلاغيّة للتوكيد: 


كي التنى» وثزة يري الي . 


004 الكافي في البلاغة 


سات 


القصر لغة: 
هُوّ الْحَبْسٌ والتَخْصيصء مثل قول الله: ( حُودٌ مَفْصُورتٌ فى لَلِيَارِ © ؟ 
[الرحمن: ؟/7ا]. 
كل كس > سه تاه ص ص سسه 564 #8 ك و1 لس عن 2 اام وما 1# 1ه 
أى: قَصَرْنَ وَحَصَّصَن وَحَبَسْنَ أَنْفْسَهِنّ لأَرْوَاجِهنّ فَلَمْ يَطْمَحْنّ إل غَيْرهن. 
وقَصّر الشيء على نفسه. إذا خصٌّ نفسّه به فلم يجعل لغيره منه شيئًا. 
التق ] صطلاحًا: ْ 
هو تخصيصٌ أُمْرِ بِأَمْرِ آحَرَ من خلال وسيلةٍ من وسائل القصرء مثل: (لا إَِه 


2 
ضْ 
32 


إلا الله)؛ أي: لا يُوجَدُ في الوجود كُلّه معبودٌ بِحَقّ سوى الله. 
أسلوب القصر يتكون من: 

أ المعمون: 

؟ - المقصور عليه. 

* - أداة القصر. 

مثل: إِنَّا حَاتَمُ الطّائي كَرِيمٌ. 

أداة القصر: إِثمّا . 

المقصور: حاتم الطائى . 

المقصور عليه: كريم. 

والمتضوويو الفعبور جلئة هنا طرق العضي. 


علم المعاني 15 

١‏ - النفى والاستثناء: يقع المقصور عليه بعد أداة الاستثناء» مثل: (ما طَارِقٌ 
إلا وَزيرٌ). فقد قَصَرَ (طارق)» وهو الموصوف عل الْوِزَّارَة وهى الصفة. 

؟ - إنما: يأتى بعدها المقصور. أما المقصور عليه فيأتى مؤخراء مثل: (إنَّ) 
طارقٌ وَزِيرٌ). 

- تقديم ما حَقَهُ التأخير: ويكون المقصور عليه هو المقدم. مثل قول الله: 

ند آلأَمْرٌ © , 

5 < العطف ب (لا) أو (بل) أو (لكن): 

مثل: الإنْسَانُ بإِيَانِهِ لا يشَّكْلِهِ - لَيْسَ طَارِقٌ مُهَدٍ مُهَنْدِسَا بَلْ وَزِيرًا - ما الْعَاصِي 
حَبُوبٌ لَكِنْ الطّائع. 

فإذا كان العطف ب (لا) كان المقصور عليه ما قبلهاء مثل: (الإنْسَانُ يانه لا 
بسَكْله). وإن كان العطف ب (بل) أو(لكن) كان المقصور عليه ما بعدهماء مثل: 


كي تياك بل لضي البكاضى توت اي السرم 
أقسام أسلوت القصر: 

ينقسم أسلوب القصر إلى أقسام كثيرة» باعتبارات مختلفة» وذلك على 
التفصيا العلل 

أ- القصر من حيث الطرفين: 

١‏ - قصر موصوف على صفة, مثل قولنا: (إِنَّا النَّاجِحُ عُمَرُ)ء فنحن في هذه 
الحالة قَصَرْنا النّجَاحَ على (عُمَر). وعندما تقصر إنسانًا على وَضْفبٍ فذلك (قَضْرٌُ 


مَوْصُوفٍ عَلَ صِفَةٍ). 


3 الكافي في البلاغة 


ومثل: (مَا شَوْتَى إلا شَاعِرٌ)ه فقد قَصَرَ شوقى. وهو الموصوف على 
الشاعرية» وهى الصفة. 

؟ - قصر صفة على موصوفء مثل: قولك: (إِنَّا تمْرَة كَاتِبٌ)» فهذا يعني أ 
(مرَة) كَاتِبٌ ل لد يد 

أما إن قلت: إن الكانث 2 6) فهذا بع أنه للا يود كَاتِبٌ إلا 0 
فكأنّكٌ تَمَيْتَ عَنِ الآحَرِينَ التو ران 2 فطع كو كيل أن 
يَكُونَ طَبِيبًا وَحَطِيبًا وَعَايًا مَّ كَوْنِه كَاتِا. 

ومثل: (لا شَاعِرَ إلا شَوْقَى)» فَقَدْ قَصَرَ الشاعرية» وهى الصفة على شَوْقَى 
وهو الموصوف. 

وحينا تقول: (لا إِلَّه إل الله) فقذ قَصَرْتَ وَضْفَ الإهيّة الحقيقية عل 
موصوف. وهو لله وحدهء وهذا من قَضْرٍ الصّنَةِ على الْمَوْضُوفِ. 

ل (م ليس مِنْ عَمَلٍ في لاس إلا الَْسْوْسَةوَالِغْوَا). فَإنّنا 
قَصَرْتَ عَمَلَ إِبلِيِسَ في اناس عَلَ صِفْني الْوَسْوَسَةٍ وَالإِعْوَاءِ. 

ع للق 3 نودوي كو الوجعيا إن لوالا ون عر 
من قصر الموصوف على الصفة. 

ب- القصر من حيث الحقيقة والواقع : 

١‏ - القصر الحقيقي: 

وهو أن يكون المقصور خاصًا بالمقصور عليه. مثل: : (لا تَعيْدُ إلا اللَّهَ) فهو 
كن 2[ عرصو قوذ | تأمله العنية عرقت آنا لا ارق الأن اليا 
لاتكون إلالله» فهو قَصُْرٌ حَقِيِقِي. 

؟ - القصر الإضافى: 

هو أن يكون القصر فيه ليس حقيقياء وإنا بحسب القياس إِلَ شَّيءِ مُعَينِ 


علم المعاني ١ه‏ 


مثل: (إِنَّا الشَّاعِرٌ زُمَيْنُ) فَفَدْ قَصَرَ الصّمَدَ(السَاعِرِيّة) عَلَ الْمَوْصُوفٍ (رُمَبْر): 
وليس معنى أن هذه الصفة لا توجد فى أحد غير خالد» بل بالقياس إلى شخص 
آخر مثل: إبراهيم ومحمد وطارق ومريم ... ولذلك يُسَمَّى القضر قَضْرًا إِضَافِيًا. 


قال الله سبحانه وتعالى: 8 إِيَّانفَ تَعْبْدُ ؟ [الفاتحة: 0] قَصَرَّ الْعِبَادَةَ عَلَ ذاته 
الكريمة..؛ لأنه لو قال: (نعبدك وحدك) فهي لا تؤدي المعنى نفسه..؛ لأنك قد 


ولكن إذا قلت: 9 إكالف كنثد 4 وقدمت إياك ..تكون قد خشفت!الأمد 
بأن العبادة لله وحده فلا يجوز العطف عليها. فهى تنفي العبودية لغير الله ... أي 
لا نعبد غير الله ولا يعطف عليها أبدًا.. 

إذن: 8 إِيَالفَ تَمْبُدُ 4 أَعْطَثْ تخصيص العبادة لله وحده لا إله غيره ولا 
معبود سوأه. 

وقول الله: [ وَمَا محَمّدُ إِلَا رَسُولُ © [آل عمران: »]١144‏ فهذا أسلوبٌ قَصْر؛ 
أن وجدانه حعاق د فصر كنذا عل المالق رذ لمعي دعن 
الرسالة» فهذا يعني أن بعض المعاصرين له كانوا يعتقدون أن محمدًا أكبرٌ من 
رسولٍ ولايموت. 

قول الله: 9 يَتيجا لذن ءَامَْوَا إِنمَا حمر وَالْمَيْسرُ وَلْأنصَابُ وَالْأَزلُمُ رِجَسُ يْنَ 
عَمَلِ شيط فَأَجَعَيبُوه لَعلكُم تُفْلحُونَ © ؟ [المائدة: .]4١‏ 

فكلمة: 9 إِنّمَا 4 تُسَكَّى في اللغة (أَدَاةَ قَضْر)»ء مثل قولنا: (إِنَّا يُوسُفٌ 
جُتَهدٌ)» وهذا يعني أننا قَصرَنَا(يُوسشف) على الاجتهاد. 

لكن إذا قلنا: (ِنَّا الْمُجْتَهِدٌ يُوسّفَ)» فنحن في هذه ال حالة قَصَرّْنا الاجتهاد 
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على (يُوسّف) . وعندما تقصر إنسانًا على وصفنٍ فذلك يسمونه: (قَضر مَوْصُوفٍ 

وعندما نقول: دم عَدْيرَةٌ شَاعِد)) فهذا يعني أن ( عَنْيرة) شَاعٌ فَقَطُ وهو 
ليس بكاتبٍ أو خطيب. أما إن قلت: (إنّا الشَاعِرٌ ةك فهذا يعني أنه ل يُوجَدُ 
ا إلا عَنْكَدة4 ل ار 0 وأن عَنيَرَةَ فقط هو 

10 

9 وَأَنفْسَهِمْ 4: مفعول به تَمَدّمَ عَلَ عَامِلِهِ الفعل 9 يَظَلِمُونَ 4 وحين تجد 
معمولًا تقدم على عامله فاعلم أن هذا أسلوبُ قَضْرِء وقد نقول: (يظلمون 
أنفسهم)؛ ويصح أن تعطف قائلًا: ويظلمون الناس. ولكن حين نقول: أنفسهم 
يظلمون» فمعنى ذلك أنه لا يتعدى ظلمهم أنفسهمء ويكون الكلام فيه قصر 
و تخصيص. 

مثلها نقول: (لله الأمر). أ ي أن الأمر لا يتعدى إلى غيره أبدًا. 

وقول الله: 3 ققاُوا عل متها كنا ا تجتن فَِتهُ لِلعَرَمِآلطلييرت © ؛ 
[يونس: 89]. 

فإذا تقدم الجار على المجرور فذلك أسلوبٌ قَضْرٍ وحَضْرٍ للأمر» وهنا قصَر 
وحص خض التوكل كل الح نمال وله توكل عل مسرأه. ومن الْمُمْكِنِ أن يقال: 
(توَكَلْنَا عَلَ اللّ) إلا أنَّ هَذَا لا يَيْقى التَوَكُلَ عَلَ غَبْرِو فَيْصِحّ الْعَطْفُء قَيْقَالُ: 
َوَكَلنَا عَلَ الله وَعَلَ غَيْرِو فإذا أَرَدْتَ أَنْ تُمْلِقَ هَذَا الْبَابَ» فقدّم وَأَحَنِ فَقَلّ: 
(عَلَ اللَّهِتَوَكَلنا) عَلَ الْقَضْرِ. 

عَنْ أبى الدَّرْدَاءِ رضى الله عنه قَالَ قال رسول الله ه: «مَنْ قَالَ 


علم المعاني يدنك 


ذا أْسَى: حَسْبِيَ الله لآ إلا هو علي تََكلْتُ وَهْوَوَبُ اْعَرْشٍ الْعَظِيم سَبْع 


مَرَاتِ كَقَاهُ اللَّهُ مَا أَعَه صَادِقًا كان 3 أو كَاذْي رواه أبو داود. 


فالرسول يقَلُ: (توكلت عليه)؛ ولكنه قال: (عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ) والفارق بين 
القَولَْنِ كبيره فحين تقول: (عليه توكلت) فأنت تقصر التوكّل عليه وحده؛ ولكن 
إن قُلت: (توكلت عليه)» فأنت تستطيع أن تضيف وتعطف عددًا آخر ممَنْ 
يمكنك التوكل عليهم. 

ومنه قول الله: 9 عَلَْه توصت وَهَوَرَبُ الْعرّش الْعَظِيمٍ 4 [التوبة: 119]. 

وقوله تعالى: # وَيلَهَ عَيْ ب أَلسَمَوتٍ # [هود: 17]. 

فهذا أسلوبٌ قَضٍِْ بتقديم الْجَار والمجرور أي قصر غيب السموات 
والأرفن عليه سيهانه قاو فلامعلة لفين السمواات رمن 1ن يكم 
أن يقول قائل: ولغير الله» أما: ؟ وَلَهِ عَيبُ اَلصَمَّيوَتٍ 4 أي: له وحده لا شريك له. 

وقوله تعالى: [ إن الْحَكَمْ إلا به أمرَألا تَعبْدُوَا إلا إَِاهُ © [يوسف: .]4٠‏ 

أسلوب كروي ند اماف واي لوك وموخية ررك ل 
أحد. فلو قالت الآية: (وقضى ربك أن تعبدوء)» قَرَبّ قائلٍ يقول: ونعبل غيرَة؛ 
لأنَ بَابَ الْعَطْفِ هنا مفتوحٌ 1 يُغْلَلْء كيا لو قُلْت: هَرَبْتُ فلانًا وفلانًا وفلانًا. 
هكذا باستخدام العطف. لكن لو قلت: ما ضَرَيْتٌ إلا فلانّاء فقد أغلقت باب 
العطف. 

إذن: جاء التعبير بأسلوب القصر ليقول: اقصروا العبادةً عَلَيْه سبحانه» 
وَانْقُوهَا عَنْ غَيْره. 
القائدة البلاغية للقضير» 


1 يقوي المعنى» ويزيد تأثيره فى النفس. 
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الأسلوب 

تعريفه: 

هو الطريقة التي يَُيَدُ مها الأديب (الشاعر - التَاثْر) عما يدور في نفسه من 
أفكار ومشاعر. 
أقسامه: 

وينقسم الأسلوب من حيث النوع إلى: 
أولا: الأسلوب العلمي: 

هن ذلك الأتلوب الذىئ كني يها لكان او القولث عن جقائق غلمية 
ثابتة لا تقبل الجدل» وليس فيها صورٌ بلاغية. ويكون بطريقة خالية من المشاعر 
والأحاسيس. 

مميزات الأسلوب العلمى: 

أظهرٌ ميزات هذا الأسلوب الوُّضوحٌ» فهدفه إظهارٌ الحقائقٌ وَكَسْفَهَا للسامع 
أو القارئ» ويمتارٌ بالدقةٍ والتحديد» والترتيب المنطقيٌ» واستخدام الأدلةٍ 
وَالْراهين وييتعد عن الخيال والغاطفة؛ لأنة حاطب العقل» :ويتاجى الفكوء 
ويَشْرَحٌُ الحقائق العلمية التي لا تخلو من غموض وخفاءء وتتخلله مصطلحاتٌ 
علمية متصلة بال موضوع الذي يتناولة. 

وَكُنبُ الدراسة كالعلوم والحساب والطب..؛ على هذا النحو من الأساليب:: 


5 500 يبدأ من يوم )7١(‏ مارسء ويتتهي في 
يوم )1١(‏ يونية. وتكون الشمس عمودية على خط الاستواء» ويتساوى فيه الليل 
والنهار. 

١‏ - الْحْمّى أَنرٌ رَائِيمَ تَدْخلُ الجسم ؛ فترفع درجة حرارته» وَتُسَب له 

رِعْشَّةَ وَرِعْدَة حتى إذا قرغت نؤْبّتها تَصَبِّبَ الْْحِسْمْ عَرَهًا. 

عاق فتاو القضر ركه كبيرة .رزية السافها رو طالة جز علو لا ل فقلها 
ا يا الارتفاع» يستطيعٌ الإنسانُ أن يجلس على حافته» 
ويرى ماء البركة الذي يتدفقٌ إليها بشدةٍ من النهر المجاورء وهو ماءٌ صافيء لا 
بحجبٌ قرارٌ البركة عن العينٍ. 
ثانيًا: الأسلوب الأدبي: 

يفو ذلله الأسلوف الذقن بعر ين كاتف أ التؤلته أى الأدتباعن 
أفكار أدبي بألفاظٍ موحي وصور بلاغيةٍ رائعة وعاطفة قوية تُؤثر فى النفس. 

أهم مُمَيّراتِ الأسلوب الأدبي: 

هدكة إثارة خاطةة السامع أن القارع والعانال فق شه وياد اعفان 
الألفاظ والتأثير فيهاء ويمتازٌ بامتزاج الفكرةٍ بالعاطفة» ويمتارٌ بالعناية بصور 
لبيانٍ من تشبيه واستعارةٍ وكناية» ويمتاٌ بالحرص على موسيقية العبارقه لتصوّر 
الإحساس وغبرٌ المشاعرً فاجهال أبررٌ صضفات الأسلوب الأدي. 

فامتنبي يرَى الحُمَّىء كها يُصَورُها في الأبيات الآنية: 

وَرَِرَتي َأنَيمَاحَيَاءٌ ‏ قَلَيسَتَرُورٌإلاًنيالظلام 
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يريد حمى كانت تأتيه ليلا يقول كأنها حبية إذ كانت لا تزورني إلا في ظلام 
الليل. 
بَدَلْتْهَاانَضَارِفَوَاكَنَايَا كَمَافَنْهَاوَبَتَشْفي عِظامي 


يقول هذه الزائرة يعني الحمى لا تبيت في الفراش» وإن| تبيت في عظامي. 
يَضِيقٌ الجلْدعَنْ تقس وعد لهاقُوبِ عه بالوَءَالسَّقَام 


يقول جلدي لا يسعهاء ولا يسع أنفاسي الصعداء؛ والْحُمَّى تُذْحِبُ لّى؛ 
وتوسع جلدي با تورده عل من أنواع السقام. 
ِدَامَاَارَكقِي ع سَلئني كنَاعَاكِقَانِعَكَخَرَام 


يريد أنه يعرق عند فراقهاء فكأنها تغسله لعكوفههما على ما يوجب الغسل» 
وإننا خص الحرام لحاجته إلى القافية» وإلا فالاجتاع على الحخلال كالاجتاع على 
الحرام في وجوب الغسل. 

وَفَارِْتُ اليب بلاوّداع وَوَدَغْتُ البلا يلا لام 
أي وربما فارقت الحبيب بلا وداع يريد أنه قد هرب من أشياء كرهها دفعاتٍ 
فلم يقدر على توديع الحبيب ولا على أن يسلم على أهل ذلك البلد الذي هرب منه 
يَقُولُ ل الطَبِيبُ أكَلتَ شَيًا ‏ ودوك في شَرَاِكَوَالطًصام 
أي الطبيب يظن أن سبب دائي الأكل والشربء فيقول: أَكَلْتٌ كَذّا وكذا يا 
تَنَعْ مِنْسهَاوٍاوْرُمَاوِوَلا تقل كرّى تح تَالرَّجَام 
الرجام: القبور المبنية من حجارة واحدها رجم يقول ما دمت حيا فتمتع من 
حالني السهاد والنوم فلا ترج النوم في القبر. 
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نموذج الأسلوب الأدبي: 

ا ل الرّييمَ الفَتَانَ ! َضْلَ السحرٍ واللُجالٍ . تتراقص فيه الأزهار. وتتهايل 
فيه الأغصان» وَتَكْتَيِي بأجمَلٍ خَلِيّهَا الأشجار. وتستيقظ الورود من سبَاتهًا. 
وتظل السماء في أ صَمَائِها؛ لتكون الدنيا في أروع زيتتهًا وَبَبَائَها. 
ثالنًا: الأسلوب العلمي المتأدب: 

هو ذلك الأسلوت الذي يعي به الكاتب» أو الْمُولت؛ أو الأديث عن أفكاز 
واضحة في صياغة أدبية؛ ليكون وسطًا بين الأدبي والعلمي. | ترى في بعض 
الكتب كالتاريخ والاجتماع والفلسفة. / 

نموذج الأسلوب العلمي المتأدب: 

١‏ - الدين في بلادنا هو الدين الذي أنزله الله على رسوله» قبل أن يوحيه إلى 
محمد عَيكه. فمنا المسيحيون الذين يؤمنون برسالة عيسى عليه الصلاة والسلام. 
ونا لبدلموت التورئيو متو برسالة عه 1ك وما الاين يمون ابالدين الذي 
أنزله الله على موسى. كل هؤلاء يعيشون في البلاد العربية إخوة متآلفين. لهم مُث 
عليا واحدة مشتركة بينهم في أمور حياتهم الدنيوية والأخروية. مثلهم الأعلى قد 
أنزله الله في قلوهم ووضعه في أعماق نفوسهم.. جعل من الأمة العربية وحدة يتم 
بعضها بعضًا. أزال الفرقة. ومحا الخصومات. 

؟ - قال الجاحظٌ يصفٌ نوعًا من الثعابين: «زعموا أنها إذا انتصّف النهارٌ 
وأشعد انر في رمال بلعنير» وامتبّعتٍ الأرض على الحاني والمنتعل» ورّميض 
الجندبُ» غمسث هذه الحيةُ ذنبها في الرّمل ثم انتصبّث كأنها رُم مركو أو 
عودٌ ثابثٌ فيجيءٌ الطائرٌ الصغيدُ أو الجرادةٌ فإذا رأى عودًا قا وكرة الوْقُوعَ على 
الرّملِ لشدّة حرّه؛ وقّعَ على رأس ال حيّة على أنها عُودٌ فإذا وقّمَ على رأسها قبِضَتْ 


14 الكافي في البلاغة 
علووةان كان عراذة كماد ربك دياه شيعي عله الس وفيت عل 
انتصايهاء و إِنْ كان الواقحُ على رأسها طائرًا يُشبعها مثلّه أكلثهُ وانصرقَتٌ..». 

يعتمد الأسلوب الأدبي على إثارة القارئ والسامع من خلال الألفاظ 
الفخمة والكلمات الضخمة والعبارات المشرقة والتعبيرات المتألفة. 

أما الأسلوب العلمي فإنه لا مهتم بالثياب المزخرفة والملابس المزركشة ذات 
الألوان الزاهية. وإنا يعتمد على الحقائق الناصعة يربطها تفكير سليم ومنطق 
قديم . ش 

فالأسلوب الأدبي مثل نبات الخروب. في ثمره قنطار خشب. ودرهم حلاوة. 
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عبى «امتهوع. « يولي 
جا دن «مرصوويدت 
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قال غير العرب عن العربيّة 
العربية والإسلام: 


زال المتترق اللخري عبد لكريم جرهاتوسن : «إن في الإسلام سَنَدا ماما للغة 
العربية أبْقَى على رَوْعََا وَحُلُوِهَا متتل ما الأجيال الْمتعَابَة َل تقيض تا 
حَدَتٌ للعَات التديكة م 3 المي لق كاللاتينية حيث انْرَّوَتْ عََامّا بين جَدْرَانِ 
الْمَعَايدٍ 

ولقد كان للإسلام فُرَةُتحويلٍ جارٍ ف رت في الشعوب التي عب حَديئاء 
وكَانَ لأخلوت القرآنٍ الكريم أثرٌ عميقٌ في خيالٍ هذه الشعوب. فاقتَبْسَتُ آلاقَا 

من الكلماتٍ العربية» ازدانت بها لغاتها الأصلية» فازدادت قوةً ونماءً. 

والعنصر الثاني الذي أبقَى على اللغة العربية هو مرونتها التي لا تُبارى» 
فالألماني المعاصر مثلًا لا يستطيع أن يفهم كلمةً واحدةً من اللهجة التي كان 
يتحدث بها أجداده منذ ألف سنة» بين| العرب المحاثون يستطيعون فهم آداب 
لغتهم التي كتبت في الجاهلية قبل الإسلام» : 

قال المستشرق الألماني يوهان فك: «إنَّ العربيةً الفصحى لتدينٌ حتَّى يومنا هذا 
بمركزها العايّي أساسيًا هذه الحقيقة الثابتة» وهي أنبا قد قامت في جميع البُّلدانٍ 
العربية والإسلامية رمرًا لغويًا لوحدة عالم الإسلام في الثقافة والمدنية» لقد بَرْهَنَ 
جَبَرُوتٌ التراثِ العربيّ الخالد على أنه أقوّى من كل محاولة يقصد بها زحزحة 
لمر التنيس عن تقامها لطر وإذا صدقت البوادر» ولم تخطئ الدلائل 
فستحتفظ العربية بهذا المقام العتيد من حيث هي لغة المدنية الإسلامية». 

قال جوستاف جرونيباوم: فتنما اوسن الله رِسَالَتَهُ إل رَسُولِهِ مُحَمَدِ أنزها 
(قرآنًا عربيًا) والله يقول لنبيّه: 8 فَإِنْمَا يَكَرَنَهُ له يسالك لِعْبَيِرَ به آلْمُكَقيت وَتَعذِرَ 
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يه قَوَمًا لُدّا 6 ؟ [مريم: 91] وما مِنْ لعو تستطيعٌ أن تطاول اللغة العربية في 
شرفهاء فهي الوسيلة التي اختيرت لتحمل رسالة الله النهائية» وليست منزلتُها 
الروحية هي وحدها التي تسمو بها على ما أودع الله في سائر اللغات من قوة 
وبيان أما السَعَةٌ فالأمر فيها واضح؛ ومن يتّبع جميع اللغات لا يجد فيها على ما 
سمعته لغة تضاهي اللغة العربية» ويضاف جمال الصوت إلى ثروتها المدهشة في 
المترادفات . 

وَتَرَيّنُ الدقة ووجازة التعبير لغة العرب. وتمتازٌ العربية بها بها من كنايات 
وعخازات واليتعارات ليقمها قفرا فوق كل لغة بقرية أخرئء وللخة خصائضن 
جمة في الأسلوب والنحو ليس من المستطاع أن يكتشف له نظائر في أي لغة 
أخرى. وهي مع هذه السعة والكثرة أخصر اللغات في إيصال المعاني» وفي النقل 
إليهاء يبيّن ذلك أن الصورة العربية لأيّ مثل أجنبيّ أقصر في جميع الحالات» وقد 
قال الخفاجي عن أبي داود المطران - وهو عارف باللغتين العربية والسريانية - أنه 
إذا نقل الألفاظ الحسنة إلى السرياني قبّحت وخسّتء وإذا نُقل الكلام المختار من 
السرياني إلى العربي ازداد طلاوةً وحسئاء وإن الفارابي على حقٌ حين يبرّر مدحه 
العربية بأبا من كلام أهل الجئّة» وهو الممزّه بين الألسنة من كل نقيصة» والمعلّ من 
كل خسيسة» ولسان العرب أوسط الألسنة مذهبًا وأكثرها ألفاظًا". 
العرب والمعاجم: 

قال المستشررق الألماني أوجست فيشر: إذا استثنيئا الصين فلا يوجد شعبٌ آخرٌ 
يح له المَّخارٌ بوفزة كتب علوم لغتهه وبشعوره المبكر بحاجته إلى تنسيق 
مفرداتها» بِحَسْبٍ أصولٍ وقواعد غير العرب»”" . 


. )” ٠5 (الفصحى لغة القرآن - أنور الجندي ص‎ )١( 
(؟) (مقدمة المعجم اللغوي التاريخي - أوغست فيشر).‎ 


علسم المعاني ١ك؟‏ 


قال هايوود: إِنَّ العربّ في مجال المعجم يحتلّون مكان المركزء سواءً في الزمان 
أو المكان بالنسبة للعالم القديم أو الحديثء وبالتسبة للشرق أو الغرب. 
شمول العربية واكتمالها: 

قال المستشرق الآلماني نولدكه عن العربية وفضلها وقيمتها : «إن اللغة العربية لم 
تيد متاعال الدرسيب بسبب القرآن والإسلام» وقد وضع أمامنا علماءٌ اللغة | 2 
باجتهادهم أبنيةً اللغة الكلاسيكية, وكذلك مفرداتها في حالة كال تام وأنه لا بدَ 
أن يزداد تعجب المرء من وفرة مفردات اللغة العربية» عندما يعرف أن علاقات 
المعيشة لدى العرب بسيطةٌ جدَّاء ولكنهم في داخل هذه الدائرة يرمزون للفرق 
الدقيق في المعنى بكلمةٍ خاصّةء والعربية الكلاسيكية ليست غتيّةَ فقط بالمفردات 
ولكنها غنيةٌ أيضًا بالصيغ النحوية» وتبتم العربية بربط الجمل ببعضها... وهكذا 
أصبحت اللغة (البدويّة) لغةً للدين والمنتديات وشئون الحياة الرفيعة» وفي شوارع 
المدينق» ثم أصبحت لغة المعاملات والعلوم» وإن كل مؤمن غاليًا جدًا ما يتلو 
يوميًّا في الصلاة بعض أجزاء من القرآن» ومعظم المسلمين يفهمون بالطبع بعض 
ما يتلون أو يسمغونء وهكذا كان لا يد أن يكون هذا الكتاب من التأثير على لغة 
المنطقة المتسعة مالم يكن لأيّ كتاب سواه في العالم» وكذلك يقابل لغة الدين ولغة 
العلماء والرجل العادي بكثرة» ويؤذي إلى تغيير كثير من الكلمات والتعابير في 
اللغة الشعبية إلى الصحة». 

قال المستشرق الفرنسى ريتان: من أغرب الُدُهشات أن تنبت تلك اللغةٌ 
لقف تفار ال فرضعة جا لابوويظ الفبها رقي تر قفن :انه مالفا للقة 
التى فاقت أخحواتها بكثرة مفرداتها ودقةٍ معانيها وحسن نظام مبانيهاء وم يُعرف لها 
في كلّ أطوار حياتها طفولةٌ ولا شيخوخةٌ ولا نكاد نعلم من شأنا إلا فتوحاتها 
وانتصاراتها التي لا تُبارى ولا نعرف شبيهًا بهذه اللغة التي ظهرت للباحثين 
كاملةٌ من غير تدرّج وبقيت حافظةً لكياها من كل شائبة . 
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قال المستشرق الفرنسى لويس ماسينيون: استطاعت العربية أن تبرز طاقة 
الساميين في معالجحة التعبير عن أدق خلجات الفكر سواءً كان ذلك في الاكتشافات 
العلمية والحسابية أو وصف المشاهدات أو خيالات النفس وأسرارها. 

واللغة العربية هي التي أدخلت في الغرب طريقة التعبير العلمي» والعربية 
من أنقى اللغات» فقد تفرّدت بتفرّدها في طرق التعبير العلمي والفنيء إن التعبير 
العلمي الذي كان مستعملًا في القرون الوسطى ل يتناوله القدم ولكنه وقف أمام 
تقدّم القوى المادية فلم يتطور. 

أما الألفاظ المعبّرة عن المعاني الجدلية والنفسانية فإنها لم تحتفظ بقيمتها 
فحسب بل تستطيع أن تؤثر في الفكر الغربي وتنشطه. 

ثمّ ذلك الإيجاز الذي تتسم به اللغة العربية والذي لا شبيه له في سائر لغات 
العالم والذي يُعدَ معجزة لغوية» كما قال البيروني . 

قالت المستشرقة الألمانية زيفر هونكة: كيف يستطيع الإنسان أن يُقاوم جمالٌ 
هذه اللغة ومنطقّها السليم وسحرّها الفريد؟ فجيران العرب أنفسهم في البلدان 
التي فتحوها سقطوا صرعى سحر تلك اللغةء فلقد اندفع الناس الذين بقوا على 
دينهم في هذا التيار يتكلمون اللغة العربية بشغفي. حتى إن اللغة القبطية مثلا 
ماتت تمامّاء بل إن اللغة الآرامية لغة المسيح قد تلت إلى الأبد عن مركزها لتحت 
مكائا لغة محمد. 

قال المستشرق الآلماني كارل بروكلمان: بلغت العربية بفضل القرآن من الاتساع 
مدّى لا تكاد تعرفه أي لْةٍ أخرى من لغات الدنياء والمسلمون جميعًا مؤمنون بأن 
العربية وحدها اللسان الذي أل هم أن يستعملوه في صلاتهم . 

قال د. جورج سارتون: وهب اللَّهُ اللغة العربية مرونةٌ جعلتها قادرةٌ على أن 
تدوّن الوحي أحسن تدوين .. بجميع دقائق معانيه ولغاته» وأن تعر عنه بعباراتِ 
عليها طلاوة وفيها متانة . 

أكد المستشرق أستاذ اللغات الشرقية بجامعة أستنبول: أن اللغة العربية أسهل 
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لغات العالم وأوضحهاء فمن العبث إجهاد النفس في ابتكار طريقةٍ جديدةٍ 
لتسهيل السهل وتوضيح الواضحء إن الطلبة قبل الانقلاب الأخير في تركيا 
كانوا يكتبون ما أمليه عليهم من المحاضرات بالحروف العربية وبالسرعة التي 
اعتادوا عليها - لأن الكتابة العربية مختزلةٌ من نفسها - أما اليوم فإن الطلبة 
يكتبون ما أمليه عليهم بالحروف اللاتينية» ولذلك لا يفتأون يسألون أن أعيد 
عليهم العبارات مرارّاء وهم معذورون في ذلك؛ لأن الكتابة الإفرنجية معقدةٌ 
والكتابة العربية واضحةٌ كل الوضوح.ء فإذا ما فنحتٌ أيّ خطاب فلن تَحدَ 
صعوبةٌ في فراع لخي بهء وهذه هي طبيعة الكتابة العربية التي تتسم 
بالسهولة والوضوح .. ش 

العالم اللغوي أفرام نعوم تشومسكي “واةدرهط© 5 مدكة ابن معلم 
اللغة العبرية وأحد خرييى جامعة ينسلفانيا (وهو أستاذ في معهد ماساشوست 
ومفكرٌ يهوديّ كبير) فإنه أقرٌ بالحق العربي وبشكالة العربيةة وقد تزعم الدراسات 
اللغوية المعاصرة وكوّن نظريةٌ جديدةً قلبت الفكر اللغوي رأسًا على عقب» أصدر 
كتابه الأول في التراكيب النحوية عتتااعدما5 “نك مم57 في سنة 901١م‏ نقد فيه 
مدرسة علم اللغة الوصفي كعناءالاعصنا عكتامهو2آ1 التي كانت سائدةٌ فق 
الغرب حتى عهدٍ قريبء وقد ميّز بين بنيتين في الجملة هما البنية العميقة والتركيب 
السطحي» وأوضح أذ لضا" ريعي اين الثانية. 

نوّه تشومسكي في معرض ردّه على استفسار وجّه إليه في سنة 1989م بأن 
تأثيراتٍ النحو العربي كبيرةٌ على نظريته في دراسة اللغة» وأنه قرأ كتاب سيبويه 
كمرجع له . 

أشاد ماريو بل مؤلف كتاب (قصة اللغات عوقدوههآ 6ه بردف؟ 155.156م 
.7 بأن العربية هي اللغة العالمية في حضارات العصور الوسطىء وكانت رافدًا 
عظيًا للإنكليزية في نهضتها وكثير من الأوربيّات» وقد أورد قاموس 1156 قوائمَ 
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بها اقتبسته هذه اللغات من مفرداتٍ عربية» وكانت أوها الإسبانية ثم الفرنسية 
والإيطالية واليونانية والمجرية وكذلك الأرمنية والروسية وغيرهاء ومجموعها 71 
لغة» وتقدر المفردات بالآلاف. 

قال المستشرق الألماني فرنباغ: ليست لغةٌ العربٍ أَغَنَى لغات العالم فحسب» 
بل إن الذين نبغوا في التأليف بها لا يكاد يأتي عليهم العدّء وإن اختلافنا عنهم في 
الزمان والسجايا والأخلاق أقام بيننا نحن الغرباء عن العربية وبين ما ألفوه 
حجابًا لا يتبيّن ما وراءه إلا بصعوبة . 

قال الأستاذ ميليه: إن اللغة العربية لم تتراجع عن أرض دخلتها لتأثيرها 
الناشئ من كونها لغة دين ولغة مدنية» وعلى الرغم من الجهود التي بذلا 
المبشرون, ولمكانة الحضارة التي جاءت بها الشعوب النصرانية لم يخرج أحد من 
الإسلام إلى النصرانية» ول تبق لغة أوربية واحدة لم يصلها شيء من اللسان العربي 
المبين» حتى اللغة اللاتينية الأم الكبرى» فقد صارت وعاءً لنقل المفردات العربية 
إلى بناتها . 

قال الفرنسي جاك بيرك: إن أقوى القوى التي قاومت الاستعمار الفرنبي في 
الو هن للد العرم ةين اللدةاالتريية العلديكة المي بالذاته نين 
التي حالت دون ذوبان المغرب في فرنساء إن الكلاسيكية العربية هي التي بلورت 
الأصالة الجزائرية» وقد كانت هذه الكلاسيكية العربية عاملًا قويًا في بقاء 
الشعوب العربية . 
ْ قال وليم ورك: إن للعربية ليا ومرونة يمكنانها من التكيف وفقًا لمقتضيات 
العصر. 


ا 
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التطبيق الأول 


عي النكان أن بشت بتيل عَنٍ البّيّ به قَالَ: «مَكَلَ القَاِم في حُدُودٍ اللَّهِ 

الع فد تل ستل لدت َأصَابَ بَْضُهُمْ أَغلاماء وَيَعْضُهُمْ 
0 نكا الِي في أسََلها إ اشتق ََ مِنَ الما روا َل من قوكهُم ققَالُو. و 

كرا تصن رؤز قوكا »ذخ و أَرَادُوا هَلَكُوا وَهَلَكُوا 
بيع وَإِنْ أَحَذُوا عَلَ ايدبم نَجَوًا وَنَجَوَا جِيعّه رواه البخاري» وللترمذي 
نحوها. 

الاستهام : طلب السهم والنصيبء والمراد به : الاقتراع. 

أخذوا على أيديهم: يقال: أخذث على يد فلان: إذا منعتّه عا يريد أن يفعله. 

ما يتعلق بهذا الحديث الشريف من الجوانب البلاغية والنحوية وغيرها مما 
يتعلق بالدراسات اللغوية» وقد قدمت بيان المعنى الإجمالي للحديث» ثم شرحت 
بعض مفرادته» ثم ذكرت بعض ما فيه من الجوانب النحوية» ثم بينت ما فيه من 
الحوانب البلاغية. 

شرح إجمالي للحديث: 

هذا مثل عظيم يُشبه فيه الرسول عَيتكه حال الناس وموقفهم مما يكون في 
المجتمع من منكرات بحال قوم ركبوا سفينة فاقتسموا أماكنهم فيها بطريق 
القرعة. فكان من نصيب بعضهم الجزء الأعلى من السفينة» وكان من نصيب 
الأخررة القت الأشفل هديا وكان لأندلأهل السقل عق" تلاء؛فكانوا يصعدون 
لأعلى السفينة ليستقوا الماء» ولما كان ممرهم على أهل العلو فقد تأذوا : بهم؟ إذ ربعا 
أصناهو قوع من وعنائق الا أو اقلقرا رقت راحتهع أو غي كلف فل راى أهل 
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السفل تأذي أهل العلو بهم عزموا على أن ينقبوا في نصيبهم نقبًا يحصلون منه على 
الماء دون الحاجة إلى إيذاء من فوقهم» ولم يدر هؤلاء أن هذا الخرق الصغير 
سيؤدي إن ترك إلى هلاك الجميع ويكون معنى (أصغر خرق). 

ويبين الرسول الكريم ميته أن الأمر لا يخلو حينئذ من إحدى نتيجتين: إما 
أن يقوم أهل العلو بواجبهم في منع هذه الكارثة فينجو الجميع؛ وإما أن يتركوهم 
وشأنهم بدعوى أن هذا نصيبهم يفعلون فيه ما يشاءون» وحينئذ تكون النتيجة 
الحتمية هي هلاك الجميع. 

والحديث الشريف يبين أنه هكذا تكون حال الناس في المجتمع فإنه لا يخلو 
مجتمع من بعض صور المنكر والفساد التي يقدم عليها ضعاف الإيهان» وقد 
يلتمس بعضهم لنفسه مبررًا في ما يفعل كأن يقول هذه حرية شخصية» وأنا حر 
أصنع في ملكي ما أشاءء فإن قام أهل الرشد بواجبهم في إنكار هذه المتكرات 
والأخذ على أيدي الظالمين صلح المجتمع ونجا الجميع من غضب الله عز وجل» 
وأما إن تقاعسوا عن هذا الواجب وغلبت كلمة المداهنين فإن العقوبة الإهية تعم 
الجميع. وتلك سنة إشية لا تتغيرء قال الحافظ: «وهكذا إقامة الحدود يحصل بها 
النجاة لمن أقامها وأقيمت عليه وإلا هلك العاصي بالمعصية والساكت بالرضا 
به (فتح الباري). 
أولا: الدراسة اللغوية: (معاني المفردات): 

المثّل والمخل والمثيل: واحد ومعتاه الشبيه. 

حدود الله: المراد بالحدود هنا ما نهى الله عند وأصل الحد في اللغة المنع 
والفصل بين الشيئين» ومنه حد الدار وهو ما يمنع الغير من الدخول فيهاء 
والحداد الحاجب والبواب. 
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استهموا: اقترعواء والسهم في الأصل واحد السهام التي يضرب بها في الميسر 
وهي القداح» ثم أطلق على ما يأخذه الفائز في الميسر» ثم كثر حتى سمي كل 

خرقنا في تصيبنا خرقًا: الخرق هو الشق أو الثقب. 

من المسائل النحوية التي يمكن الوقوف عندها في هذا الحديث ما يلى: 

١‏ - قوله: (مَكَلُ) مرفوع بالابتداء» وأما الخبر فإننا إذا اعتبرنا الكاف في قوله: 
(كمثل) اسًا فإنها تكون هي الخبرء وأما إذا اعتيرناها حرفًا فإن الخبر يكون 
محذوقًا تقديره مستقر أو موجودء وذلك مثل ما قيل في إعراب قوله تعالى: 9 مَكَلَهُمْ 
كمَكَلٍ اذى أَسَْوَقَدَ كارا 4 [البقرة: 2111 أنه يمكن أن يكون الخبر في الكاف. 

١‏ - قوله عَية: «لَوْ آنا حَرَفْنَا في تَصِبنَا حَرْقاا: أسلوب شرط ء جوابه 
محذوف تقديره: لكان خيرًا أو نحو ذلكء أو يكون قولهم (لم نؤذ) هو الجواب» 
وتكون الواو زائدة. وذلك كما قيل في قوله تعالى: 8 فَلَمّا دَهْبُوا يو وَأَجمَعُوَأ أن 
حجَعَلُوهُ فى عَيْبَّتٍ أب وَأوْحَيَكآ إِلَيْه لتْتيَئّهُم بِأَمْرْهِمْ هذا وَهُمْ لا يَفْعْرُونَ © ؟ 
[يوسف: »]١6‏ فقد ذكروا أن جواب لما محذوف تقديره: (فعلوا به ما فعلوا)» أى: 
نا لمتوائية و أخدو] فكلا فده مكار اناه يوقي ارات عدو (امحسينا) والزار 
مقحمة» ومثله قوله تعالى: 9 فَلَمَآأُسْلَمَا وَتلَّهُ. لِلْجَِينِ (©© ؟ [الصافات: ]٠١‏ أي: 
(ناديناه). 

* - قوله عَيك: (فإن يتركوهم): إن شرطية جوابها هلكواء وضمير الرفع 
«الواو) عائد على أهل العلو في السفينة» وضمير النصب (هم) عائد على أهل 
السيقل: 
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؛ - قوله عَي: (وما أرادوا»» الواو بمعنى مع؛ و(ما) مصدرية أو موصولة» 
فعلى الأول يكون المعنى: (وإرادتهم»» وعلى الثاني يكون المعنى: (والذي أرادوا). 

ه - قوله عي (هلكوا جميعًا»» الواو في (هلكوا) تعود على الفريقين معّاء 
و(جميعًا) حال. 

١‏ - قوله عَيه: (نَجَوا ونجوا جميعًا)» الواو في (نجوا) الأولى عائد على 
الآخذين, وفي نجوا (الثانية) عائد على المأخوذين. 

- قوله عَيه: في كتاب الشهادات: (فكان الذي في أسفلها يمرون)» وكذا 
ما جاء في بعض الروايات في كتاب الشركة (فكان الذي في أسفلها إذا استقوا 
مروا)» فيه إشكال من حيث إن قوله: (الذي) مفرد» فكيف قال في شأنه يمرون 
أو مرواء ول يقل يمر أو مر؟ 

ويمكن أن يجاب عن ذلك بأحد الأجوبة التالية: 

أ - أن يقال: إن (الذي) يقع عند بعض العرب للواحد والجمع؛ أي تكون 
بمعنى: (من - ما) فيعود الضمير إليه تارة بلفظ المفرد وتارة بلفظ الجمع» قال 
القرطبي: «قال ابن الشجري هبة الله بن علي: ومن العرب من يأتي بالجمع بلفظ 
واحدء كما قال الشاعر: 

وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد 

وقيل في قول الله تعالى: 9 وَلَذِى جَاءَ ِآلضِدْقٍ وَصَدَّقَ بي أُولتيك هُمْ 
لْمُكَقُورت © ؟ [الزمر: **]ء إنه هذه اللغة. وكذلك قوله: 9 مَتَلْهُمَ كُمَدَلٍ الى © 
[البقرة: ]١1‏ قيل: المعنى كمثل الذين استوقدواء ولذلك قال: ذهب الله بنورهم» 
فحمل أول الكلام على الواحد وآخره على الجمع) (تفسير القرطبي). 

ب - أن يقال: إن الذي هنا مخففة من الذين» وقد قال الزمخشري ما حاصله 


تطبيقات عامة للك 


أن الذي لكونه اسم موصول يحتاج إليه في وصف كل معرفة بجملة» ويتكاثر 
وقوعه في كلامهم, فإنه يقبل التخفيف», فكذا يقبل جمعه(الذين) التخفيفء كا أن 
الياء والنون في (الذين»» ليستا كالياء والنون في جمع المذكر السالم في قوة الدلالة 
على الجمع؛ لذا ساغ حذفها ولم يمتنع كا هو الحال في جمع المذكر السالم وأشباهه. 
(الكشاف). 

اج - غير أنه يمكن توجيه قوله (الذي) في الحديث الذي بين أيدينا توجيهًا 
آخر» وهو أن تكون (الذي) هنا صفة لموصوف مفرد اللفظء ولكنه جمع في المعنى 
وذلك كلفظ (الجمع) فكأنه قال: (فكان الجمع الذي في أسفلها يمرون) فلا اعتبر 
لفظه وصف بالذيء ولا اعتبر معناه أعيد عليه ضمير الجماعة» أفاد ذلك صاحب 
المصابيح» وقال فيها نقله عنه القسطلاني في شرحه على صحيح البخاري: «وهو 
أولى من أن يجعل الذي مخففا من الذين يحذف النون» . 

نظرات بلاغية 

لايخفى أن الرسول الكريم مَيكهِ هو أفصح البشر لسانًاء وأبلغهم بيانًاء فقد 
كان كلامه ى) قال الحاحظ: «هو الكلام الذي قل عدد حروفه. وكثر عدد 
معانيه... ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفمًاء ولا أصدق لفظاء ولا أعدل 
وزناء ولا أجمل مذهبًاء ولا أكرم مطلباء ولا أحسن موقعًاء ولا أسهل مخرجّاء ولا 
أفصح عن معناه» ولا أبين عن فحواه من كلامه رتم . 

ووصف الرافعى - رحمه الله - كلامه ميم من الناحية البيانية بأنه: حسن 
المعرض» 0 واضح التفصيلء ظاهر الحدود» جيد الرصفء متمكن 
المعنى» واسع الحيلة في تصريفه» بديع الإشارة» غريب اللمحة» ناصع البيان» ثم 
لا ترى فيه إحالة ولا استكرامًاء ولا ترى اضطرابًاء ولا خطلاء ولا استعانة من 
عجزء ولا توسعًا من ضيقء ولا ضعمًا في وجه من الوجوه. 


3 الكافي في البلاغة 


وقد حق علينا أن ننظر في هذا الحديث الشريف من الناحية البلاغية» لنحاول 
أن نكشف بحول الله عن بعض ما تضمنه من جوانب البلاغة العظيمة التي تعجز 
عن أن تدانيها فصاحة الفصحاء وبلاغة البلغاء. 

وسوف ننهج في هذا المضمار نبج عذاء البلاغة حيث نذكر ما في الحديث من 
هذه العلوم الثلاثة. 
أولا: المعاني: 

الأسلوب في هذا الحديث أسلوب خبري يخبر الرسول مه فيه بحال 
الناس» ويشبههم براكبي سفينة» غير أن هذا الأسلوب الخبري قد خرج على 
خلاف مقتضى الظاهرء فليس المراد من الخبر هنا مجرد إفادة السامع بالخبر» ولا 
إفادته أن المتكلم عالم بالخبر» وإنما الغرض منه الحث وتحريك الهمة نحو القيام 
بواجب الأمر والنهي. 
ثانيًا: البديع: ' 

في الحديث من المحسنات المعنوية: الطباق في جمعه بين (القائم) و(الواقع)» 

والطباق هنا من نوع طباق الإيجاب, وهو الذي يُعرّفه البلاغيون بأنه ما جمع 
فيه بين الشبىء وضده؛ فالقائم ضد الواقع» والأعلى ضد الأسفل» والهلكة ضد 
النجاأة. : 

وليس من شك في أن هذا الطباق قد أبرز المعنى وزاده وضوحًاء فإن الضد 
- كما يقولون - يظهر حسته الضد. ويزيد من حسنه أنه أتى في كلامه يكم عفوًا 
لا يحس المرء فيه شيئًا من التكلف المذموم؛ فإِنْ تكلف المحسنات البديعية 
وتعمدها ما يفقد الكلام سلاسته ويحبس المعاني والأفكار. 


تطبيقات عامة 5 


ثالنا: البيان: 

اشتمل الحديث من الصور البيانية على ما يلي: 

١‏ - الاستعارة في قوله: (القائم على حدود الله)» وهي استعارة مكنية»؛ شبهت 
فيها المعاصي بوهدة من الأرض محدودة بحدود وحوها رجال يحرسونبهاء 
ويمنعون الناس من الوقوع فيهاء ثم حذف المشبه به وأتى بلازمة من لوازمه وهي 
الحدود. 

ونفس الشيء يقال في قوله: (الواقع فيها). 

وهذا تعبير يوحي بمدى الهوة السحيقة التي يبوي إليها أصحاب المنكر 
المخالفين كبر دوسي خطررة الزاجتن للك يكل حالف اماق ل الانة 
فهم حراس الفضيلة القائمون على حدود بثر الرذيلة» مانعين الناس من التساقط 
فيها. 

١‏ - الكناية في قوله ميكتهِ: (أخذوا على أيديبم)؛ فإن الأخذ على اليد كناية عن 
استعال الشدة والقوة» والتعبير بعلى يفيد الاستعلاء والفوقيةء كما ذكر الحافظ 
انه سنيوق ديف (انضير اخاك ظانا آوامظلوةا)» حيت قال قله (تأخد فرق 
يديه) كنى به عن كفه عن الظلم بالفعل إن لم يكف بالقولء وعبر بالفوقية إشارة 
إلى الأخذ بالاستعلاء والقوة. 

" - التشبيه التمثيلي في قوله: (مثل القائم على حدود الله...) إلخ» وهو تشبيه 
معقول بمحسوس؛ شبهت فيه الهيئة الحاصلة من قيام المسلمين بواجبهم في تغيير 
المنكر باهيئة الحاصلة من قيام أهل السفينة بمنع من يريد خرقها من الإقدام على 
ما يريد» ىا شبهت اطيئة الحاصلة من التقاعس عن تغيير المنكر بحال أهل 
السفينة إن تركوا من يريد خرقها يفعل ما يشاء. 
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ووجه الشبه هنا صورة منتزعة من متعدد؛ وهى منتزعة في الحالة الأولى من 
فيكة العجاة الترقية حل قناع قوع بحت علبي »ول الخالة الكانةامن هزفة الحلاك 
الناجم عن تقصيرهم في ما يجب عليهم؛ فكى| أن أهل السفينة سينجون إن أخذوا 
على يد من يريد خرقهاء فإن النجاة ستكون مصير الجميع في مجتمع يأخذ أهله على 
يد العابثين» وكم| أن الغرق سيكون مصير أهل السفينة إن تركوا مريد الخرق يفعل 
ما يريد فإن مجتمع المداهنين الساكتين عن أهل المنكر سيؤول إلى هلاك حتم. 

ومن أجل هذا قلنا إن هذا التشبيه هو من نوع تشبيه التمثيل» وذلك جريًا 
على اصطلاح جمهور البلاغيين الذين يرون أن التشبيه التمثيل ما كان وجه الشبه 
فيه منتزعًا من متعدد. 


فرك يكرفرف 


تطيقات غاهة 1 


التطبيق الثاني 
قال الشاعر: 
كذا صاغك الله يابن الوجود وألقتك فى الكون هذه الحياه 
فمالك ترضى بذ ل القيوه ‏ وتحنىلمن كيوك الجسياه 
ألا امهض وسر فى طريق الحياهء 2 فمن نامل تنتتظره الحسياه 
)١(‏ ما الذى ينكره الشاعر على الإنسان ؟ وبم نصحه ؟ 
(؟) هات مرادف (صاغك - وكبلوك) 
() عين فى البيت الثالث أسلويًا وبين الغرض منه» ووضح ما فى قوله: (تحنى لمن 
كبلوك الحباه) من بيان. 
(5) ما العلاقة بين الشطر الاأخير من البيت الثالث والشطر الأول منه ؟ 
(0) ألقتك فى الكون هذه الحياه» أكد هذه الحملة بمؤكدين . 


ا 
)١(‏ ينكر الشاعر على الإنسان أن يقبل حياة الذل والاستعباد وأن يرضى بحياة 
العبودية وقهر المستعمرين. 
(؟) مرداف (صاغك): خلقك» و(كبلوك): قيدوك. 
(*) الأسلوب الإنشائى قول الشاعر (اهض - وسر)ء وهو أمر الغرض منه 
النصح والحث والإرشاد. 
وفى قوله: (وتحنى لمن كبلوك الحباه): كناية عن الذل وال وان والحياة الوضيعة 
التى يعيشها المغلوب على أمره؛ كا تفيد شدة بطش المستعمرين وظلمهم. 
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(5) العلاقة وطيدة بين الشطر الأخير من البيت الثالث والشطر الأول منه فقد 
نصح الشاعر من يعيش ذليلًا مقيدًا أن ينهض وأن يخلص من قيوده ليعيش 
حياته الكريمة ويتبوأ مكانته تحت الشمس ثم نراه فى الشطر الأخير يبين له 
نتيجة القانعين والخاملين الذين يحاولون الوصول إلى الحياة الكريمة وكيف 
أن الحياة تلفظهم ولا تحفل بهم. 

(5) لقد ألقتك فى الكون هذه الحياه. 

زكركرتركرف 


تطبيقات عامة بقث 


التطبيق الثالث 
قال العباس بن الأحنف: 
وإن لأستهدي الرياح سلامتكم 22 وإذا أقبلت من نحوكم بببوب 
وأسألها حمل السلام إليكم ‏ فإنهييومًا بلغت فأجيبي 
أرى البين يشكوه المحبون كلهم فيارب قربدار كل حبيب 
)١(‏ ما لون العاطفة المسيطرة في الأبيات ؟ وما أثرها في ألفاظ الشاعر؟ 
(؟) عين من الأبيات أسلوبًا خبريًا. وآخر إنشائيًا. وبين الغرض البلاغي لكل 
(3) استخرج من الأبيات صوره بلاغية. ووضحها. وبين أثرها في المعنى. 
(5) عين ماورد في الأبيات من مؤكدات. 
الإجابة 
)١(‏ العاطفة المسيطرة في الأبيات عاطفة صادقة. وهى عاطفة الشوق» والحنين. مما 
جعل الشاعر في حيرة واضطراب من أمره. وقد كان لها أثر في ألفاظه. 
فجاءت موحية» مثل: (أستهدي الرياح - أسأنها حمل السلام - أجيبي - 
البين - يارب قرب ..) . 
(؟) الأسلوب الخبري: «وإني لأستهدئ الرياح» وهو خيري إنكاري. أكد بأكثر 
من مؤكد واحد والغرض منه التحسر. والاستعطاف. وإظهار ا حيرة 
والضعيف. 


للك الكافي في البلاغة 
الأسلوب الإنشائي: (يارب قرب دار كل حبيب»» وهو نداء الغرض منه 

الالتاس والاستعطاف. 

(*) الصورة البلاغية: (أستهدي الرياح سلامكم) استعارة مكنية تصور الرياح 
إنسانًا يحمل السلام. ثم يقول: (إذا أقبلت)» وذلك ترشيح ها . 
أثرها قي المعني: توضيح المعنى بتشخيصٌ الرياح. وجعلها إنسانا. 

(:) من المؤكدات: (إن) في: (إني لأستهدى). و(كل) في (المحبون كلهم). 


كنف »كرف 


تطبيقات عامة 1 


التطبيق الرابجع 
قال الشاعر: 
سأحمل روحي على راحتي202 وألقي بهافي مهاو ىالردى 
فإماحياةتسرالصديق ‏ وإمانماتيغيظالعدا 
ونفس الشريف لهاغايتا ن» ورود المتاياء وني المنسى 
)١(‏ ما العاطفة المسيطرة على الشاعر في الأبيات؟ وما أثرها في تعبيره؟ 
() اشرح الأبيات في عبارة أدبية بأسلوبك . 
(7) عين في الأبيات صورة بلاغية. ومحسنًا بديعيًا. واذكر أثر كل منهما. 
(؟) لنفس الشريف غايتان» أكد هذه الجملة بإن. واكتيها صحيحة. 
الإجابة 
)١(‏ العاطفة المسيطرة على الشاعر: عاطفة حب شديد لوطنه. دفعته إلى شرف 
الدفاع عن الوطن وطنه السليب «فلسطين» فَتَفْسّهُ ييه وشجاعته فائقه. وقد 
جاءت ألفاظه معبرة عن مشاعره؛ من ذلك (أحمل روحي - مهاوي الردى - 
حياة - مات - نفس الشريف - المنايا - المنى). ش 
(؟) شرح الأبيات: لقد عقدت العزم على الدفاع عن أرضي وأهلي. 
لأحقق إحدى غايتين: إما حياة حرة كريمة تسر الأحباب والأصدقاء. وإما 
موت شريف يغضب الأعداء. ويغيظهم. 
والجدير بالذكر: أن الشاعر فاز بشرف الاستشهاد في حرب فلسطين سنة 
4 . 


1 الكافي في البلاغة 
(©) الصورة الخالية: الكناية في قول الشاعر (أحمل روحي على راحتي. ألقي مها في 
مهاوى الردى): كناية عن الشجاعة» والبطولة. 
والمحسن البدبعي في البيت الثاني: الطباق. والمقابلة في شطريه. وقد أثار ذلك 
الانتباه. وأيقظ الشعور. وأكد المعنى. وعمقه في النفس» كما أحدث إمتاعًا فنيا. 
(؟) إن لنفس الشريف غايتين. 


مرف ف قاف 


تطبيقات عامة 4 


التطيضق الشامس 
قال الشاعر: 
خلقت طليقًا كطيف النسيم 2 وحيرًٌّاكنور الضحى في ساه 
تغرد كالطير أين اندفعت وتشدو ب شاء وحي الإله 
كذا صاغت الله يابن الوجود وألقتك ني الكون هذي الحياه 
فلك ترضى بذلالقيوه 2 وتحنبيي لمن كبلوك الجباه 
ألا اغمض وسر في سبيل الحسياة فمن نامل تنتتظرهالحياه 
)١(‏ ما الفكرة التي تناوها الشاعر؟ وكيف ؤُفَقّ في اختيار الألفاظ لها ؟ 
(؟) اختر الإجابة الصحيحة من بين كل قوسين فيما يلي: 
١‏ - مالك ترضي: استفهام غرضه: 
(اللحسى -التعخنز والاسمكار اليف . 
” - ألا ابض: أمر غرضه: 
(التوبيخ - الحث - التمني - التعجيز) . 
"ا - ابن الوجود: 
(تشبيه - مجاز مرسل - استعارة - كناية) . 
(') فمن نام لم تنتظره الحياه» ما علاقة هذه الحكمة ب| قبلها ؟ 
(4) استتخرج من الأبيات ما يلى: 
- تقديًا واذكر قسمته. 


- تشبيهًا واستعارة وكناية واشرح كلا منهم؛ وبين قيمته . 
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الإجابة 

)١(‏ يوجه الشاعر حديثه إلى كل إنسان ملفنًا نظره إلى أهمية الحرية والحرص 
عليها. فبدونها لا تتحقق السعادة. فقد خلق الله الإنسان متمتعًا بالحرية. 
فيجب عليه آلا يتخلى عنها. 

إفرة 
١‏ - مالك ترضيى؟: استفهام غرضه التعجب والاستتكار. 
” - ألا اغبض. أمر غرضه: الحث. 

٠"‏ - ابن الوجود: كناية عن موصوف وهو الإنسان. 

(7) فمن نام ل تنتظره الحياة: علاقة هذه اليكمة ب| قبلها تعليل» وفيها تصوير 
الذليل الذي يضيع فرصة الحرية بالنائم الذي لا يهتم بها حوله من كفاح 
ونضال. 

(:) التقديم: وألقتك في الكون هذى الحياة: فيها تقديم الجار والمجرور على 
الفاعل. وتحنى لمن كبلوك الجباه: فيها تقديم الجار والمجرور على المفعول به 
للتوكيد والتخصيص. 
من التشبيهات: تغرد كالطير أين اندفعت: تشبيه الإنسان الحر بالطير المنطلق 

الذي يغرد ويشدو كيفما| شاء. وهو يوحي بأعمية الحرية. وكذا صاغك الله: صور 

الإنسان بقطعة فنية تحتاج إلى دقة في صناعتها؛ لأن الصياغة تقتضي الدقة. وهذه 

الصورة توحي بأن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم. 


21 لتر ره 


أ 


لكين يد 1 
.16955201 .115211212505 


تدريبات عامة 10 


التدريب الأول 


6 لفل كذ لت لخم وكنت مقف قاذ عد امي وَِنَ 
سَأت فَمَوْمُونٍ ؛ الصَدْقٌ أَمَاَكُ وَالْكَذِبُ حِيَاة نه وَالكتوقت فيكم ثري عاري 
0 4 
: حَتَى أرِبح عَلَِ حقَُ إن مَاء الله وَلْقَوي فيكُمْ صَعِيفٌ عدي حَتّى آذ الْحَقَ 


منْهُ إن شَاءٌ الله 


لا َع قوم اْجهَاد في سيبل الله إلا َرَبهُم لله بالدل وَلَاتهِيعُ اَْاحِعَة 
ل ا 
لو ك0 . قُومُوا إل صَلَايَكُمْ يَرْحمَكُمُ اللّهُ 


و 


١‏ - مؤكدين. 


هه 


(؟) وضح الصورة الخيالية فى قوله: ضربهم الله بالذل. 

() اشرح الخطبة بأسلوبك. 

(4) ظهر التواضع فى الخطبة» وَضّح ذلك. 
كفرفيفاف 


641 الكافي في البلاغة 


التدريب الثانى 


قال شوقي: 

قمللمعلموفهالتبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا 
أعلمت أشرف أو أجل من الذي 2 يبني وينشئ أنفسا وعقولا؟ 
سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى 
أخرجت هذا العقل من ظلاته وهديتهالنور المبين سبيلا 
)١(‏ أشاد شوقي بالمعلم. ما الصفات التي وصفه بها في إيجاز. 

(؟) تخير الإجاية الصحيجة من بين كل قوسين: 

قم للمعلم: أمرء غرضه: (النصح - المدح - الالتماس). 
في الشطر الثاني من البيت الأول (كتاية - استعارة - تشبيه). 

(') في البيت الثاني أسلوب إنشائي» بين نوعه. وحوله إلى خبري . 

(4) من ظلماته: وضح الصورة الخيالية» واذكر قيمتها الفنية. 

(5) اشرح الأبيات بأسلوبك. 


زكركركركرف 


التدريب الثالث 


قال الشاعر: 
لولم تكن مصر العريقة موطني 20 لغرسشتٌ بين ترابها وجداني 
وسلكت درب الحب مثل طيورها وغدوت زهراني ربا بستان 
وجعلت من عطر الزمان قلائدا ونسجت بين قبائها إيمانٍ 
(القباء - الثوب الذي يلبسء والجمع (أقبية). 

(1) ما الأفكار التي تضمنتها الأبيات؟ وما مدى ملاءمتها للعاطفة ؟ 

(؟) تأثرت عبارات الشاعر بوجدانه ... وضح ذلك. 

(*) في البيت الأول صورة خيالية» وضحها. وبين قيمتها الفنية. 

(5) عطر الزمان - دار الزمان» أي التعبيرين أجمل ؟ ولماذا؟ 

(“زكرف كنف 


3 الكافي في البلاغة 


التدريب الرابع 
قال البحتري: 
أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يستكلما 
وقد نبه النيروزر في غسق الدجى أوائل ورد كن بالأمس نوما 
بفتقهابردالندىء فكأنه يبث حديثا كان قبل مكتا 
)١(‏ ما الجو النفسى الذي يعيشه الشاعر؟ وما أثره في اختيار الألفاظ ؟ 
(؟) اذكر ما توحي به الكلمات: (يختال - يفتها - يبث) . 


(") فى البيتين الآخرين محسنات» حددها وبين سر حمالها . 


زفرفتكتفيف 


تدريبات عامة 14 


التدريب الخامس 
قال أبو القاسم يخاطب طغاة الاستعمار: 
ألا أيباالظالمالمستبد حبيب الفناء عدوالحياة 
سخرت بأنات شعب ضعيف ١‏ وكفكلمخضوبةمندمه 
وعشت تدنس سحر الوجود وتبذر شوك الأسى فى رباه 
)١(‏ عبر بإيجاز عن أفكار الشاعر. 
() ماالجو التفسى الذى يعيشه الشاعر ؟ 
(") ما قيمة التعبير يكليمات (سخرت - الأسى - المستبد)؟ 
(4) أى الكلمتين (مخضوبة - ملوثة) أجمل ؟ ولماذا ؟ 
(5) ما الأسلوب الإنشائى فى البيت الأول» وما غرضه؟ 


(1) (شوك الأسى) تعبير خيالى: (استعارة - تشبيه - كناية). 


فرفر فيفاف 


3 الكافي في البلاغة 


التدذريب السادس 


لأبى العتاهية: 

يانفس قدأآزف ف الرحيل وأظلك الخطب الجليل 

فتأبي يانفس.لاا)20 يلعبن بك الأآمل الطويل 

فلن زن بشن زل "2 ينسىالخليلبهالخليل 
ولبركين علليك فيه منالثشرىثقل ثقيل 

(١)هات‏ جمع (الخليل) في جملة وابدأ به . 

)١(‏ تأهبي: أسلوب إنشائي أمر غرضه: (التحذير - النصح - الالتماس). 
يا نفس: أسلوب إنشائي نداء غرضه: (الحسرة - التمني - التهديد) . 
يلعبن بك الأمل: خيال: (تشبيه - يحاز مرسل - استعارة) . 
حدد الإجابة باختيار الكلمات المناسبة جما بين كل القوسين . 

(*) في الأبيات أساليب توكيد» اذكرها. ووضح الحدف منها . 

(5) في البيت الأخير ضعف في التعبير وضحه . 


عزعز »افق 


تدريبات عامة للع 


الشدريب السابح 
قال أبو العلاء: 
سر إن استطعت في المهواء رويدا 2 لااختيالاعلى رفاتالعباد 
رب لحد قد صار لحدامرارا ‏ ضاحك من تزاحمالأضداد 
تعب كلها الحياة. فم| أعجب إلامنرافهبفيازدياد 
)١(‏ ضع مكان كلمة (رويدا) كلمة أخرى بمعناهاء واذكر مضاد (اختيالا) في 
جملة من أسلوبك. 
(؟) وضح الصورة الخيالية في البيت الثاني» وبين ما توحي به. 
(") في البيت الثالث أسلوب توكيد, ما طريقته ؟ وما سر الال فيه ؟ 
(4) تخير الإجابة الصحيحه ما بين كل قوسين . 
(سر إن استطعت): أمر غرضه: (النصح - التهديد - التمني). 
(ضاحك) المراد بها: (مبتسم - سعيد - ساخر). 


زعرفرك تقرف 


10 الكافي في البلاغة 


التدريب الثامن 
فيمالتناحر والخلائقإخوة ‏ والعسيش حق للجميع مباح 
والدصر سمح. والحسياة خصيبة والرزق جم. والسبلاد فساح 
أنظل في الدنيا يفرق بيننا بغي ويجمعناوغى وكقاح 
)١(‏ ما التجربة التى يتحدث عنها الشاعر ؟ وإلام يدعو؟ 
0 الل ان شرلاه رسيس رس وقد موه روي اراك 
(") عين في الأبيات صورة خيالية. ووضحها. 
(:) الخلائق إخوة. أَكُدْهًا. 


(6) ما الغرض من الاستفهام في كل من البيت الأول. والأخير ؟ 


مرمرمرف»ة 


تدريبات عامة 10 


التد ريب التاسح 
قل للشباب: دع التلهي وانصرف للمجد واستلهم خطا الآباء 
بالمجد تبلغ ما أردت. ولن ترى شعبا تاذل عدفي الأحياء 
صوت الشباب من الزئير وإن دعا هزالرواسى عند كل دعاء 
)١(‏ مانوع الأسلوب في البيت الأول ؟ 
(7) ما العاطفة من الأبيات؟ وما دليلها من الألفاظ ؟ 
(9) عين من الأبيات لونًا بيانيا. ومحسنًا بديعيًا. وبين نوعهما. وأثرهما في المعني. 
(:) ما القيمة التعبيرية لقوله: (عد في الأحياء - هز الرواسي) ؟ 


فرعيف قرف 


101 الكافي في البلاغة 


التدريب التاشسر 
قال الأديب الشاعر مصطفي صادق الرافعي: 
بلادي هواها ني لساني وني دمي يمجدها قلبي. ويدعو لهافمي 
ولااخير فيمن لا يحب بلاده 2 ولافي حليف الح ب إن | يتسيم 
ومن تؤوهدار فيجحد فضلها 2 يكن حيوانافوقه ك لأعجم 
)١(‏ ما العاطفة المسيطرة على الشاعر. وما أثرها في اختيار ألفاظه ؟ 
() مانوع الآسلوب في الأبيات ؟ وما الغرض البلاغي منه ؟ 
() استخرج من الأبيات صورة بلاغية. وبين أثرها البلاغي ؟ 
(5) بين البيتين الأول والثالث رباط في المعنى . وضح ذلك . 


عتكتكركر/ف 


تدريبات عامة 100 


التدريب الحادى عشسر 


لأحمد شوقي في عمر المختار: 

ركزوارفاتك في الرمال لواء يستنهض الوادي صباح مساء 
يا ويحهم نصبوا منارًا من دمي وحي إلى جيل الغد البغضاء 
ما ضر لو جعلواالعلاتة فيغد١‏ بينالشعوب مودةوإخاء 
)١(‏ ما الذي يوحي به كل من (ركزوا - يستنهض) ؟ 

(؟) مانوع الأسلوب في البيت الأخير؟ وما القيمة الجمالية له. 

(6) عونق الأباك فسا ديفا وي توه 

(5) ما العاطفة التي سيطرت على الشاعر في هذه الأبيات ؟ 

(4) جاءت الأبيات أسلوبًا خبريًا. ما الغرض البلاغي له ؟ 

(5) استخرج ما يلي: 

١‏ - محسنًا بديعيّاء واذكر نوعه. 

؟ -إيجازا. 

٠”‏ - تقديًاء واذكر غرضه. 
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101 1 الكافي في البلاغة 


التدريب الثانى عشر 


أسيإي أرى مستقبلا 2 مشرق الوجهعظيمالموكب 
أمني إني لما أبدعته من بطولاتالدمالمنسكب 
وانتفاضات عل أغلالنا 2 وائنقمن نصرك لمقترب 
)١(‏ ما الأفكار فى الأبيات ؟ وما القيمة الفنية لكلمة (المنسكب) ؟ 
(؟) وضح الخيال في البيت الأول. وبين أثره. 

(") في البيت الأخير تقديم. بينه. 5-5-7 


(5) استخرج من الأبيات أسلويًا خبريًا. وآخر إنشائيًا. وبين الغرض منهما. 


الخاتمة /10 


مكتية ”7ن 

1 70 1 

اك د سا١‏ لمكىا ١‏ 
0-0 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة والسلام على النبي الكريم» سيدنا محمد وآله 
وصحبه أجمعين» وبعد: 

فقد انتهى - بفضل الله - وتوفيقه كتاب «الكافى فى البلاغة» وأسأل الله 
- سيحانه - لهذا العمل الرضا والقبول» وأن ينتفع به الطلاب والدارسون. 
والأساتذة والباحثونه قَدْرٌ ما تعبت فيده وأن يكون ذُخْرًا في في الآخرة وأرجو 
من الله الكريم النات أن يغفر ل ولواللق ولأساتدي الأجلاه ولكل متتل 
بالعلم الشريف. 

ولعل دعوةٌ صالحةٌ تنالني من أخ كريمء يغفرٌ الله بها الزلل» ويعفو عن 
الخطلء ويسد الخلل» ويقيل العكرانعة ويصفح عن السيئات» ويزيد من 


الحسنات 
ف وكا ا اذإ كيمتآ أذ أ خطأفً نا وكا تخيل عضرا كما حمَه عل 
اليرت من قبلا وكاو متيزنا ما لا طاقَة كيف فم وَأغْفرْلََاوََْحَمْكاً أنت 


مس الل 


مَوَلَدنَا فَأَنِصّرَكًا عَلَ اَلْقَوْ رِآلكتفريرت ؟ [البقرة: 787]. 


وصل اللهم وسلم وبارك على محمد» وعلى آله وصحبه وسلم 
واد لله وف العالمين 


ل اك نك 


108 


الكافي في البلاغة 


كتب صدرت للشارح: 


الموسوعة الشاملة فى النحو والصرف . 
المعجم الكافى لبيان الدلالات اللفظية على المتشابهات . 
النحو الكافى . 

الصرف الكافى . 

الكافى لتعليم القراءة والكتابة . 

الكافى لتعليم خط النسخ . 

اكاك وم الول 

الكافى فى مهارات المعلم وأخلاقيات المهنة . 
الكافى فى شرح الآجرومية . 

فنون الإملاء والكتابة العربية . 

الأيمان والنذور فى ضوء القرآن والسنة . 

الكافى فى شرح البلاغة العربية . 

الكافى فى إعراب القرآن وتفسيره (ينتظر قريبًا). 
الكاني في شرح ألفية ابن مالك 

ملخص قواعد اللغة العربية 


نرحب بتعليقات السادة القرّاء على: 


1000000001 
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الفهرس إنازاترب | 
.526165001 1 


0 
مقدمة الطبعة الجديدة 00 
مقدمة الطبعة الأولى 1111 1 0000 
مقدمة المؤلف 000 
تقديم | د/ رشدي طعيمة 00000 
مقدمة الأستاذ الدكتور فتحي حجازي 8“ 0 0 0000000 
كلمة وتقدير 00 0 00 
تقديم الدكتور الشيخ ياسر برهامي 1 0 


الباب الأول: ممهيد 


هيد 1 
البلاغة في اللغة 0 
بلاغة الكلام في الاصطلاح 0 
البلاغة في الاصطلاح 0 
كيف يمتلك الإنسان البلاغة؟ 0 
فوائد دراسة البلاغة ا ا 


الغرض من دراسة علوم البلاغة والآدب 1”<*#ظظ2 


1 
1 


ثانيًا: تنافر الحروف 1 016156ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[|[ز 011111 
ثالك: مخالفة القياس النحوي أو الصرفي 21111111111 


رابعًا: كراهية السمع لما معاي مامه ملعا مايه بويع د واو ارا لا ا را رو اماق اق 
كراهة التقعير في الكلام والتشدق وطح االو ا ا م 


البَابُ الثانى علمٌ ليان 


ملسيو دن ا 0 


الاستعارة ف اللغة لع تع عق عنام لا وو حم يعات لقره لاع مامه ويه ل مره ورم كانه ور 


الاستعارة عند البيانيين لحم د أله عا و الك وو مع سال اا م ا 


5 الكافي في البلاغة 


ثالعًا: الاستعارة التمثيلية تب 2121 
الفائدة البلاغية للاستعارة 001 0 00 


اج - كناية عن نسبة لموصوف 0 
الفائدة البلاغية للكناية 00101212111 ا ا 


فوائد الكناية 0 
أمئلة من الكناية ا ا ا ام 
التَعْرِيضُ 0 
ديشن ف اللحه ا ا ا ا 


الفهرس 


الشرح التحليلٍ مع الأمثلة ا 
الفوائد البلاغية للتعريض 0000006 


الفصل الرابع المجاز المرسل 2 


ل 50 


اختلاف العلماء في أصل وقوع المجاز 0 
اليك ادرف 0007 
تفوت انها الام 0 


14 الكافي في البلاغة 
شرح تعريف المجاز احا ل ا لقي لمارا ملس لا ا 311/1 
علاقات المجاز المرسل ل نو لك مس مادو ع كم د مق تن 
١‏ - الكلية 1 1 1[ ذ 1 0 
*+الغشريئة جم ري امب وا و اكه ا 
وم لو 0010 
5 - الحالية ا اا 
9ت لماوز ا 00 
5 - السببية الخ او أذ لوطاو لالج لك ام فر ا اا 13 
لا الشميية ا او الس او ب 
- اعتبار ما كان 11 1[ [ 1[ [ز[ [ اا 0 
4 - اعتبار ما سيكون 00 000000 
٠‏ - الضدية 0 
فَوَايِد النمجاز الْمُرْسَل بار ا و الما م 1د 1 
تدرييات جا المح لاسا الت الجا سطاة راطمو ات وار لمعا و 8 
تدريبات عامة على علم البيان 00 
الباب الثالث علمٌ البّديم: المَحَسّناتٌ البدعيّة 

مَدْحَلٌ لعِلّم الْبَدِيع مم ا ا ا 1 

١1/ 5 


الفهرس 1 


علم البديع فى الاصطلاح اي ب ا و 11 
واضع علم البديع 1 
الفصل الأول الطباق 8 ش''ظ1(5ظ![(+(+[آ1[1[1|1[1[1|[|[ز|[|ز[ |[ 00001011 
الباق في اللّغة 000 00000 10 
والطباقٌ في الاصطلاح ذ[ذز1[ذز1زذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 010011 
أمثلة على الطباق مخدو و نع و الو 1 
أنواع الطباق 11[ 000 
-١‏ طباق الايجاب اموي سنا ارعاا لوو ا الما ا فا ام امع ل ا 01 لاا 
؟ - طباق السلب 111000 1[1ز1[1[ 1[ 1[ |[ 1 1001111 
صودٌ الطّياق ا ا 1 001 
-١‏ اسمين ا ل ف ا ل اا 
؟- فعلينٍ 1111[ 1[ 11 
-٠‏ حرفِينٍ ماي لأ مسحو درام اط اما نكاس مخ اا 
5 - لفظين من نوعينٍ مختلفين 10 [1[ز[1[1[ 1[ 0 
الفائدة البلاغية للطباق 1210000001000( 
تدريبات اح لوطه مو الام ا قا مرو وروا جا ل أ ا ا 
الفصل الثاني المقابلة مم 111 2ه مه ا اه ل و ل ل 


لاسا 


الْمُقَابَلة لَعَةَ ما ديع اط وه لطن مطل ا 


لت الكافي في البلاغة 


الْمُقَابَلّة اصْطِلاحًا 121 
صو الْمُعَابلة 0 000001 
أمثلة على الْمُقابلة 00 5 ه23 
الفائدة البلاغية للمقابلة 2111106 000007 


كلمة موجزة عن الإعجاز اللغوي عنمة لطويع مه لهو وت معا اق ولا ولا مأل 1011 
أولة الأغيهاز اللغوئ 1111 ا 0 
تدريبات ااا ااا 0 
الفصل الرابع الازدواج تببببب000001 0 ا 0 
الازدواج لخ 0 01 0 
الازدواج اصطلاحًا 00 


أمثلة على الازدواج 0000 ا 


الفههرس 


وَالْجِنَاسُ في الاصطلاح 


7 
5س عر 5 


أنْوَاعٌ الجِنَاسٍ 0 
أول اليا الام 5 
تايا الجا الاقم 
الفائدة البلاغية للجناس . 


هوهو ةو م ووو رفو ووم نوري روف تنو ووو وي ووو ةو وو فمةة مرو ةةة نموم مزلم 


فممم م ة مر م مث ة ميم ره ري م مير مهم رم مه مه ممم ةنم ممم ةنتمم رم نه 


ا ا ا ا ا ا 1 1 ا 1 ا ا ا ااا ا ااا ا ا 0ك 


3 الكافي في البلاغة 


تدريبات 10000000( 
الفصل الثامن الالتفات ال ا ل 
تعريف الالَْيِفَاتٌ ا ا ا 
ضُورُ الالتقات 00 ل 10 
الْمَاتِدَةُ الْبَلاغْيّةٌ للالِْمَاتِ 000 
تدريبات ا مارو مك الوا 1 
الفصل التاسع المدح بم| يشبه الذم وعكسه 0 000000 
تعريف الْمَدْح با يشْبْهُ شي[ 4 ا 0 
الذَمّبَا يُشْبْهُ الْمَدْحَ ا اا ل 
المَابِدَةٌ البَلاغيَةٌ للْمدْح ب يُمْهُ الذموَعْكْسَه و و 
تدرييات ووو اال لو الله لم اماو عطاق اخخا ارا لتم اماو ماسو م1 
الفصل العاشر التورية 1 000 
التورِيةٌ لغة ا ا ا 0 
التّورِية لغةٌ ا 00 
التَوَريَةٌ اضطلاعا ا 0 
الْقَائِدَةُ البلاغِيّه للتّرِية الي ا ا ا 1 
ما الْمَرْقُ بَيْنّ التَوريةِ وَالََيَة؟ ااا 00 


مَا حَكُمٌ الإسلام في التورية؟ ا 


القهرس 11 
تدريبات الل ا اق ع ما كر افو نطو السام ا 
الفصل ال حادي عشر براعة الاستهلال ااام لاو الح ال ا 1 
تعريف بَرَاعَةٌ الاسْتِهُلالٍ 000 
براعة الاستهلال 1 ا 
تدريبات 0 0 0 0 0 0 ا 
الفصل الثاني عشر الاقتباس ...نممو نمم همون اا 0 
الاقتباس فى اللغة 11 1111[ 0 اا 
الاقتباس اصطلاحًا 00 
أمثلة على الاقتباس العا نطبو اواج لا اس 0 
الخلاف الفقهي في المسألة كاد ا و و 0 
تدريبات ما قو باقع مزاح تا ا فرك لق واه ال سات للا ول لان ف ل ا ا 21118 
تدريبات على المحسنات البديعية 2 
الباب الرام: عل المعَاِي 
الأسلوب الخبري والإنشائي 1[ 1 1[ ذ[ ز [ [ [ز[ [ [ [ [ 0 اا 
تعريف علم المعان الو طوف أو طول العامة مل ابا نطو واس 11 1 
تعريف الأسلوب وس سما اام ا 
أولا: الأسلوت الخبرئ ا 


3 الكافي في البلاغة 


الفائدة الحقيقية لفعل الأمر 
الفوائد البلاغية لفعل الأمر 


الفائدة الحقيقية للنهى رلك الوا ل 7 اا ا 111 


الْقَايِدَة الْبَلاغِية لِلنَهَى 11 0 ا 


5 - النصح والإرشاد 0 
ه - التهديد والوعيد #امطموق مدو اساي ا مس ل معو 2 


الفائدة الحقيقية للاستفهام ... 


الْفَوَائدُ الْبَلاغِيةَ للاستفهام 


0 0 ا ا ا ا ا ا اا ا ااا اا اا ا 0ك 


20000 ا اا ا ا اا ا ا ا ا 0 


فق الكافي في البلاغة 
- التوبيخ ا اانا الا مولام وو وود تر فاه وول ل ام ااي ل 21 17 
8 - السخرية والتهكم كم 0 مقو طن مار و أو قي اف ل بع 7 
4 - الحسرة والحزن ا ا 000000 
٠‏ -العتاب ا ولب ال لم الام مط الل د الف وو ل ممم ا او 100 
١‏ -التهويل والتخويف 1[ 1[ذ[1[1[ذ[ز[ز[ [ [ ا ا 0 
١‏ -التهديد والوعيد ا ا عالطا شر ا 1 
١‏ -الإنكار 1[ [ 1[ 00 
عي ا دز ذ 1111131‏ ا 0 
تعريفه 00 
الفائدة الحقيقية للتمني عع اعمط لطا لالطو لج ا الاي لوقع الوم و 11 
الفائدة البلاغية للتمني اذ[ [ [ [ [  [‏ [ 210( 
هل - لعل ا لس ا م م ا ا ا ا 1 
لو واس لط ا طب قاط لاطب قوق مالل اخ وا اا 1010 
عسى اتات تو ا واااون اتوم ال امه أ الو ا ما او و ل اه 7 
النداء متنا جات اد ات ا القاو ااطالل اللي اند لمق ريو الجا ا ع 0 
تعريفه 1[1[ [ز[ز[ [ز[ ز 1 01 
الفائد.ة الحقيقية للنداء وك الو و د مه اط وز لام ا 711 
الفوائد البلاغية للنداء ا ا ا 


1آ ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


القهرس كا 
١‏ - التعظ 0 0 
؟ -الحسرة اوقد اماس فالنطاي اممتطا اسان ساف اتط و الام مار ل 711 
7ت التف 000000101 0 0 ااا 
4 - التوبيخ لك 
الإنشاء غير الطلبي اللو ا و ا اال امو ا ا ا 
تعريفه ا م ا 0 
التعجب ا لعا اح الحا لم رما اا م ل 37 
تعريفه ا ا 
نوعا التعجب الم لق لج واف مسالط الاقم اول سو و 109 1 
الْمَدْحٌ وَالدَّم 11[ |[ ز ز ا 0 
لغات فى (نِعَمَ - يئسٌّ) ا ل داك ار و او لف لج اواولا واو ا 
الفعل (ساء) ا ا ا 0 
حبذا - لا حبذا 01011 1 ا 
١‏ -الفعل (حبّذا) جه ص7 سحاد وس اج وق سمه اوس 
المده 11[ 0 
تعريفه بب0000000 0 0 0 
مكوناته الم ا ا 3 
تدريبات لووط م خا امخم لابه اسه الاو ممق مساو ا م ا و 1 


34 الكافي في البلاغة 


الإِنْجَارُ وَالإِطْنَابُ 2-0 
و ارم 
الإنَارُ لَعَهَ 0 


١‏ - الإيجاز بالحذف 25ظ5ظ 
؟ - الإيجاز بالقصر ظ2 
مواضع يفضل فيها الإيجاز... 


الفائدة البلاغية للإيجاز 50 
ثانيًا: الإطنات 00000 
الإطناب في اللّغة 00 
الإطناب ف اصطلاح البلاغيين 11 1 ا ا 
مواضع يفضل فيها الإطناب 0ر0 
الفائدة البلاغية للاطناب 0 
ثالنًا: الْمُسَاوَاةٌ 0001 00000 
مواضع يفضل فيها المساواة اشح لمعم وف المع لوو ا د ل وا للج ع ل 1 1114 
ريات يي يي 0000 


الفهرس 


الْمُخَاطَبٌ لَهُ ثلاثةٌ أحوالٍ 


تقسيمٌ الخبر ِل جملة فعلية وجلة اسمية 


مؤكّدات الجملة الاسمية 2000 


مؤكداتٌ الجملة الفعلية 000 


ا 


12 ل 1 

الْفائدة البلاغية للتوكيد 1 
في * ب 7 

ء 


21 12 


و حزن 2 
الفائّدة البلاغية للقصر 111111116 


030000000 


ب- القصر من حيث الحقيقة والواقع 


ا ا ا ا 0 


22 ا اا ا ااا اا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا 2000 


فلوو ووه ووه وو موث دوويورة 


وفم م وة اوم ووو و فو ومو ووو ووو ةلم روه 


فووم هرونو 6ة ةم ووو م ء دفوو ووو هه ووو لون ةلث ويولوة 


الكافي في البلاغة 


أولاً: الأسلوب العلمي مه ع ع ا 6ه رمه لبو مال درك لفك ا ةا 
تميزاتٍ الأسلوب العلميٌ 10' 
نموذج للأسلوب العلمي وفوف مف ةم م فر روم فر ة ةرررم ووو ة ةر رن 


ثانيًا: الأسلوب الآدبي 0 
أهم مير ات الاك زم الأَدَىٌ ا 000 
نموذج الأسلوب الأدبي 0ك 


ثالمًا: الأسلوب العلمي المتأدب ا 
نموذج الأسلوب العلمي المتأدب 0100 
قال غير العرب عن العربيّة 0 512*775 


التطبيق الأول 00 
أولا: الدراسة اللغوية: (معاني المفردات) 52000 


الههرس وق 
نظرات بلاغية 000 1[1 1[ ز[ 1 001 
أولاً: المعاني تتجات و م0 اطاط مااع سسسب 
ثانيًا: البديع 2ب0000000212 اا 
ثالثا: البيان اسالوواق لوا اكه سو خم 11 
التطبيق الثاان كو خسو 1 امود سسا طون ما م امس ال ا 2031 
التطبيق الغالث ا م لو اس ات او ال 
التطبيق الرابع تمو التواوو امس او 
التطبيق الخامس ات و 1 
دْربِبَاتٌ عَامّة 

التدريب الأول 0 10000 
التدريب الثانى موا تحاط سم ل 2 
التدريب الثالث ا ور و ل 
التدريب الرابع ااا 
التدريب الخامس مارو ارس ممق ا ا رو و 11 54 
التدريب السادس 1111 111[ [ذ[1[ [ [ [ [ [ [[[ [  [‏ 2ض 
التدريب السابع 1007000000( 

ل 


3 الكافي في البلاعة 


التدريب التاسع 00 ا 
التدريب العاشر اق ب مق سورع لقو و اه و وطاق و6 لواو اق الا ل ا يي 29 
التدريب الحادى عشر لاسا وو اده اجو ال الالو ماه عع ورك ع ملطموة لق 6 22 وه 51618 
التدريب الثانى عشر لوقه اماع لمحا ا موي ب أو ل عه وأ لال ووم علا ل مقف 141 621371 
الخاتمة سواه معط عو ل قو مدع ادو العو اطق ادفاو 1ع للا مف 501/0 
كتب صدرت للشارح وريه وا وسو ووو أل تسو ملعف لمم لوال مقط إن عع قا 1ر518 


| ["حرة م أذة؛ 


ع ا مم 


